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14 آذار لم تقتنع.. المحكمة الدولية تحضر رداً.. واسرائيل تعيد التحقيق في نكسة أنصارية

معطيات نصرالله شغلت كل لبنان.. و8 آذار اعتبرتها أهم من تقرير ميليس
بيروت - «القدس العربي»  ـ من سعد الياس:

بعدما كشـف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ما لديه في 
ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصوّب سهام الاتهام في اتجاه العدو 
الاسرائيلي، فإن الوثائق والمعطيات التي عرضها فتحت ابواب التحليلات 
والتوقعات على مصراعيها فـي اكثر من اتجاه في الداخل والخارج ليس 
فقـط لجهة مضمونها التوثيقي وانما لما كشـفت عنه مـن معلومات تتعلق 
بقـدرات الحزب على خرق انظمة بث الطائرات الاسـرائيلية مع ما يعنيه 
ذلـك على مسـتوى التطـور الـذي بلغته طاقـات «المقاومة» مـن جهة وما 
سـيترتب جراء ذلك على مسـتوى الداخل الاسـرائيلي الذي يعيش وقع 

مفاجأة تكاد تلامس الصدمة من جهة اخرى.
وقـد انشـغل لبنـان الرسـمي والشـعبي امـس بمتابعة ذيـول مؤتمر 
نصراللـه والقـراءات المتباينة بشـأنه بـين قـوى 8 و14 آذار فيما رفضت 
اسـرائيل اتهامات نصرالله بالتورط في اغتيال الحريري، وقال متحدث 
باسم الخارجية الإسـرائيلية «ان المجتمع الدولي والعالم العربي والأهم 
شـعب لبنـان يعرفـون أن هـذه الاتهامـات سـخيفة بـكل بسـاطة». لكن 
اسـرائيل توقفـت عند ما كشـفه نصرالله حـول التقاط المقاومة اشـارات 
البث الصادرة عن طائرة الاسـتطلاع قبـل تنفيذ عملية أنصارية وأعادت 

فتح التحقيق في العملية التي تحوّلت الى نكسة.  

مـن جهتها، أعلنـت المتحدثة باسـم المحكمـة الدولية الخاصـة بلبنان 
السـيدة فاطمة عيسـاوي انها في صـدد تحضير رد في السـاعات الاربع 
والعشـرين المقبلـة علـى العرض الذي قدمـه الامين العام لحـزب الله في 

شأن اغتيال الحريري.
امـا المواقف السياسـية لقوى 8 آذار فأيدت مضمـون ما ورد في مؤتمر 
السـيد نصرالله. واعلن رئيس «تكتل الاصلاح والتغيير» العماد ميشـال 
عـون ان «المعطيـات قيّمة وتصلح للانطـلاق في تحقيق جديد»، مشـدداً 
علـى أن «تحديـد الممـرات الإجبارية التي علـى المرء سـلوكها أثناء تنقله 

يشكل خطراً». 
وقال عون عن المعطيات التي قدمها السيد نصر الله «أنّ الأحداث التي 
سـبقتها أو رافقتها، والتي تكلم عنها السـيد نصراللـه والمتعلقة بالإيقاع 
الـذي كان قائمـاً بينه وبين الرئيس الشـهيد رفيق الحريري، كلها تشـير 
إلـى أنـه كان هناك مسـار طويل في هـذا الموضوع، كما أنّ هـذه المعطيات 
تصلـح للانطلاق فـي تحقيق جديـد، إضافة إلى ما شـهدناه مـن عورات 
فـي التحقيق الذي حدث والسـكوت عن الذين حاولـوا تحوير التحقيق 

وتضليله».
وشدد رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان على 
«أن الإسرائيليين هم أكثر من فهم واستوعب معنى الإثباتات التي طرحها 

السيد نصرالله أمام اللبنانيين والعرب والعالم أجمع».

وأضاف «إن هذا الاختراق الذي كشف عنه السيد نصرالله في معرض 
إثبات المسؤولية الإسـرائيلية المباشرة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري هو دليل علـى أن المقاومة باتت تملك تقنيات أكبر بكثير وأخطر 
بكثيـر قـد تكـون هـي المفاجـأة الكبـرى إذا ما اندلعـت الحـرب الجديدة 

المتوقعة».
ورأى عضـو كتلة «لبنان الحر الموحـد» النائب إميل رحمة أن «ما قدمه 
أمـين عام حزب الله أهم بكثير من تقريـر قاضي التحقيق الدولي ديتليف 
ميليس وما بعده، فشـهادات ميليس استندت إلى شهادات الزور، وغرفة 

الضاحية حيث اجتمع أربعة ضباط».
فـي المقابـل، خفّفت قوى 14 آذار من وقع المعطيـات التي عرضها الامين 
العـام لحـزب اللـه، ورأى عضـو المكتب السياسـي فـي تيار «المسـتقبل» 
مصطفـى علوش أنه «كان يجـب الإفصاح عن القرائن التي قدمها السـيد 
حسـن نصراللـه أمـس منـذ زمـن بعيـد، لأن القرائـن الماديـة لهـا علاقة 
بالــ«DNA» والبصمـات، والصـور هـي مجـرد قرائـن ظرفيـة، إضافة 
الـى أنه كنا وفرنـا علينا الكثير من التشـنجات». وأضـاف «أن التحقيق 
ل أن يحدد ما إذا كانت المعلومـات والصور التي قدمها  الجنائـي هو المخـوّ
نصرالله مهمة أو صحيحة، ولست أنا أو غيري الجهة المخولة للبت بمدى 

أهمية هذه المعلومات».
ودعا علوش «مجلس الوزراء الى استعراض هذه المعلومات، والبناء 

علـى ذلـك، إذ يمكن للمجلس أن يقـرر ما إذا كان يجـب تقديمها الى لجنة 
التحقيق الدولية».

واعتبـر رئيـس حـزب «الكتائـب» أمـين الجميّـل أنـه «مـن الناحيـة 
القانونيّـة لـم تأتِ المطالعـة التـي قدّمها أمين عـام حزب الله بـأي جديد 
بالنسـبة الى مسار المحكمة الدوليّة في قضية إغتيال الحريري». وأوضح 
في هذا السياق ان «القرائن التي تقدّم بها السيد نصرالله هي من القرائن 
البسيطة، وبالتالي تبقى هامشيّة إذا ما عُزّزت بقرائن أخرى وإثباتات».

ووصف منسـق الأمانـة العامة لقـوى «14 آذار» فارس سـعيد المؤتمر 
ه «فكرنا الباشـا باشـا طلع  الصحافي للسـيد نصراللـه بـ«المفاجأة»، لأنَّ
الباشـا زلمي»، خصوصاً كما قال «كان هناك إعلان بأنَّ إثباتات عن تورط 
إسـرائيل بعملية الاغتيال سـيتم عرضهـا»، معتبـراً أنَّ «الفريق الإداري 
للحـزب ورّط رجـلاً كبيراً مثـل نصرالله بهيبتـه ووقاره بـأن يقدم هذه 

القرائن». 
وقـال نائـب طرابلس محمـد كبارة «لا نـدري من هي الجهـة التي يثق 
بها السـيد حسـن نصر الله ليحتكم إليها في التحقيـق في جريمة اغتيال 
الرئيـس الشـهيد رفيق الحريـري، اللهم إلا تلـك اللجنة التي شـكلها في 
الحـزب لتهيئ لـه تلك المطالعـة السياسـية التي جاءت على شـكل دفوع 
شـكلية من اتهامات، يعتقد أن المحكمة الدولية سـتوجهها إلى عناصر من 

حزب الله».  (رأي القدس ص 19)

الفلسطينيون متمسكون بتحديد المرجعية ووقف الاستيطان

انتهاء اللقاء بين عباس وميتشل بلا نتائج
■ رام اللـه ـ يـو بـي اي: قال كبيـر المفاوضين 
اللقـاء  عقـب  عريقـات،  صائـب  الفلسـطينيين، 
الـذي جمـع الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
مـع المبعوث الأمريكي لعملية السـلام في الشـرق 
الأوسـط جورج ميتشـل فـي رام اللـه، إن مفتاح 
الـوزراء  المباشـرة بيـد رئيـس  بـدء المحادثـات 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو، وذلـك بإعلانـه 
الالتزام بوقف الاسـتيطان وقبوله بمرجعية حل 
الدولتين. وأضـاف عريقات خلال مؤتمر صحافي 
فـي رام اللـه «عنـد ذلـك سـتبدأ فـورا المحادثات 
المباشـرة، وهذه ليست شـروطا فلسطينية وإنما 
التزامـات واجبة على الحكومة الإسـرائيلية وفق 
الاتفاقيـات الموقعة». وقال «لسـنا ضد المحادثات 
ولكـن  مباشـرة  محادثـات  نريـد  بـل  المباشـرة، 
بجـدول أعمـال محدد وسـقف زمني محـدد، وأن 
تقـوم إسـرائيل بوقـف الاسـتيطان بمـا يشـمل 
القدس وقبول مرجعية الدولتين على حدود العام 

1967 مع تبادل متفق عليه».
وقـال «نحن نبذل كل جهد ممكـن، ومع الإدارة 
الروسية التي تسلم الرئيس عباس اليوم رسالة 
مـن وزيـر خارجيتهـا، والرئيس علـى اتصال مع 
قـادة الاتحـاد الأوروبـي، ومـع السـكرتير العام 
لـلأمم المتحدة، وكذلك بالنسـبة لأشـقائنا العرب 

كافة». 
جهودنـا  نواصـل  «نحـن  عريقـات  وأضـاف 
إطـلاق  علـى  تسـاعدنا  معادلـة  إلـى  للتوصـل 
زمنـي  جـدول  ذات  ونهائيـة  جـادة  محادثـات 
محـدد، وأجنـدة محـددة لكافـة قضايـا الوضـع 

النهائي. وأشـار إلى أن لقاء عباس بميتشـل كان 
معمقـا وايجابيا جـدا، ولكن لم يتـم التوصل إلى 
اتفاق بعد. وقال «ستسـتمر القيادة الفلسـطينية 
بالتواصـل مـع كافة الاطـراف الدولية والأشـقاء 
العرب، لأننا في نهاية المطاف نحن نسعى لإيجاد 
سـلام عادل ودائـم في هذه المنطقة، اسـتنادا إلى 
مبـادرة السـلام العربيـة، ويقـود إلى انسـحاب 
إسـرائيلي إلى حـدود العـام 1967 وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، 

وحل كافة قضايا الوضع النهائي».

الشرطة الإندونيسية: رجل الدين المعتقل 
باعشير هو زعيم تنظيم القاعدة في البلاد

مالي: غارة الصحراء تعيق محاولة لتحرير اسبانيين 

■ جاكرتا ـ د ب أ: أعلنت الشرطة الاندونيسية 
امـس الثلاثـاء ان رجل الدين الإندونيسـي المثير 
للقلاقل أبو بكر باعشير، الذي اعتقل أمس الاثنين 
لتورطه في «أنشـطة إرهابية»، هو زعيم القاعدة 

في اندونيسيا. 
وقال المتحدث باسم الشـرطة الوطنية إدوارد 
اريتونـانج إن الوثائـق التـي صادرتها الشـرطة 
كشفت عن أن باعشير (71 عاما) هو زعيم جماعة 
تسـمى «تنظيـم القاعـدة   إندونيسـيا» او التـي 

تسعى لإقامة قاعدة للتنظيم في إقليم اتشيه. 
عـن  عبـارة  التنظيـم  إن  اريتونـانج  وقـال 
اندمـاج عدة مجموعات متشـددة، بينها الجماعة 
الإسـلامية والدولـة الاسـلامية فـي إندونيسـيا 
وجماعـة أنصار التوحيـد وهي جماعة إسـلامية 
أسسـها باعشـير قبل عامين. وأوضح اريتونانج: 
« كان أبو بكر باعشـير نشـيطا في المسـاعدة على 
جمـع الأمـوال (للجماعـة)».  اعتقـل باعشـير ذو 
اللحية البيضاء على يد وحدة مكافحة «الإرهاب» 
صبـاح يوم الاثنـين بمنطقة سـياميس، في جاوة 
الغربيـة، عقب محاضرة دينيـة. وقال اريتونانج 
إن باعشـير، الـذي أصـر على أن اعتقالـه تم بناء 
على أوامر من الحكومـة الأمريكية، رفض الإجابة 
علـى أسـئلة الشـرطة عقـب اعتقالـه. واعتقلـت 
الشـرطة خمسة أشـخاص آخرين مطلع الأسبوع 
في ثلاثة مواقع مختلفة بجاوة الغربية، وصادرت 

ما وصفته بأنه متفجرات قوية. ووجهت الشرطة 
اتهامـات للمعتقلـين بالتخطيـط لشـن هجمـات 
ضدهـا، وكذلك ضد سـفارتين أجنبيتين، وفنادق.  
ولا تزال الشرطة تبحث عن مواطن فرنسي يتردد 
أنـه اشـترى سـيارة ميتسوبيشـي لاسـتخدامها 
كسـيارة مفخخـة، بالإضافة إلى ثلاثة أشـخاص 

آخرين. 

■ باماكـو ـ رويتـرز: قال مسـؤول في مالي إن 
عملية عسكرية فرنسـية موريتانية فاشلة لانقاذ 
الكبـرى الشـهر  رهينـة فرنسـي فـي الصحـراء 
الماضـي أحدثـت تعقيـدات فـي مواجهـة جهـود 
لتحريـر رهينتـين مـن اسـبانيا لكـن المفاوضات 

لاتزال مجدية.
وقال جناح القاعدة في شمال افريقيا المعروف 
ايضا باسم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي 
إنه اعدم فرنسـيا يبلغ من العمـر 78 عاما ويدعى 
ميشـيل جرمانو في أعقاب عملية مشتركة فاشلة 

للقوات الخاصة في مالي.
وأشـارت العمليـة التي قتل فيها سـتة مقاتلين 
مـن التنظيم إلـى تزايد التصميم ضد الإسـلاميين 
لكنها أظهرت تحديـات التصدي للإرهاب في هذه 

المنطقة الصحراوية الشاسعة.
وقال مسـؤول حكومي في مالي طلب عدم ذكر 

اسمه نظرا لحساسية القضية «العملية العسكرية 
سـتعقد أو حتى سـتؤخر الامور، الاتصالات اكثر 
صعوبة الآن وتنقطع احيانا لكننا مازلنا متفائلين 
الخيـار  لا  المفاوضـات  نختـار  دومـا  كنـا  لاننـا 
العسكري. تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي 

يعلم هذا».
ويعتقـد أن فصيـلا مختلفـا لتنظيـم القاعـدة 
ببـلاد المغرب الإسـلامي غير الذي هوجم الشـهر 
فيلاتـالا  ألبـرت  الاسـبانيين  يحتجـز  الماضـي 

وروكوي باسكال.
وذكرت وسائل إعلام اسـبانية في اذار مارس 
أن الجماعة تطلب دفع فدية قدرها خمسـة ملايين 
دولار. ولطالما نظر إلـى مالي التي يبدو أن تنظيم 
القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي يعمل بحرية على 
اراضيها كنقطة ضعف في الجهود الاقليمية لقتال 

الإسلاميين.

اطلاق الريان أشهر 
المدانين في توظيف 

الأموال بمصر 
مصلحـة  أنهـت  أ:   ب  د  ـ  القاهـرة   ■
السجون بوزارة الداخلية المصرية امس 
إجـراءات خـروج رجل الأعمال الشـهير 
أحمـد الريان، بعد 23 عامـا قضاها خلف 
القضبان، وتم ترحيل الريان إلى مديرية 

أمن القاهرة تمهيدا للإفراج عنه. 
وكانـت محكمـة جنح مسـتأنف مصر 
الجديـدة، شـرقي القاهرة، قـد قضت في 
الثلاثـاء بوقـف تنفيـذ  جلسـتها امـس 
الحكم الصـادر بحبس أحمـد عبدالفتاح 
توفيق الجبري وشـهرته «أحمد الريان» 
ثـلاث سـنوات فـي قضيـة إصدار شـيك 
بـدون رصيد، بعد سـداده قيمة الشـيك. 
وقـررت المحكمة إخلاء سـبيله ما لم يكن 
مطلوبـاً علـى ذمـة قضايا أخـرى. وكان 
الريـان مـن أشـهر السـجناء فـي قضايا 
توظيـف الأموال وأول من قام بتأسـيس 
شـركات لتوظيـف الاموال فـي مصر في 
الثمانينيـات وأوائـل التسـعينيات مـن 
القـرن الماضي، بعد أن حصـل على مبالغ 

مالية ضخمة من المودعين لتوظيفها. 

احتمال اطلاق اسرائيلي 
مشتبه بتورطه باغتيال 

المبحوح من المانيا
■ برلـين ـ رويترز: قـال مدعون المان 
امـس الثلاثـاء ان قاضيـا المانيا سـيقرر 
مصيـر جاسـوس اسـرائيلي مشـتبه به 
ربـط بقتل قيـادي بحماس فـي دبي بعد 
تسـلمه من بولندا. ومن المقرر ان يسـلم 
يوري برودسكي للاشـتباه في حصوله 
عن طريق الاحتيال على جواز سفر الماني 
يعتقـد بانـه اسـتخدم مـن جانـب فرقة 
اغتيالات تقـول دبي انها قتلـت القيادي 
بحماس محمود المبحوح في غرفته بأحد 

فنادقها في كانون الثاني يناير.
وقال متحدث باسـم المدعين في مدينة 
كولونيا بغـرب المانيا ان مـن المحتمل ان 
يصل برودسكي يوم الجمعة أو في بداية 
الاسبوع المقبل. وذكر المتحدث ان قاضيا 
سـيقرر فور وصول برودسكي الى المانيا 
ان كان ينبغـي ان يظـل رهـن الاحتجـاز 
او ان كان يمكـن التوصـل لاتفاق آخر مع 
محاميـه. وتابـع ان برودسـكي قد يفرج 
عنـه في هـذه الحالة. واضـاف المتحدث 
انـه سـيتضح سـاعتها فقط مـا اذا كانت 
تهـم سـتوجه لبرودسـكي وماهيـة هذه 

التهم. 

موقع إيراني على الانترنت يظهر «قبورا» حفرت للغزاة 

مسؤول اسرائيلي يتوقع قصف تل ابيب في أي حرب مستقبلا

■ تـل ابيـب ـ طهـران ـ  رويتـرز:  قـال مسـؤول اسـرائيلي 
كبيـر امس الثلاثاء فـي تصريحات نادرة تبين حـدود الانظمة 
الدفاعيـة التي ترعاها الولايات المتحـدة ان تل ابيب وهي اكثر 
المناطـق ازدحامـا بالسـكان في اسـرائيل سـتتعرض للقصف 

بالصواريخ في اي حرب مستقبلا.
ونقل بيان عن نائب وزير الدفاع الاسرائيلي ماتان فيلنائي 
قولـه اثنـاء تفقد منشـآت الطـوارئ فـي هرتزليا الى الشـمال 
مباشرة من تل ابيب «في أي صراع مستقبلا ستسقط صواريخ 
في وسـط البـلاد وكلما سـارعنا بالاعـداد مسـبقا زاد عدد من 
سـننقذ ارواحهم». وعجلت اسـرائيل بتطوير انظمة اعتراض 
الصواريـخ بمسـاعدة مـن واشـنطن واضعـة فـي اعتبارهـا 

التطورات في الشرق الاوسط.
ويحـذر مسـؤولون اسـرائيليون بالفعـل مـن ان مثـل هذه 
الانظمـة الدفاعيـة لا تسـتعصي علـى الاختراق لكـن ليس من 

المعتـاد صـدور تصريحـات علنيـة عـن امــــكانيـة اصـــابة 
تـل ابيب اكثـر التجمعات الحضريـة كثافة في البـلاد ومركزها 
التجـاري والعسـكري والثقافـي. لكـن فيلنائـي المسـؤول عن 
الدفاعـات المدنيـة فـي اسـرائيل قـال انـه لا يتوقـع حربـا هذا 

الصيف.
وتضـم الانظمـة الدفاعية الاسـرائيلية المضـادة للصواريخ 
مـن  المخـــــتلفـة  الانـواع  لاسـقاط  تهـدف  مسـتويات  عـدة 
الصــــواريـخ. ووقعـت اسـرائيل الشـهر الماضـي اتفاقـا مـع 
 (2 (ارو  نظامهـا  تحديـث  فـي  للاشـتراك  المتحـدة  الولايـات 
لاعتـراض الصواريـخ الطويلـة المـدى علـى مـدى السـنوات 

الخمس المقبلة.
الى ذلك بثت وكالة أنباء إيرانية تسجيلا مصورا في موقعها 
على الانترنت لما قالت إنه قبور جماعية أعدت لاي قوات غازية. 
وتظهـر اللقطات المهتـزة التي ترافقها موسـيقى تقبض القلوب 

صفوفا متراصة من الخنادق الكبيرة في منطقة صحراوية غير 
مأهولة.

وبث التسـجيل في موقع وكالة فارس للانباء لكن لم يتضح 
متى صور الفيلم.

وقـال الموقع إن معهد حماية قيم الجهاد الذي عادة ما ينشـر 
كتبـا وافلامـا عـن الحـرب العراقيـة الإيرانية بين عامـي 1980 
و1988 هو الذي نشـر التسـجيل «ليبين بشـكل رمزي استعداد 

إيران لدفن الغزاة». 
وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل إنهما لا تستبعدان القيام 
بعمل عسـكري ضد إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي 
وهو ما تنفي طهران السعي إليه. وشدد المسؤولون الإيرانيون 
تصريحاتهـم في الاسـابيع الاخيـرة مهددين بمنـع الملاحة في 
الخليج وهـو ما قد يكون له اثر كبير على سـوق النفط العالمية 

وبضرب إسرائيل إذا تعرضت إيران للهجوم.

القارب السريع «بليد رنر» الذي ستطوره ايران باسلحة وصواريخ ليدخل الخدمة في البحرية الايرانية 

السيد حسن نصر الله

250 الف نقرة يوميا على الكومبيوتر يقرأ خلالها الموظف البيانات ضد حكومته
الأردن: المواقع الاخبارية تحتجب جزئيا ردا على منع الموظفين من تصفحها

عمان ـ «القدس العربي» - من طارق الفايد:

أعلنت مجموعة من المواقع الإلكترونية الصحافية الأردنية 
سلســلة إجــراءات تصعيديــة ضد حكومــة الرئيس ســمير 
الرفاعــي احتجاجا على قرارها حجب هذه المواقع عن شــبكة 
الموظفــين في القطــاع الرســمي ورفضا لقانــون جديد صدر 

بصفة مؤقتة لمواجهة الجرائم الإلكترونية.
 وأبرز توصية أعلنتهــا المواقع المحتجة تلك المتمثلة بوضع 
صــورة ملونة على صفحاتها الأولى لرئيس الوزراء مع دائرة 
الممنوع الحمراء ووصفه باعتبــاره عدوا لحريات الإعلام في 

الأردن.
 واعتبــرت المواقــع الصحافيــة فــي بيــان لهــا ان قرارات 
الحكومــة فــي هــذا الاتجــاه «عرفيــة تمامــا» وقالــت انهــا 
ستواصل إجراءات تصعيدية ضد الحكومة حتى تتراجع عن 
القرار وتسحب القانون بدعوى تقليصه للحريات الصحافية 

وفرضه عقوبات مغلظة على مرتكبي المخالفات الإلكترونية.

 وبــين الإجــــــراءات التــي قررتهـــــا المواقــع الاحتجاب 
الجزئــي والتدريجي في قــرارات اتخذت بعــد اجتــــماعات 
لنحـــــــو 28 موقعا إخباريــا من أبرزهــا صحــــيفة «الهلال» 
الإلكتـــــرونيــة وصحــف «خبرني» و«ســرايا» و«البوصلة» 

و«عمون».
ووصفت المواقع التوجهات الحكومية بانها عرفية وقالت 
انها ســتواصل الاحتجاج عليهــا بصفتها قرارات سياســية 

تستهدف حريات الصحافة.
 ولجــأت المواقــع الإخباريــة للتصعيد بعدما اســتصدرت 
الحكومــة قــرارات بحجب الخدمــة الإلكترونية عن الشــبكة 
الحكوميــة، الأمــر الــذي حــرم المواقــع المحليــة مــن جيــش 
المتصفحــين في قطاع الموظفين.  وبدأ الجدل بعدما اعلن وزير 
الاتصــالات مروان جمعة بأن ســاعة التصفــح الواحدة على 
الإنترنت في مكاتب موظفــي الدولة تكلف الخزينة ما يقارب 
100 مليــون دولار فيمــا قال رئيس الحكومــة ان وقت الدوام 
الرســمي من حــق الدولة وينبغــي أن لا يهــدره الموظفون في 

التصفح.  مقابل هذا الإجراء تنوي الحكومة تخفيض أســعار 
الاشتراك في الإنترنت حتى يتسنى للموظف تخصيص وقته 

للعمل كما قال جمعة.
 وفيمــا يقــول المعترضــون علــى القــرارات بــان خلفيتها 
سياسية بسبب كشف صحافة المواقع للفساد ومشاكستها 
للحكومة يؤكد الجانب الرســمي ان القرارات إدارية بحتة ولا 
تنطــوي علــى أي أجندة سياســية خصوصا بعدمــا أظهرت 
دراســات وزارة الاتصالات ان الموظفــين يقومون بـ250  ألف 
نقــرة يوميا علــى المواقــع الصحافيــة التي تناكــف بدورها 

الحكومة.
وقبل أيام اســتغرب رئيــس الحكومة ســمير الرفاعي من 
الربــط بين قــرار حجب المواقــع والقانــون الجديــد لمكافحة 
التجــاوزات الإلكترونيــة فيمــا أبلــغ أحــد الــوزراء «القدس 
العربــي» بان القرار الأول جزء من خطــة تطوير القطاع العام 
والثاني له علاقة بــوزارة الاتصالات والتزامن كان بالصدفة 

المحضة.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أبو بكر باعشير

اليوم اول رمضان المبارك
في معظم الدول العربية

العربـي»:   «القـدس  ـ  لنـدن   ■
ان  العربيـة  الـدول  معظـم  أعلنـت 
اليـوم الاربعـاء أول شـهر رمضـان 
الكـريم .  وقالـت مصر والسـعودية 
وقطـر  والاردن  وليبيـا  والامـارات 
والكويت ولبنان واليمن والاراضي 
الفلسـطينية وسـورية أن الاربعـاء 
هـو أول أيـام شـهر رمضـان المبارك 
لعـام 1431 للهجـرة، بينمـا أعلنـت 
سـلطنة عمان أن الخميـس أول أيام 
الشـهر الفضيل.  وبالنسـبة للعراق 
فقد اعلن الوقف السـني بدء الشـهر 
الكريم اليوم الاربعاء، فيما الشـيعة 

سينتظرون ليوم الخميس.
كمـا أعلنـت تركيـا واندونيسـيا 
أن  اسـلامية  دول  وهـي  وماليزيـا 

الاربعاء اول شهر رمضان. 
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لندن ـ «القدس العربي»:

أكّد القائد العام لشرطة دبي بالإنابة اللواء خميس 
مطر المزينة، أن شـرطة دبي اتخذت تدابير عقابية ضد 
أحد أفرادها، حرض علـى التظاهر بدعوته إلى تنظيم 
مسـيرة احتجاجية من خـلال جهاز «بـلاك بيري»، ما 
يعتبر خرقاً للقوانين والنظم العسكرية المعمول بها في 
الدولـة، نافياً العلاقة بين هـذا الإجراء وقرار الإمارات 
تعليق خدمات «بـلاك بيري»، إذ يأتـي تطبيقاً للوائح 
والمواد القانونية العسكرية التي تجرم هذا الفعل على 
العاملين في هذه المؤسسـة، بغض النظر عن الوسـيلة 

المستخدمة وفقا لصحيفة «الامارات اليوم».
وكانت مواقع ومنتديات ومنظمات حقوقية أجنبية، 
نشـرت أخيراً أخبـاراً عن إلقـاء السـلطات الإماراتية 
القبض على شـاب دعا إلى تنظيم مسـيرة احتجاجية 
على رفع شـركات البترول أسـعار البنزيـن عبر «بلاك 
بيري»، واحتجازه وحبسـه وفصله تعسـفياً من جهة 
عملـه، الأمـر الذي نفـاه المزينة، مؤكداً أن شـرطة دبي 
اكتفـت باتخـاذ الإجـراء الإداري ضد الشـخص، وهو 
إنهـاء الخدمات مع صرف مسـتحقاته الماليـة كافة من 
دون اللجوء إلى الشق الجزائي الذي يسمح بمحاكمته 

قضائياً، كونه عسكرياً.
وتفصيـلاً، قال القائد العام لشـرطة دبـي بالإنابة، 
إن شـرطة دبـي اسـتعملت الرأفة في تطبيـق القانون 
مـع رقيـب الشـرطة. وأضـاف لـ»الإمـارات اليـوم»، 
أن الرقيـب الـذي أنهيـت خدماتـه أخيـراً مـن شـرطة 

دبـي، خالـف القانون الاتحـادي للدولة الـذي يعاقب 
«بالحبس والغرامة كل من اسـتعمل أي وسيلة اتصال 
أو وسـائل تقنيـة المعلومـات، أو أي وسـيلة أخرى في 
نشـر معلومات أو أخبـار، أو التحريض على أفعال من 
شأنها تعريض أمن الدولة للخطر، أو المساس بالنظام 

العام».
وكان الشـاب (س ـ 23 عامـاً)، ويعمـل رقيبـاً فـي 
شـرطة دبـي، حـرض مـن خـلال «بـلاك بيـري « على 
تنظيم مسـيرة احتجاجية ضد ارتفاع أسـعار البترول 
مـن الفجيـرة إلى أبوظبي. وأشـار المزينة إلـى أن «أي 
فرد ينضم إلى النظام العسـكري يوقع على تعهد بعدم 
انضمامه إلى أي منظمات أو جمعيات، أو المشـاركة في 
مسـيرات أيـاً كان نوعها حتـى لو كانـت مرخصة، لأن 
القاعـدة فـي عمـل الأجهزة الأمنيـة أن تكـون محايدة 
دائمـاً، حتـى تُمكنهـا مـن ممارسـة مهامها فـي تطبيق 
قوانين الدولة». متسائلاً: كيف يحق لشخص مسؤول 
عن حفظ الأمـن أن يحرّض ضد النظـام العام، ويدعو 

إلى مسيرة غير مرخصة؟
وأوضـح المزينـة أن قوانين الدولة تجيز للشـخص 
التعبيـر عـن رأيه بالقـول أو الكتابة، وفـي حال كونه 
عسـكرياً فلا بـد أن يتقيد بالأنظمـة والقوانين، وليس 
التجمهـر وتنظيم مسـيرات مـن دون موافقة رسـمية، 
مؤكـداً أن شـرطة دبـي، مثـل أي جهـاز عسـكري فـي 
العالـم، لا يمكن أن تسـمح لأفرادها بمخالفـة القوانين 

التي تُعنى بتنفيذها وحمايتها.
إن  بالإنابـة،  دبـي  لشـرطة  العـام  القائـد  وقـال 

العسـكريين فـي بعـض الـدول «لا يسـمح لهـم حتـى 
بالانتخـاب، حفاظـاً على حياديتهـم، ونظـراً لطبيعة 
وظائفهم، تسـن لهم في جميع الدول قوانين مسـتقلة، 
خاصـة،  وعقوبـات  عسـكرية  ومحاكمـات  وتدابيـر 
تتناسـب مع حجـم الدور الـذي يقومون بـه في حفظ 
النظـام العـام والاسـتقرار، لذا مـن الطبيعي التشـدد 

معهم في حال صدر عنهم فعل يخل بالنظام».
وأوضـح المزينـة أن القيـادة العامـة لشـرطة دبـي 
اكتفت باتخـاذ الإجـراء الإداري تجاه الرقيب المشـار 
إليه، بتشكيل مجلس إداري ينظر في تصرفه، وارتأى 
إنهاء خدماته من عمله ومنحه مسـتحقاته كافة، مبيناً 
أن القيـادة العامـة فضلـت عـدم اللجـوء إلـى الشـق 

الجزائي وتحريك دعوى ضده، صوناً لمستقبله.
وأشـار إلى أن «الواقعة لا تحتمـل اللغط أو الجدل، 
ولا المزايـدة مـن جانـب جهـات وأشـخاص يحاولون 
اسـتغلالها لتحقيق مآرب خاصة على حساب الشاب، 
الـذي ارتكـب خطـأ وعوقـب عليـه إدارياً فقـط، وفق 

قانون الموارد البشرية للمؤسسة العسكرية».
وأكد أن «حرية الرأي مكفولة في الدولة، ولم يسبق 
أن تدخلت شـرطة دبي لتوقيف شخص عبر عن رأيه، 
مـن خـلال (بلاك بيـري) أو غيـره، لكن يختلـف الأمر 
حين يكون هذا الشـخص عسـكرياً، ويخالف القوانين 
جهـات  هنـاك  أن  وأوضـح  العسـكرية».  والأنظمـة 
مختصـة تعطي الموافقـات على تنظيم المسـيرات، مثل 
بقية دول العالم، حـفاظاً علـى النـظام العـام، ويحق 
لها التصـدي بحزم لأي شـخص يكدر هـذا الـنظام أو 

يخل به.
وفـي الرياض توصلت هيئة الاتصالات السـعودية 
مـع شـركة «ريسـيرش إن موشـن» الكنديـة المشـغلة 
لخدمة «بلاك بيري مسـنجر» إلى اتفـاق يبقي الخدمة 

مستمرة في المملكة. 
المعلومـات  وتقنيـة  الاتصـالات  هيئـة  وقالـت 
السـعودية، فـي بيان لهـا امس الثلاثـاء، «بخصوص 
تمديد مدة إيقاف خدمة البلاك بيري مسنجر 48 ساعة 
حتـى الاثنـين ونظـرا للتطـور الإيجابي في اسـتكمال 
جزء من المتطلبـات التنظيمية من قبـل مقدمي الخدمة 
فقد قررت الهيئة السماح باستمرار تقديم خدمة البلاك 
بيـري مسـنجر ومواصلـة العمـل مـع مقدمـي الخدمة 
لاستكمال ما تبقى من متطلبات تنظيمية» دون الكشف 

عنها. 
وأضـاف البيـان أن «الهيئـة ستسـتمر فـي تقييـم 
ومراجعـة العمل حسـب التطـورات التي تتـم في هذا 
الشـأن واتخـاذ الإجـراء اللازم بنـاء عليـه». وكانت 
شركة «ريسيرش ان موشن» الكندية ومشغلو خدمات 
الهاتف النقال في المملكة (شـركة الاتصالات وموبايلي 
وزيـن) قاموا خلال اليومـين الماضيين بتجـارب فنية، 
وذلـك لاسـتيفاء المتطلبـات التنظيميـة لأنظمـة هيئة 

الاتصالات السعودية. 
وكان مصـدر تقنـي في إحـدى شـركات الاتصالات 
العاملـة فـي المملكـة أكـد أمـس نجـاح التجـارب التي 
أجريـت علـى الخـوادم (السـيرفرات) والبرامج التي 

طالبت بها الهيئة من شركة «ريسيرش إن موشن». 

السعودية تقرر السماح باستمرار تقديم خدمة «البلاك بيري مسنجر» 

فصل شرطي في دبي لأنه حرّض على التظاهر ببلاك بيري 
■ طهـران ـ يـو بـي اي: قـال وزيـر خارجيـة 
الايرانـي منوشـهر متكي امس الثلاثـاء ان بلاده 
لم تتقدم بأي طلب لإجراء محادثات مع الولايات 

المتحدة الامريكية.
ونسـبت وكالـة «مهر» للأنباء شـبه الرسـمية 
الى ان متكي قوله على سؤال عن دعوة واشنطن 
لطهـران لإجراء محادثات ثنائيـة بين البلدين إن 
«إيـران لم تتقـدم بأي طلب لإجـراء محادثات مع 
امريـكا». وأضـاف «لقـد اوضحنـا مـرات عديدة 
مواقف ايران حول التوجهات الاقليمية وسياسة 

امريكا الخارجية».
واشـار الى ان ايران تعتقد أن امريكا «تورطت 
فـي قضايـا اقليميـة بسـبب سياسـاتها الخاطئة 
خلال العقد المنصرم والتـي جلبت لها الهزائم في 

مختلف القضايا».
ورأى متكي «ان إصلاح السياسـات الخاطئة، 
والتوجهـات السـليمة فـي التعاطـي مـع قضايـا 
المنطقة هو طريق الحل للخروج من الازمات التي 

صنعتها امريكا بنفسها».
وردا علـى سـؤال آخـر بشـأن موعـد ومـكان 
المحادثات بـين ايران ومجموعة فيينـا، قال وزير 
الخارجيـة «نأمل ان يحصل توجه بناء وشـفاف 
بعيدا عن الدعايات لتنفيذ إعلان طهران «. وأشار 
متكي الى ان المدير العـام للوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة، يوكيا أمانـو، هو الذي يتولـى نيابة عن 
ايـران ومجموعة فيينـا التنسـيق لتحديد موعد 

ومـكان المحادثـات. وأضاف إنه «بحسـب المعتاد 
فإن مكان اجراء المحادثات سيكون في فيينا».

وكانت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
كلينتون أعلنت أخيـراً ان الولايات المتحدة تبقى 
«منتفحة على الحوار» مع ايران بشـأن برنامجها 
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وكان  النـووي. 
الايرانية رامين مهمانبرسـت أعلن في وقت سابق 
ان طهـران لا تنوي الدخول فـي مباحثات ثنائية 

مع واشنطن.
الرسـمية  الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
«ارنا» الـى مهمانبرسـت قوله امـس الثلاثاء في 
مؤتمره الصحافي الاسـبوعي ان طهران لا تنوي 
الدخول فـي محادثات ثنائية مع واشـنطن «وان 

احدا لم يتحدث حتى الان عن ذلك». 
الـدول  الامريكيـين وبعـض  ان منطـق  وقـال 
وان  الازمـات  ولادة  فـي  السـبب  «هـو  الغربيـة 
المنطـق الايراني لحل الازمات والمشـاكل يمكن ان 
يطرح في اي مناسـبة امام الـراي العام العالمي». 
اسـتعداد  علـى  ايـران  ان  مهمانبرسـت  واردف 
تـام لطـرح منطقهـا امـام شـعوب العالـم مقابل 
الذيـن يعتقـدون بانهم قـادرون علـى الدفاع عن 
سياسـاتهم ومواقفهم لكي يحكـم الاخرون ايهما 
هـو المنطـق الغالـب». وكانـت وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون أعلنـت أخيـراً ان 
الولايات المتحدة تبقى «منتفحة على الحوار» مع 

ايران بشأن برنامجها النووي.

متكي: ايران لم تتقدم بأي طلب
لإجراء محادثات مع امريكا

واشنطن ـ من فيل ستيوارت: 

التـي  الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  كشـفت 
تحـاول توفيـر الامـوال فـي مواجهـة عجز 
متزايد فـي الميزانية الامريكية عن سلسـلة 
مـن الاجـراءات لخفـض الانفـاق تتضمـن 
اغـلاق مقـر قيـادة بالكامـل وتوفيـر الاف 
الوظائـف. وعبـر وزيـر الدفـاع الامريكـي 
تظهـر  ان  فـي  أملـه  عـن  جيتـس  روبـرت 
هـذه التغييـرات للكونجـرس الامريكي ان 
البنتاغـون حريـص علـى ان ينفـق بتعقل 
أموال الضرائب التـي يتحملها الامريكيون 
خلال أوقات اقتصادية عصيبة وان يتعامل 

مع مخاوف قديمة بشأن الانفاق المبذر.
لكـن جيتـس حـذر بلهجـة قويـة من اي 
الانفـاق  لخفـض  مسـتقبلية  محـاولات 
الاجمالـي على الدفاع الذي مازال ينمو لكن 
بمعدل أكثر بطئا من السـنوات التي أعقبت 
هجمـات 11 ايلول سـبتمبر عـام 2001 على 
الولايـات المتحـدة. وقـال جيتـس «خوفي 
الاكبـر هو ان يرى الناس فـي هذه الاوقات 
الاقتصاديـة الصعبـة فـي ميزانيـة الدفاع 
مجـالا لحل مشـكلات العجـز التـي تواجه 
الامـة. «كلما نظرت حول العالم ورأيت عالما 
أقل اسـتقرارا والمزيد من الدول التي فشلت 
والآخذة في الفشل ودولا تستثمر بشدة في 

جيوشها... اعتقد ان هذا سيكون كارثيا».
الامريكيـة  الميزانيـة  فـي  العجـز  وبلـغ 
مليـار   1.41 الـى  وصـل  قياسـيا  مسـتوى 
دولار عـام 2009 ومن المتوقـع ان يزداد هذا 
العـام وهو مـا يزيد الضغط علـى أمريكيين 
يعانون من بطالة زائدة بلغت 9.5 في المئة. 
لكـن الكثير من اجـراءات الخفض المقترحة 

ستزعج أعضاء الكونغرس الذين يواجهون 
فقـدا محتملا للوظائف في ولاياتهم في عام 

الانتخابات.
وبالاضافة الى القيود الخاصة بالميزانية 
البنتاغـون  مسـؤولو  يشـعر  الامريكيـة 
بالقلـق من تعـرض ميزانيـة الدفـاع لكثير 
من التدقيق مع اسـتعداد الولايات المتحدة 
الرئيـس  وأعلـن  العـراق.  حـرب  لانهـاء 
الامريكـي بـاراك أوبامـا عـن خطـط لبـدء 
سـحب القـوات الامريكيـة من افغانسـتان 
بحلـول تمـوز يوليو عام 2011 اذا سـمحت 

الظروف بذلك.
بأنـه  الامريكـي  الدفـاع  وزيـر  وصـرح 
مـن المهـم عـدم تكـرار اخطـاء الماضي حين 
أدت المشـاكل الاقتصاديـة او «انهـاء حملة 
عسـكرية ما الى خفض كبيـر غير حكيم في 

ميزانية الدفاع».
وقال جيتس «اذا رسمت رسما توضيحيا 
لميزانيـة الدفـاع بالرجـوع الـى اربعـين او 
خمسين عاما الى الوراء سيظهر في الصورة 
البيانيـة الكهربائيـة لعمـل القلـب قلب به 
اختلاج عضلي. «ما نريده هو نمو متواضع 
مسـتدام على مـدى فترة طويلة مـن الزمن 

يسمح لنا بقرارات استثمار معقولة».
ورحـب أوباما في بيـان بالاجراءات في 
اطـار جهود جيتس «لتعديـل الطريقة التي 
يعمـل بها البنتاغـون». وطلـب جيتس من 
القوات المسـلحة الامريكيـة تحديد القواعد 
للاغـلاق  المرشـحة  الامريكيـة  العسـكرية 
الامريكيـة  القيـادة  سـيغلق  انـه  وأعلـن 
للقوات المشـتركة التي يعمل بهـا 2800 فرد 
عسـكري ومدنـي بالاضافة الـى نحو 3000 

متقاعد.                  (رويترز)

وزارة الدفاع الامريكية تضطر
الى اغلاق مقر قيادة لتوفير المال

■ كابول ـ د ب ا: ذكر تقرير أممي أن الهجمات 
التـي يشـنها المتمـردون فـي أفغانسـتان أدت 
إلـى زيادة كبيرة فـي أعداد الضحايـا المدنيين. 
وأشـارت مهمـة الأمم المتحـدة للمسـاعدة فـي 
أفغانسـتان (يوناما) امس الثلاثـاء في كابول 
إلـى ارتفـاع أعـداد الأطفـال بـين ضحايـا هذه 

الهجمات. 
مـن ناحيـة أخـرى تراجـع عـدد القتلـى أو 

المصابين المدنيين نتيجة العمليات العسكرية. 
وأوضـح تقريـر يونامـا أن عـدد القتلـى أو 
المصابين المدنيـين خلال النصـف الأول من عام 
2010 ارتفع بنسـبة 31٪ مقارنة بنفس الفترة 
من العـام الماضـي. وارتفعـت نسـبة الضحايا 
الأطفـال نتيجـة عمليات طالبان بنسـبة ٪55 
مقارنـة بالنصف الأول من عـام 2009. وأضاف 
التقريـر أن المتمرديـن أو قوات الأمـن الأجنبية 
أو المحلية تسببوا في وقوع 1271 ضحية مدنية 
وإصابـة 1997 آخريـن حتـى نهايـة حزيـران/

مسـؤولية  التقريـر  وحمـل  الماضـي.  يونيـو 
العناصر المتمردة مثل حركة طالبان مسـؤولية 
76٪ مـن هـذه الحـالات بارتفاع قـدره ٪53 
مقارنـة بالنصف الأول من العام الماضي، مقابل 
12٪ تتحملها قـوات الأمن الأجنبية أو المحلية 
بتراجـع 30٪ مقارنـة بنفس الفتـرة من العام 
الماضي. أما نسبة الـ 12٪ المتبقية فلم ينسبها 

التقرير لطرف معين. 
المتحـدة  الامم  افـادت  اخـرى  ناحيـة  مـن 
الثلاثـاء في تقرير ان اكثر من 1200 مدني قتلوا 
فـي افغانسـتان خـلال النصف الاول من سـنة 
2010 الجارية، بزيادة نسبتها 25٪ عن الفترة 
نفسـها من 2009. واوضحت ان المتمردين قتلوا 
عـددا مـن المدنيين اكبر بسـبع مرات مـن الذين 
قتلتهـم القـوات الدوليـة والافغانيـة. وصـرح 
الموفد الخاص للامم المتحدة في كابول ستافان 

دي ميسـتورا في العاصمة الافغانية في مؤتمر 
صحافي «قتل 1271 مدنيا وجرح 1997 اصابات 
معظمهم خطيرة». وبذلك لاحظت الامم المتحدة 
زيادة بنسبة 25٪ في عدد المدنيين الذين قتلوا 
على ايدي المتمردين والقوات الدولية. وقد قتل 
1013 افغانيـا خلال الاشـهر السـتة الاولى من 
2009. وفـي المجمـوع ارتفـع عـدد الضحايا بين 

قتلى وجرحى نحو 31٪ خلال نفس الفترة.
وتسبب المقاتلون في قتل وجرح ثلاثة ارباع 
المدنيين المصابين اي بزيادة 53٪ مقارنة بسنة 
2009. وبلغـت الخسـائر المدنيـة التي تسـببت 
فيهـا القـوات الافغانيـة والدوليـة نحو ٪12 
من المجموع اي بانخفاض نسبته 30٪ مقارنة 

بنفس الفترة من سنة 2009.
وقـال ميسـتورا ان «الثمـن البشـري لهـذا 
النزاع يرتفع مع الاسـف حيـث ان عدد المدنيين 
القتلـى والجرحى يـزداد»، مشـيرا الـى زيادة 

بنحو 55٪ في عدد الاطفال القتلى.
وقتـل المتمـردون عـددا مـن المدنيـين اكبـر 
بسـبع مرات من الذين سـقطوا بنيران القوات 
الافغانيـة والدوليـة اي نحـو 72٪ من القتلى 

(مقابل 10٪ للقوات النظامية).
الصنـع  اليدويـة  العبـوات  وتعتبـر 
والاعتـداءات الانتحاريـة -- افضل اسـاليب 
التحـرك لـدى طالبان -- سـبب سـقوط اكبر 
عدد مـن المدنيين (557 قتيـلا اي اكثر من ٪50 
مـن المجموع) وان كانت لا تسـتهدفهم مباشـرة 
بل تستهدف في اغلب الاحيان الجنود الاجانب 
الامم  وشـددت  العامـة.  والمبانـي  والافغـان 
المتحـدة على ان الاغتيـالات تضاعفت تقريبا لا 
سيما قتل المرشحين للانتخابات التشريعية في 
18 ايلول/سبتمبر. وتستهدف عمليات المقاتلين 
خصوصا في جنوب البلاد، زعماء القبائل لبث 
الرعب وحرمان القرى والمجموعات من اعيانها 

التقليديين. 
واكدت الامم المتحـدة ان طالبان تقتل يوميا 

في المعدل مدنيا واحدا في جنوب البلاد.
واعربـت المنظمة عن قلقها من تصاعد اعمال 
العنف بنسـبة 136٪ في مناطق بشمال شرق 
البلاد كانت تعتبر مسـتقرة مثل ولايات قندوز 

وبغلان وبدخشان. 
وقتل العاملون الانسـانيون العشـرة بينهم 

ثمانية غربيين في بدخشان الاسبوع الماضي.
وتسـاهم الغارات الجوية التي تشنها قوات 
الحلف الاطلسـي وطالما انتقدتها الامم المتحدة 
والرئيـس الافغانـي حامـد كرزاي، في سـقوط 
ثلث المدنيين على يد القوات الدولية والافغانية 
اي فـي انخفاض بنحـو 64٪. وقـد ادى الحد 
من تلك الغارات كما قرره الجنرال ماكريسـتال 
عندمـا كان القائـد الاعلـى للقـوات الامريكيـة 
والدولية، الى تدني عدد القتلى المدنيين. وبات 
المقاتلون من يتسـبب في سقوط اكبر الخسائر 
البشـرية. واصـدر الجنـرال ديفيـد بترايوس 
القائد الجديـد للقوات الدولية في افغانسـتان 
في الاول من اب/اغسطس تعليمات لحقن دماء 
المدنيين مواصلا استراتيجية سلفه الداعية الى 
الحد مـن الغـارات الجوية. كذلك ادى اشـتداد 
النـزاع الـى زيـادة كبيرة فـي خسـائر القوات 

الدولية. 
ومنذ بداية السـنة سـقط 426 جنديا اجنبيا 
في افغانسـتان مقابل 520 خلال كامل في 2009 

حسب تعداد موقع متخصص في الخسائر.
وقـد شـهد حزيران/يونيو حيث سـقط 102 
قتيـل اكبر عدد من الضحايا في صفوف القوات 
الدوليـة منذ وصولها الى ذلك البلد نهاية 2001 
للاطاحة بنظام طالبـان في كابول. وقتل خلال 
سـنة 2009 باكملها 2400 مدني في افغانسـتان 

اي بزيادة 14٪ مقارنة بسنة 2008.

تقرير: زيادة أعداد الأطفال بين ضحايا الهجمات في أفغانستان 

مقتل اكثر من 1200 مدني في افغانستان خلال النصف الاول من السنة الجارية

طفل افغاني بين ضحايا الهجمات في افغانستان

إيران: محامي المرأة المحكوم
عليها بالإعدام رجما «محتال» 

■ برلـين ـ د ب ا: ذكرت وسـائل إعلام رسـمية امـس الثلاثاء أن المحامـي الإيراني 
محمـد مصطفائي، الذي يتولـى الدفاع عن المرأة المحكوم عليهـا بالإعدام رجما والذي 
طلـب اللجوء السياسـي إلى النرويج، محتال. ونقلت وكالة أنباء رسـمية عن النائب 
العـام الإيراني، جعفري دولـت عبادي، القول إن هروب مصطفائـي من البلاد وطلبه 
اللجوء السياسـي بالخارج جاء بسـبب توجيه تهم بالفساد المالي إليه. ونفى النائب 
العـام تقاريـر صحافية أجنبيـة بصدور أمر اعتقـال بحق مصطفائـي اضطره لمغادرة 

إيران متجها إلى النرويج عن طريق تركيا. 
ويتولـى مصطفائي الدفاع عن سـكينة محمدي أشـتياني التي أدينـت بالزنا وقتل 
زوجهـا وحكـم عليها بالإعـدام رجما. وأفـادت منظمة العفـو الدولية أنـه تولى أيضا 
الدفـاع عـن متهمين أحـداث ومعتقلـين سياسـيين. وأثار الحكـم الصادر ضد سـكينة 
أشـتياني ضجة دولية، حيث دعا العديد من الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان 
إيران للعدول عنه. وقال القضاء الإيراني إن المرأة (43 عاما) ليست مدانة فقط بالزنا 

وإنما بقتل زوجها عام 2006. 

إدانة مهندس امريكي سابق ببيع معلومات
تتعلق بتكنولوجيا عسكرية للصين

■ واشنطن ـ يو بي اي: أعلنت وزارة العدل الامريكية إدانة نوشير غواديا الهندي 
الأصـل، وهو مهندس سـابق لطائرة الشـبح من طـراز «بي 2»، ببيع معلومات سـرية 

تتعلق بتكنولوجيا الأسلحة للصين.
وأفـادت الـوزارة في بيان لهـا أمس الاثنـين أن محكمـة فدرالية في هـاواي أدانت 
غواديـا (66 عاماً) بخمـس تهم تتعلق بنقل معلومات تكنولوجية سـرية للصين بينها 
معلومـات عن تصميمه لصواريخ عابرة من طراز «كـروز» يمكنها الافلات من رادارات 
تعمـل علـى الاشـعة ما تحت الحمـراء. وقـال مسـاعد المدعي العـام ديفيـد كريس إن 
غواديـا «زوّد الحكومة الصينية بمعلومات تعد من أكثر المعلومات المتعلقة بالأسـلحة 
حساسـية، مقابل مبلغ من المال. وهو اليوم يحاسب على أفعاله، وهذه المحاكمة يجب 

أن تكون انذاراً لكل من سيساوم على الأسرار العسكرية مقابل المال».
وكان غواديـا موظفاً في شـركة «نورثـروب غرومان» من العـام 1968 و1986 حين 
عمل على طائرة الشبح، وبعدها واصل العمل على مسائل سرية كمتعاقد مع الحكومة 
الامريكيـة حتـى العام 1997. وقد اعتقل في تشـرين الاول/أكتوبـر 2005 واتهم بتلقي 

110 آلاف دولار على الأقل من الصين للمساعدة على تطوير صاروخ «كروز».

مقتل ستة شرطيين افغان في هجومين في هلمند
■ قندهـار (أفغانسـتان) ـ ا ف ب: اعلنـت الشـرطة المحليـة لوكالـة فرانس برس 
الثلاثاء ان سـتة شـرطيين افغان قتلـوا ليلا في هجومـين لمتمردي طالبـان في هلمند 
الولايـة التي تتسـم بخطورة كبيـرة في جنوب افغانسـتان. وقال الرجـل الثاني في 
شرطة هلمند كلام الدين خان ان خمسة شرطيين قتلوا في انفجار عبوة يدوية الصنع 
عنـد مـرور آليتهم فـي الولاية. مـن جهة اخـرى، قتل شـرطي في هجـوم بالصواريخ 
والاسـلحة الخفيفة شنته حركة طالبان على مركز للشرطة في منطقة موسى قلعة في 

هلمند ايضا.

■ نيروبـي ـ مقديشـو ـ د ب ا: حظـرت جماعـة الشـباب 
مـن  مسـيحية  إغاثـة  وكالات  ثـلاث  الصوماليـة  المتمـردة 
العمـل قي الصومال التي تقطنها أغلبية مسـلمة متهمة إياها 

بمحاولة إقناع المواطنين باعتناق المسيحية. 
وتحارب جماعة الشـباب التي لها صلـة بتنظيم القاعدة 
مـن أجل الاطاحة بالحكومة الصوماليـة التي يدعمها الغرب 
منـذ أوائل عـام 2007.وقد لقى 20 ألف مدنـي حتفهم في هذا 
الصـراع كما تشـرد الملايين ممـا أدى لظهـور أزمة إنسـانية 

كبيرة. 
وقد أصدرت جماعة الشباب أوامرها لوكالات ورلد فيجين 
ووكالـة ادفنتيسـت للتنميـة والإغاثـة و دياكونيـا بوقـف 
عمليـات الإغاثـة فـورا. وقالت الجماعـة في بيـان لها أمس 
الاثنـين «إن هـذه الجماعـات التـي تعمل تحت سـتار العمل 
الإنسـاني تقوم بنشـر ايديولوجياتها الفاسـدة». وتسيطر 
الشـباب التـي نفـذت مؤخـرا هجومـا مميتـا فـي العاصمة 
الأوغنديـة كمبالا علـى معظم الأجزاء الجنوبية والوسـطى 
بالصومـال. فـي حين تتحكـم الحكومـة التي تدعمهـا قوات 

حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي على مناطق قليلة في 
العاصمة مقديشو. 

ولا تسـتطيع وكالات الإغاثة العمل بكفـاءة في الصومال 
دون موافقة المتمردين باستثناء العمل فى منطقتي بونتلاند 
وصومالـي لانـد. وقد أكـدت وكالتـا إغاثة ـ لديهما سياسـة 
تقضـي بعدم الربط بين المسـاعدات والديانـة ـ أنهما توقفتا 
عـن العمل وأنكرتا التهم التـي وجهتها الجماعة لهما. وقالت 
منظمـة ورلد فيجـين في بيان لهـا الاثنـين «إن المنظمة تلقت 
طلبـا اليـوم من الشـباب لوقـف العمليـات فـي الصومال». 
وأضافت «إن المنظمة مندهشة وتشعر بخيبة الأمل إزاء تلك 

الخطوة التي تستند لاتهامات زائفة بنشر المسيحية». 
وقالـت وكالـة أدفانتيسـت للتنميـة والإغاثـة إنهـا مـن 
المنظمـات الموقعة علـى مدونة السـلوك الخاصـة بالصليب 
الأحمـر الدولي وحركـة الهـلال الأحمر والتـي تقضي بعدم 
اسـتخدام المساعدات لتعزيز مواقف سياسـة أو دينية. ولم 
تعلق وكالة دياكونيا السويدية التى أسستها خمس كنائس 

على قرار الحظر بعد. 

المتمردون الصوماليون
يحظرون منظمات الإغاثة المسيحية

■ موسـكو ـ ا ف ب: اعلنـت الخلية الاقليميـة لمكافحة الحرائق 
الثلاثـاء مقتل عسـكريين كانا يكافحان النيـران الاثنين حول مركز 
سـاروف النـووي علـى بعـد 500 كلم شـرق موسـكو، كمـا افادت 
وكالات الانباء الروسـية. وكانـت وزارة الدفـاع اعلنت في مرحلة 

اولى مقتل جندي واحد.
واوضح الناطق باسـم الوزارة فاسيلي بنتشنكوف ان «شجرة 
محترقة سـقطت علـى الجندي فتوفـي من صدمة علـى دماغه على 
الطريق الى المستشـفى». وافادت خلية مكافة الحرائق ان الضحية 
الثانية مسـؤول عـن معتقل اصيب ايضا بجروح قاتلة اثر سـقوط 
شـجرة ملتهبة. ويؤوي مركز ساروف منذ العهد السوفياتي مركزا 
كبيرا للابحاث النووية تصنع فيه خصوصا القنابل النووية. وظل 

اكثر من 800 رجل يكافحون النيران الاثنين حول المركز.
واعلن مسـؤول في القطاع النووي الاثنين ان العتاد الاشعاعي 

اعيد الى مركز سـاروف بعد سـحبه مـن هناك بداية الشـهر عندما 
كانت الحرائق مستعرة.

وما زال نحـو 500 رجل يكافحون الثلاثـاء الحرائق حول مركز 
سنيجينسـك العسـكري في الاورال على مسـافحة 1500 كلم شرق 
موسـكو، وفق ما اعلـن الفرع المحلي لوزارة الحـالات الطارئة على 
موقعها الرسمي. واضاف ان «مساحة الحرائق قد تراجعت وباتت 
تمتد سـتة هكتارات» في تلك المنطقـة. وكان وزير الحالات الطارئة 
سـرغي تشـويغو دعا الاحد اجهزتـه الى مضاعفـة الجهود لاخماد 

الحريق حول المركز.
من جهة اخرى كشـفت السـلطات المحلية الاثنـين انها فرضت قبل 
ثلاثـة ايام حالة الطـوارئ حول مجمـع ماياك العمـلاق الذي تجري 
فيـه عمليات اعـادة معالجـة وتخزين النفايـات النووية فـي منطقة 

تشيليابنينسك (الاورال على بعد الفي كلم شرق موسكو) العملاق.

مصرع عسكريين في حرائق قرب مركز نووي بروسيا

■ كوبنهاجــن ـ د ب ا: ذكــرت 
تقاريــر امــس الثلاثــاء أن رســام 
الكاريكاتيــر الدنماركي الذي تلقى 
تهديــدات عديــدة بالقتــل بســبب 
محمــد  للنبــي  المســيئة  رســومه 

سينشر مذكراته. 
المثيــر  الرســم  هــذا  وســيكون 
للجــدل على غــلاف الكتــاب الذي 
سينشر في تشرين الثاني/نوفمبر 
المقبل. وسيكتب الرسام الدنماركي 
الذاتية  كورت فيسترجارد سيرته 
بالاشــتراك مع الصحافي والمحرر 

جون ليكيجارد.
ســاءت  قد  فيســترجارد  وكان 

ســمعته في مختلف أنحــاء العالم 
بعد نشــر الرسوم المســيئة للنبي 
في أيلول/ســبتمبر عام 2005 في 
مــا  «يولاندس بوســتن»  صحيفــة 
أثار غضبا بين الكثير من المسلمين 
واحتجاجــات عنيفة فــي مختلف 

أنحاء العالم بعد ذلك بشهور. 
لوكالــة  فيســترجارد  وقــال 
«ريتزو» الدنماركية للانباء بشــأن 
قــرار وضع الرســم المســيء على 
غــلاف الكتــاب إن «ذلــك لا يهدف 
إلى بدء أزمة جديدة لكنه (الرسم) 

سيحرك الامور». 
وكان فيســترجارد قــد تقاعــد 

أوائل هذا العام من الصحيفة التي 
ظل يعمل بها لمدة 27 عاما. ويحتوي 
الكتاب على نحو 30 رسما وصورة 
كاريكاتيرية رســمها فيسترجارد، 
ويتناول جهوده فــي مجال حرية 
فيســترجارد  ويعيــش  التعبيــر. 
تحت حراســة الشــرطة، لكنه قال 
إنه لم يندم بسبب رسومه المسيئة 

للنبي. 
وفــي الاول من كانــون الثاني/
الماضي، اضطر فيسترجارد  يناير 
إلى الاحتماء بغرفة محصنة داخل 
منزله عندما اقتحم رجل صومالي 

المولد /28 عاما/ منزله وهدده. 

رسام الكاريكاتير الدنماركي
صاحب الرسوم المسيئة للنبي ينشر مذكراته

■ إسـلام ابـاد ـ د ب ا: يعتـزم الرئيـس 
الـذي  زرداري  علـي  آصـف  الباكسـتاني 
تعـرض لانتقادات شـديدة بسـبب سـفره 
للخارج خـلال تعـرض البـلاد للفيضانات 
زيارة المناطـق الأكثر تضررا امس الثلاثاء. 
وقال مسـؤول بالقصر الرئاسـي في إسلام 
أبـاد «عـاد الرئيس ليلة أمـس وهو الآن في 
كراتشـى ويعقـد اجتماعـا مـع المسـؤولين 

ويناقش الموقف الناجم عن الفيضانات». 
وأضاف المسـؤول الـذي رفض الإفصاح 
عـن هويته «مـن المتوقـع أن يـزور زرداري 
بعـض المناطـق التـي ضربتهـا الفيضانات 
ليطلع بنفسـه على حجـم الدمار الذي لحق 

بها». 
و  فرنسـا  زار  زرداري  أن  يذكـر 
بريطانيا وسـورية خـلال الأزمة.وقد انتقد 
أسـماه  مـا  الشـعب  وعامـة  السياسـيون 
البعض «عدم المبالاة بمعاناة شعبه». وكان 
أحد الأشخاص قد ألقى فردتي حذائه صوب 
الرئيس السبت الماضي أثناء إلقائه خطاب 

أمام الجالية الباكستانية فى بيرمينجهام.
ووصـف المحللـون غيـاب زرداري عـن 
خطـأ  بأسـوأ  الفيضانـات  أثنـاء  البـلاد 
وقـت  فـي  جـاء  حيـث  يرتكبـه  سياسـي 
تراجعت فيه شعبيته لتصل لادنى مستوى 
لها بلغ نحو 20 في المئة طبقا لاخر استطلاع 

للرأي. وغمـرت مياه الفيضانـات التي تعد 
الأسـوأ التي تتعرض لها باكستان آلافا من 
القرى ودمرت مساحات كبيرة من الأراضي 
الزراعية وأسـفرت عن مقتـل أكثر من 1600 
شـخص. ويحـاول نحـو 60 ألفا مـن جنود 
الجيش وعمـال الإغاثة الوصول لعشـرات 
الآلاف مـن المواطنـين الذين لا تـزال تتقطع 
بهـم السـبل فـي إقليـم خيبـر بختونخواه 
الواقـع في شـمال غـرب باكسـتان والأكثر 
تضررا من الفيضانـات. وواجهت جهودهم 
صعوبات بسـبب الطقس السـيئ الذي بدأ 
فـي التحسـن اليـوم ممـا سـمح للطائرات 

المروحية باستئناف مهمات الإغاثة. 

الرئيس الباكستاني يعتزم زيارة المناطق المتضررة من الفيضانات

■ واشنطن ـ ا ف ب: نفت حركة طالبان 
مسـؤوليتها عـن قطع انـف شـابة افغانية 
العـدد  غـلاف  مؤخـرا  صورتهـا  احتلـت 
الاخيرة لمجلة تايم الامريكية، معتبرة نشـر 
هذه الصورة ضربا من «الدعاية اليائسة»، 
كمـا ذكر الاثنين موقع سـايت لمراقبة المواقع 

الاسلامية المتطرفة.
حركـة  نشـرت  فقـد  سـايت  وبحسـب 
الالكترونـي  موقعهـا  علـى  بيانـا  طالبـان 
اكـدت فيـه ان مجلـة تـايم تكـذب باتهامها 
اياهـا بقطع انـف واذني عائشـة (18 عاما) 

عقابا لهـا على فرارهـا من منزلهـا الزوجي 
في منطقة اوروزغان في افغانسـتان العام 
الماضـي.  واضـاف البيان الصادر بحسـب 
سـايت عن متحدث باسـم الحركـة ان «هذا 
العمل الدعائي اليائس الذي قامت به مجلة 
تـايم اظهـر للعالم اجمـع التجـاوزات التي 
تكون وسـائل الاعلام على اسـتعداد للقيام 
بها ارضاء للولايات المتحدة، حتى وان كان 

الثمن نزاهتها الصحافية».
وتابع المتحـدث ان حركـة طالبان تدين 
مـا تعرضـت لـه عائشـة، مؤكـدا ان «قطـع 

انـف واذنـي انسـان، سـواء كان حيـا ام 
ميتـا، هو غير شـرعي وحـرام». وتصدرت 
صورة عائشـة غلاف مجلة تـايم في عددها 
لشـهر آب/اغسطس الجاري، ومن المقرر ان 
تخضع الشـابة الافغانيـة لجراحة ترميمية 

مجانية في كاليفورنيا.
وبـرر رئيـس تحريـر المجلـة الامريكيـة 
ريتشارد ستينغيل نشر هذه الصورة بقوله 
ان «عائشـة وقفت امام الكاميرا لانها ارادت 
ان يرى العالم اجمع العواقب، على النساء، 

لازدياد قوة طالبان في افغانستان».

طالبان تعتبر نشر صورة الشابة
الافغانية التي قطع انفها «دعاية يائسة» 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الخرطوم – «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت: 

مقـرر  عثمـان  طـارق  اللـواء  أَكّـدَ 
السـودان  فـي  الاسـتفتاء  مفوضيـة 
عـدم إمكانية قيامـه في الموعـد المحدد 
لأسـبابٍ فنيةٍ مُرتبطةٍ بتسـجيل أبناء 
الجنـوب وفتـرة الاقتـراع، إلاّ أنّه قال 
فـي تصريحـات صحافيـة  أمـس، إنّ 
قرار التأجيل سـيتم اتخـاذه بالاتفاق 

السياسي بين الشريكين.
من جانبها رفضت الحركة الشعبية 
بشـدة تلك التصريحـات، واعتبر أتيم 
قرنق القيادي بالحركة في تصريحات 
صحافيـة أنّ هـذه التصريحات بمثابة 
بالونة اختبـار، وقال إنها تنم عن عدم 

مهنية.
مـن ناحيته قـال بروفيسـور محمد 
مفوضيـة  رئيـس  خليـل  إبراهيـم 
أمـس،  تصريحـات  فـي  الاسـتفتاء 
سياسـي،  تقديـر  التأجيـل  طلـب  إنّ 
قانونيـة  مُهمتهـا  المفوضيـة  وإنّ 
ودسـتورية وفـق ما جـاء فـي اتفاقية 
السـلام والدسـتور الانتقالي وقانون 
الاسـتفتاء. وأضاف خليل أنهم تَقَدّموا 
بمذكـرة لرئاسـة الجمهوريـة طالبـوا 
فيها بالمزيد من الدعم لتمكين المفوضية 
(شـرعنا  وأضـاف:  مهامهـا.  أداء  مـن 
بنسبة «ه80» في تكوين اللجان العليا 
بالولايات الجنوبية وسـيتم استكمال 
أسـماء لجـان المقاطعـات بالجنـوب)، 
وقـال إنّ المفوضية تقـوم حالياً بإعداد 
مـن  الاسـتفتاء.  لعمليـة  الميزانيـات 
ناحيته أعْلن المؤتمر الوطني، مُوافقته 
المبدئيـة لمبـررات مفوضية الاسـتفتاء 
بتأجيـل عمليـة الاسـتفتاء، ووصفهـا 

بالموضوعية والعملية.
وقـال حاج ماجد سـوار أمـين أمانة 
التعبئة السياسـية بالمؤتمـر الوطني، 
إنّ المفوضيـة هي الجهـة الفنية المعنية 
بـكل تفاصيـل العمليـة ورأيهـا ينبغي 
أن يُقـدّر، وأضـاف أمـس: الأمـر يجب 
دون  الموضوعـي  للحـوار  يُخضـع  أن 
جامـدة،  مواقـف  وإعـلان  (تشـنجٍ) 
وزاد: يجب أن يتم حوار بين الشريكين 
حول ما تراه المفوضية للخروج برؤية 
متفق عليها، وأكد سوار، إلتزام المؤتمر 

المحـدّدة  بالآجـال  للوفـاء  الوطنـي 
لاتفاقيـة السـلام الشّـامل، إلاّ أنّـه قال 
إنّ أسـباب دعـوة المفوضيـة للتأجيـل 
عملية، خاصة فيما يتعلّق بعدم تَسمية 
أمـين عـام المفوضيـة، إلى جَانـب عدم 
الدخول حتى الآن فـي الجانب العملي 

للسجل.
علـى صعيـد متصـل اتفـق شـريكا 
نيفاشـا - المؤتمـر الوطنـي والحركـة 
الشـعبية - علـى تشـكيل اربـع لجان 
البتـرول،  قضايـا  بمناقشـة  تختـص 

والعملة، والديـون والاصول، والمياه، 
علـى ان تفـرغ مـن مهامهـا فـي او قبل 

مطلع كانون الاول ديسمبر المقبل.
وعقـدت مجموعـة العمل للشـؤون 
المالية والاقتصادية والموارد الطبيعية 
المكلفـة بالتفـاوض حـول ترتيبـات ما 
بعد الاستفتاء،اجتماعا ببنك السودان 
المركـزي امس برئاسـة محافـظ البنك 
المركزي صابر محمد حسـن، من جانب 
الحكومة، بينما ترأس كوستي مانيبي 

جانب حكومة الجنوب.

وتـداول الاجتمـاع حـول المنهجيـة 
لبحـث  سـتتبع  التـي  والاجـراءات 
الترتيبـات الخاصـة بمرحلـة مـا بعـد 
أو  الوحـدة  حالتـي  فـي  الاسـتفتاء 
الانفصال، وموعد انتهـاء عمل اللجنة 

واماكن اجتماعاتها.
وتقـرر تشـكيل اربع لجـان تختص 
بقضايـا البتـرول، والعملـة، والديون 
والاصول، اضافـة الى لجنة تبحث في 
مسـألة المياه، كما تكونت لجنة رباعية 
تضم شـخصين مـن كل طـرف للاتفاق 

على المبادئ الموجهة لعمل المجموعة 
ينتهـي  ان  علـى  الطرفـان  واتفـق 
عمل المجموعة فـي او قبل مطلع كانون 
الاول ديسـمبر المقبـل، اي قبـل موعـد 
ان  علـى  الاتفـاق  تم  كمـا  الاسـتفتاء، 
تكون اجتماعاتهـا بالتناوب بين جوبا 

والخرطوم.
وأعرب رئيسا الجانبين عن رضاهما 
التام عن الطريقة التي يسير بها العمل 
في المجموعة، مؤكديـن ان روحاً طيبة 

تسود اجتماعاتها.

الخرطوم: عقبات امام الاستفتاء لجنوب السودان في موعده 
الحركة الشعبية: الحديث عن تأجيل الاستفتاء (بالونة اختبار)

سودانيات يهتفن للوحدة بين الشمال والجنوب   (ا  ف ب)

نائب الرئيس السوداني يتعهد باستصحاب
رؤى القوى السياسية لحل ازمة دارفور 

الخرطوم – «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت: 

تعهـد علي عثمان محمد طـه نائب الرئيس 
ومقترحـات  رؤى  باسـتصحاب  السـوداني 
القـوى السياسـية كافـة فـي الاسـتراتيجية 
طـه  وقـال  دارفـور.  قضيـة  لحـل  الجديـدة 
لـدى مخاطبتـه أمس، اللقـاء التشـاوري مع 
القـوى السياسـية لحـل قضية دارفـور الذي 
التـأم بالخرطـوم، إن الحكومـة سـتركز على 
المشاركات الإيجابية والآراء الفعالة لتحقيق 
السـلام فـي دارفـور، وأضاف: سنشـرك أهل 
أي  فـي  كافـة  السياسـية  والقـوى  دارفـور 
مشـاورات تقود إلى الحل السياسي الشامل، 
ووصـف طـه الحديـث عـن إقصـاء الفصائل 

المتمردة بدارفور في الحل بغير الدقيق.
الديـن  صـلاح  د.غـازي  أكـد  جانبـه  مـن 
مستشـار رئيـس الجمهوريـة، مسـؤول ملف 
دارفور، أن الاسـتراتيجية تهدف إلى إشـراك 
الدارفـوري  والمجتمـع  السياسـية  القـوى 
فـي حـل القضيـة، ونفـى أن تكـون موجهة لما 
أسـماها أمزجـة شـخصية، ونفـى أن تكـون 

الاسـتراتيجية جاءت لإلغاء عملية التفاوض 
خارجياً، وقال: ينبغي أن لا يقصد من ذلك أنّه 
سوء نية، وإنما تعميق للحوار الداخلي، ودعا 
د.غازي إلى ضرورة أن يكون للاسـتراتيجية 
أجل وسـقف زمني محدد للتفـاوض، واعتبر 
أن رفض القوى السياسية توصيف الحكومة 
للعمـل المسـلح في دارفـور بالإجرامـي يعتبر 

أمراً غير مبرر.
الى ذلك وصل الخرطوم امس وفد عسكري 
تشـادي رفيـع بقيـادة وزيـر الدفـاع كاموقي 
ودال عبدالقـادر، يرافقه القائد العام للجيش 
التشـادي ومديـر الاسـتخبارات العسـكرية 
ومديـر التعـاون العسـكري بـوزارة الدفاع، 

ورئيس أركان المكتب العسكري بالوزارة.
الجيـش  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وقـال 
السوداني المقدم الصورامي خالد سعد، للمركز 
السـوداني للخدمـات الصحافيـة، إن زيـارة 
الوفد العسكري تأتي بغرض تعزيز العلاقات 
العسكرية السودانية التشادية والمشاركة في 
فعاليات مؤتمر القوات السـودانية التشادية 
المشـتركة الـذي سـيعقد بالخرطـوم  لتقييـم 
أداء القوات المشتركة خلال فترة الـ(6) أشهر 
الماضية، والتي تعقبها إجراءات انتقال قيادة 

القوات المشتركة إلى داخل الأراضي التشادية 
خلال الـ(6) أشـهر القادمة، وفق ما نص عليه 

البروتوكول الموقع بين السودان وتشاد.
وأشار الناطق الرسـمي إلى أن الوفد سيجري 
مباحثـات ثنائية مع وزير الدفاع الفريق أول ركن 
مهندس عبد الرحيم محمد حسـين، تتناول أوجه 
التعـاون والتنسـيق بـين البلديـن خـلال الفترة 

القادمة.
علـى صعيـد متصـل جـددت البعثة المشـتركة 
للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي العاملة بدارفور 
(يوناميـد)، التزامهـا بالاتفـاق الـذي أبرمته مع 
الحكومة في الخامس من الشـهر الجاري، والذي 
الجانبـين  مـن  مشـتركة  لجنـة  بتشـيكل  قضـى 
للتعامل مع قضية معسـكر كلمـة للنازحين بولاية 

جنوب دارفور.
وقالـت الـ(يوناميد) فـي نشـرتها الصحافية 
اليوميـة امـس، إن رئيـس البعثـة البروفسـور 
ابراهيـم قمبـاري أكـد خلال لقائـه وزيـر الدولة 
بـوزارة الشـؤون الإنسـانية ،الدكتـور مطـرف 
صديـق، اسـتعداد البعثـة والتزمهـا بالعمـل مع 
الحكومـة بطريقـة وديـة لمعالجـة كافـة المواقـف 
الصعبة من اجل مصلحة العدالة لشـعب دارفور، 
وتعهـد قمباري فـي اللقاء بـأن تواصـل يوناميد 

العمل مـع السـلطات الحكومية من اجـل معالجة 
مسألة انتشار السلاح بمعسكرات النازحين.

وأضافـت البعثـة فـي تعميمها الصحافـي أنها 
قـررت زيـادة دورياتهـا مـن القـوات العسـكرية 
والشـرطة الليليـة بمعسـكر كلمـة، وذلك بغرض 
المنظمـات  بوصـول  والسـماح  السـكان  حمايـة 
الدوليـة غيـر الحكوميـة والـوكالات الإنسـانية 
وصفتهـم  الذيـن  للنازحـين  المسـاعدات  لتقـديم 

البعثة بأنهم في حاجة ملحة لتلك المساعدات.
وزارة  وكيـل  بحـث  متصـل،  سـياق  وفـي 
الخارجيـة، رحمـة اللـه محمـد عثمان امـس، مع 
قمباري، أوجه التعاون والتنسـيق بين الحكومة 

والبعثة المشتركة.
ودعـا وكيـل الخارجيـة، إلـى ضـرورة احكام 
التنسيق في أعلى صورة من أجل انفاذ التفويض 
الممنوح لليوناميد بطريقـة مثلى، وكذلك للقضاء 
علـى كافة مظاهر الخـروج على القانـون والقيام 
بأية عمليات إجرامية داخل معسـكرات النازحين 
أو خارجهـا، مؤكـدا أن الحكومـة لن تتهـاون في 
اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة التـي مـن شـأنها أن 
تحفظ القانـون، كما أكد عـزم الحكومة على جمع 
كل السـلاح غيـر القانوني، وحصر السـلاح فقط 

في أيدي القوات النظامية.

■ القاهـرة -  يـو بـي اي: أرجـأت 
محكمـة مصريـة امس الثلاثـاء النطق 
بالحكم فـي طعـن الحكومة علـى قرار 
مشـروع  اراضـي  بيـع  عقـد  ببطـلان 
ملكيتـه  تعـود  ضخـم  راق  اسـكاني 
هشـام  البـارز  الاعمـال  رجـل  إلـى 
طلعـت مصطفـى الـذي يواجـه حكمـا 
بالاعـدام لتورطـه فـي مقتـل الفنانـة 
وكانـت  تميـم.  سـوزان  اللبنانيـة 
فـي  قضـت  الإداري  القضـاء  محكمـة 
حزيران/يونيـو الماضـي ببطـلان عقد 
بيـع أرض «مدينتي» للشـركة العربية 
إحـدى  والتعميـر،  للمشـروعات 
الاعمـال  لرجـل  المملوكـة  الشـركات 
والقيـادي البـارز في الحـزب الوطني 

الحاكم طلعت مصطفى.
والعقد محل النزاع موقع بين هيئة 
المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة 
للحكومـة  ممثلـة  الاسـكان  لـوزارة 
للمشـروعات  العربيـة  والشـركة 
والتعميـر المملوكـة لمصطفـى ممثلـة 
لمجموعـة «طلعت مصطفى القابضة». 
وطعنـت الحكومـة المصريـة متمثلـة 
العمرانيـة،  المجتمعـات  هيئـة  فـي 
ومجموعـة طلعـت مصطفـى، متمثلة 
فـي الشـركة العربية على القـرار في 
الشـهر نفسـه، مؤكدين صحـة العقد 
المبرم بينهما. وقالت مصادر قضائية 

ان  انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد 
المحكمـة الاداريـة العليا قـررت امس 
تأجيل نظر الطعن في الطعن ببطلان 
البيـع للنطـق بالحكـم فـي 14  عقـد 

ايلول/سبتمبر المقبل.
وكان رجـل اعمـال مصـري يدعـى 
حمدي الفخراني اقـام الدعوى مطالبا 
بإلغاء العقد والحكم ببطلانه لإهداره 
مليـارات الجنيهات علـي الدولة. واكد 
الفخرانـي أن عقـد بيـع هـذه الأرض 
ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر 
بنحو 147 مليار جنيـه (نحو 27 مليار 

دولار) عوائد إنشاء المدينة.
هيئـة  تقريـر  أوصـى  أن  وسـبق 
بالـرأي  الخـاص  الدولـة،  مفوضـي 
الطعـن،  فـي  الملـزم  غيـر  القانونـي 
ببطـلان العقد اسـتنادا إلـى مخالفته 
قانـون المناقصـات والمزايـدات، وأكد 
بالأمـر  تم  المشـروع  ارض  بيـع  ان 
المباشـر ومن دون مراجعة لوائح هذا 

القانون.
وتدفـع هيئـة الدفـاع عـن مجموعة 
طلعـت مصطفـى بـان مقيـم الدعـوى 
لا يتمتـع بشـرطي الصفـة والمصلحـة 
الشخصية المباشرة المنصوص عليهما 
قانونا لإقامة دعـواه، مؤكدة أن هذين 
الشـرطين يمثـلان ركنـا أساسـيا فـي 

إقامة الدعاوى في مجلس الدولة.

كمـا تدفـع بعـدم اختصـاص قضاء 
مجلـس الدولة بنظر القضيـة باعتبار 
أن النـزاع لا يتصـل بمرفـق عـام، وأن 
أيـة نزاعـات تتعلـق بـالأرض وعقـد 
البيع وغيرها تختـص بنظرها المحاكم 
العادية وليست محاكم مجلس الدولة. 
ويؤكد دفاع هيئة المجتمعات العمرانية 
أن كافة الإجراءات المتعلقة بتوقيع عقد 
بيـع الأرض كانت سـليمة بنسـبة 100 
٪ ولم تشـبها أية شـائبة وتمت وفق 
للقواعـد القانونيـة السـليمة. ويمثـل 
مصطفـى حاليـا للمـرة الثانيـة امـام 
القضـاء في اعـادة محاكمتـه وضابط 
السـكري  محسـن  السـابق  الشـرطة 
اللذين حكـم عليهما بالاعدام لادانتهما 
بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في 

دبي في العام 2008.
وكانـت محكمـة جنايـات القاهـرة 
قضـت فـي ايار/مايـو الماضـي باعدام 
مصطفى والسـكري، الضابط المفصول 
بجهـاز مباحـث أمـن الدولـة المصـري 
لقتلهما تميـم في دبي بدولـة الامارات 
في تموز/يوليو للعام 2008 مع «سـبق 
محكمـة  ولكـن  والترصـد».  الإصـرار 
الرابـع  فـي  قـررت  المصريـة  النقـض 
مـن آذار/مـارس الماضي قبـول الطعن 
المقدم من مصطفى على الحكم باعدامه 

واعادة محاكمته. 

محكمة مصرية تؤجل الحكم في طعن الحكومة 
بشأن بطلان عقد «مدينتي» إلى سبتمبر

■ القاهـرة - يو بي اي: تعهـدت الحكومة المصرية امس 
بتوفيـر الخبز وعدم رفع اسـعاره على الرغـم من تأثر مصر 

بوقف امدادات القمح من روسيا.
ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسـط عـن رئيس الوزراء 
أحمد نظيف «إنه في حالة حدوث زيادة في أسـعار تعاقدات 
شـراء القمح فإن الدولة ستتحمل هذا الفرق في السعر ولن 

يتم تحميل المواطن أية زيادة».
واكد نظيف ان رغيف الخبز سـوف يظل بسـعره المدعوم 
للمواطـن المصـري وسـيتم توفيره فـي أي وقت سـواء في 

رمضـان أو بعد رمضـان. ودعا إلى عدم التدافع على شـراء 
الدقيـق أو الخبـز بصورة غيـر طبيعيـة، مؤكدا «أنهـا أزمة 
عالمية وسـتمر». وقدر القيمة التي قـد تتحملها الدولة جراء 
أزمة القمـح العالمية بنحو ملياري جنيه أو 4 مليارات جنيه. 
واثـار قـرار روسـيا حظـر تصديـر القمـح قلـق العديـد من 
المصريين إزاء أزمة قمح عالمية قد تؤدي إلى زيادة اسـعاره. 
وتستورد مصر التي تعتبر أكبر مستوردي القمح فى العالم، 
نحـو 7 ملايين طـن قمح من السـوق العالمية سـنويا نصفها 

تأتي من روسيا.

الحكومة المصرية تتعهد بتوفير 
الخبز رغم شح واردات القمح

■ صنعـاء - يو بـي اي: دعـا الرئيس اليمنـي الجنوبي 
السـابق علي سـالم البيض الرئيـس اليمني علـي عبد الله 
صالـح الـى فـك الارتبـاط عـن الجنـوب بالطرق السـلمية، 
وناشـد المجتمع الدولي دعم استقلال الجنوب، وفق قرارات 
الشرعية الدولية. وقال البيض في بيان لمناسبة حلول شهر 
رمضـان وزع عبر البريد الالكتروني امس «ندعو السـلطات 
اليمنيـة الى وقف كل أعمـال العنف ضد أهلنـا في الجنوب، 
والجنـوح إلـى السـلم والمفاوضات، مـن أجل فـك الارتباط 

قانونيا بين الدولتين، وبالطرق السلمية».
وقـال المعـارض اليمنـي المقيـم فـي الخـارج مخاطبا من 
وصفهم بشـعب الجنـوب «ندعـو لتعزيز صفوفنـا وتعميق 
الحراك الجنوبي الوطني السلمي على طريق الهدف السامي 
والعظيم، وهو تحرير الجنوب واسـتعادة دولتنا المسـتقلة 

وعاصمتها عدن وفق قرارات الشرعية الدولية».
وكان اليمـن بجنوبـه وشـماله قـد توحـدا اثـر سلسـلة 
حـروب داميـة بـين الجانبـين عـام 1990، لكن عقـد الوحدة 
انفـرط بعد أربع سـنوات اثر قيام حـرب أهلية بين الجنوب 
والشـمال انتهـت بخـروج قيـادات الحكم فـي الجنوب عن 

السلطة واللجوء إلى المنافي.
وقـال البيـض فـي بيانـه «نأمل من اللـه أن يجعـل هلالَ 
رمضـان أمـلا وحريـة لبلادنـا التـي ما تـزال تـرزح في ظل 
احتلال وقمـع ومجازر، وتعاني من نهب ثرواتها ومواردها، 
باسـم وحدة دفنهـا نظام صنعاء تحـت جنازيـر الدبابات، 
حينما أعلن علينا الحرب في السـابع والعشرين من نيسان 

سنة 1994».
ودعـا البيـض «رئيـس الاحتلال» إلـى «وقـف كل أعمال 
السـلم  إلـى  أهلنـا فـي الجنـوب، والجنـوح  العنـف ضـد 
والمفاوضـات، مـن أجل فك الارتبـاط قانونيا بـين الدولتين، 

وبالطرق السلمية وخاصة في شهر رمضان».
وناشـد الرئيـس الجنوبي السـابق «المجتمـع الدولي ألاّ 

يدخـر أي جهد، في سـبيل إيجاد حـل عادل ودائـم للقضية 
الجنوبيـة، بمـا يمكّن شـعب الجنـوب من ممارسـة حقه في 
تقرير مصيره، واسـتعادة دولته المستقلة وعاصمتها عدن. 
وبمـا يضمـن الأمن والاسـتقرار فـي المنطقة». يشـار إلى ان 
«الحـراك الجنوبي» الذي يدعـو الى انفصـال جنوب اليمن 
عن شـماله رفض المشـاركة في الحوار الذي بـدأ في صنعاء 
السـبت الماضي بـين الفرقـاء السياسـيين. وأعلـن مواصلة 
مطالبته باستقلال الجنوب عن الشمال وفق قرارات مجلس 

الأمن المتعلقة بالقضية الجنوبية.

البيض يدعو الرئيس اليمني الى فك
ارتباط الجنوب عن الشمال بالطرق السلمية 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم:

المسـتقبلية  للدراسـات  الدولـي  المركـز  عقـد 
والاسـتراتيجية مؤتمـرا بعنوان «تداعيـات حيازة 
إيران سـلاحا نوويـا علـى المنطقة العربيـة والأمن 

الإقليمي، حضره عدد من الخبراء والمختصين.
وقال اللواء أحمد فخر رئيس المركز، إن السياسة 
الإيرانيـة المعلنـة تعتمـد علـى مرتكـزات رئيسـية 
أهمها، انها القوة الخليجية الرئيسية، ومن حقها أن 
تكون لها اليد العليا في صياغة المسـتقبل السياسي 

والأمني للخليج.
نظـرا للوجـود الأمريكـي العسـكري فـي العراق 
والخليج فان امتلاكها للسـلاح النووي والصواريخ 
الباليسـتية يمثـل عامـل ردع واسـتعراضا للقـوة 

والمكانة.
إيران تعتبر نفسها قوة إقليمية كبرى في الشرق 
الأوسـط الإسـلامي ولذلك يجـب أن يكـون لها دور 
رئيسـي فـي أي عملية سـلام بمـا يحقـق مصالحها 
فـي مواجهـة الولايـات المتحـدة وإسـرائيل. ولذلك 
كلـه فان إيـران تعمل علـى بناء قـدرات الحرب غير 
النظاميـة، مـن خلال الدعم السياسـي والعسـكري 
لحـزب الله في لبنان وحركة حمـاس في غزة. وقال 

العربيـة  الهيئـة  الدكتـور محمـود بـركات رئيـس 
للطاقة النووية سابقا «إن المسألة النووية الإيرانية 
بدأت في عصـر الشـاه، عندما كانـت الامبراطورية 
الإيرانية على علاقات متميزة مع أمريكا وإسـرائيل، 
وكانـت الولايات المتحدة تجاري طموحات الشـاه، 
الـذي كان يريد أن تكون إيران وجيشـها على درجة 
متقدمة من القوة والتسلح لتكون أكبر قوة عسكرية 
في منطقة الشـرق الأوسـط وجنـوب القوقاز، حتى 
تكون بمثابة خـط الصدام الأول مع جحافل الجيش 
الأحمر «السـوفييتي» إذا ما اسـتهدف آبار البترول 
فـي الشـرق الأوسـط وكان العنصـر الأساسـي في 
هـذا التوجـه هـو وضع إيـران علـى اعتـاب القدرة 

النووية.
إلا أن الإطاحة بالشـاة عام 1979 أطاحت بدورها 
بهـذا المشـروع الضخـم، وبعـد قيـام الثـورة واجه 
النظـام الجديد مشـكلة كبيـرة تتعلق بالمشـروعات 

النووية وعطلت تماما بضغوط أمريكية».
وأشـار الدكتور بـركات الـى ان «التغييرات التي 
حدثـت فـي جنوب شـرق آسـيا والشـرق الأوسـط 
خلال العقدين الأخيرين كان لها دور كبير في الرؤية 
الإيرانية بالنسبة لوضعها الإقليمي وعلاقتها شرقا 
السياسـية  الخيـارات  مسـتقبل  وتحديـد  وغربـا، 

والعسكرية لها.
كمـا أن الداخـل الإيرانـي يلعـب دورا ضاغطـا، 

بسـبب ما يتطلع إليه من زيادة الإصلاح والحريات 
العامة، فضـلا عن ما قامت به أمريـكا تجاه العراق، 
كل هذه الملابسات تزيد من قناعة إيران بأن امتلاكها 
أسلحة الدمار الشامل هو وحده القادر على إعطائها 

قدرة الردع اللازمة لمجابهة أية تهديدات ضدها».
وأكـد رئيـس الهيئـة العربيـة للطاقـة النوويـة 
الأسبق أن «سعي إيران لامتلاك السلاح النووي لن 
يتوقـف لأنها بالدخول الى النادي النووي سـتصل 
الـى مكانـة إقليمية متميـزة، وسـتلعب دورا قياديا 
أساسـيا فـي الشـرق الأوسـط والعالم الإسـلامي، 
وسـيكون لها دور في إحـداث تفاعل بـين الدول في 
المنطقة التي تمتلك أسـلحة نوويـة لتصحيح الخلل 
في موازين القوى بسـبب وضع الكيان الصهيوني، 
ومجرد وجود السلاح النووي لدى إيران سيساعد 
علـى تجنيبهـا أيـة ضربـات أمريكية، كمـا حدث في 
حالـة كوريـا الشـمالية، ووجـوده يمكـن أن يؤدي 
الـى تغيير في السياسـات والقواعد بالنسـبة لأمن 

الخليج وجنوب غرب آسيا».
إلا أن الدكتـور بـركات قـال «ان إيران لـم تتمكن 
حتى الآن من الحصول على السـلاح النووي، ولكن 
هناك اسلوبا يمكن ان تتمكن من خلاله من الحصول 
عليـه، وتلعـب فيـه القـدرة الشـرائية والعلاقـات 
السياسـية وربما الاسـتخباراتية والانسانية دورا 
رئيسـيا، فقد كانت إيران مسـتعدة لشـراء أسـلحة 

ذريـة وانفـاق المليـارات لتحسـين وتطويـر القدرة 
الإيرانية في هذا السبيل».

رجـال  تقاريـر  بعـض  ان  الـى  بـركات  وأشـار 
الاسـتخبارات أفادت بـأن الكازاخسـتانيون كانوا 
على اسـتعداد لبيعـه ثلاث قنابل نووية بشـرط أن 
يكـون الثمـن مرضيـا لهـم، وتم بيع وتسـليم ثلاث 
قنابل نووية بمبلغ خمسـين مليون دولار لكل قطعة، 
وقام الحرس الثوري الإيراني بنقلها من كازاخستان 
الـى تركمنسـتان، ثم تحميلهـا على قطـار نقلها الى 
مينـاء يقع على بحر قزوين، حيـث أبحرت على متن 
احدى السـفن الى إيـران، وتم تخزيـن القنابل قبل 
نهايـة كانـون الاول (ديسـمبر) 1991 فـي منشـأة 
بالقـرب مـن سـواحل بحـر قزويـن، حيث عهـد الى 
عدد مـن الخبراء الأجانب وأغلبهم من كازاخسـتان 
وروسـيا تأهيـل وتدريب الكـوادر الإيرانيـة، وبعد 
ذلـك قـام الإيرانيـون بشـراء طائرات ميـغ 27 التي 
تسـتطيع حمل هـذه القنابل، وأكدت الاسـتخبارات 
الأمريكيـة إلى جانب وكالات اخـرى حقيقة حصول 
إيـران علـى عـدد مـن القنابـل النوويـة، واعتـرف 
الـروس بعد ذلك باختفاء عدد مـن القنابل والألغام 
النووية والـرؤوس المتفجرة الخاصـة بالصواريخ 
النووية من مخازنها الموجودة في سـيميبلا تنسكن 
وأن رئيس كازاخسـتان قد وافق علـى هذه الصفقة 

لحاجة بلاده الشديدة للمال في ذلك الوقت».

في مؤتمر عن تداعيات حيازة إيران للسلاح النووي
إيران ستقيم تحالفات مع حماس وطالبان والقاعدة بهدف امتلاك ورقة ضغط قوية 

تستطيع من خلالها مساومة أمريكا
■ صنعـاء - يـو بـي اي: نجـا 
مسـؤول حكومي امس من محاولة 
اغتيال بمحافظة أبين جنوب اليمن 
يعتقد ان «تنظيم قاعدة الجهاد في 

جزيرة العرب» يقف خلفها.
وقال مصـدر امنـي يمنـي ليونايتد 
بـرس انترناشـونال «تعـرض مسـاء 
امـس مدير عام مكتب وزارة التخطيط 
أبـين،  بمحافظـة  الدولـي  والتعـاون 
اغتيـال  لمحاولـة  الشـدادي  حيـدرة 

وأصيـب إصابـات خفيفـة اثـر إطلاق 
مجهولـين النـار عليه ممـن يعتقد أنهم 

من القاعدة».
واكد المصدر أنه تم نقل الشدادي 
الـى المستشـفى بمدينـة زنجبـار، 
عاصمـة محافظة ابين مـع اثنين من 
مرافقيـه اللذين تعرضـا لإصابات 
خطيـرة. ويعد حادث اليوم الثالث 
أسـبوع  مـن  اقـل  فـي  نوعـه  مـن 
الذي طـال مسـؤولين وعسـكريين 

بمحافظـة أبـين من قبـل مجهولين، 
ترجـح المصـادر الرسـمية أنهم من 

تنظيم القاعدة.
وسـبق لتنظيـم القاعـدة ان أعلـن 
عـن  مسـؤوليته  الماضـي  الأربعـاء 
والامـن  للمخابـرات  مقـار  اسـتهداف 
بالمحافظـات الجنوبية كان أعنفها طال 
مقر المخابـرات بمدينة عدن كبرى مدن 
جنـوب اليمـن وادى لمقتل 11 شـخصا 

بينهم 7 عسكريين برتب عليا.

■ الإسـكندرية ـ  رويتـرز: أعلنـت مكتبـة الإسـكندرية امـس 
الثلاثاء أن مديرها إسـماعيل سراج الدين انتخب رئيسا للمجلس 
التنفيـذي للمكتبة الرقمية العالمية التي تضم شـركاء من 60 دولة. 
وقالـت المكتبـة فـي بيـان إن أعضـاء المجلـس التنفيـذي للمكتبـة 
الرقمية العالمية اختاروا سـراج الدين «بالإجماع.. تأكيدا على دور 
مكتبة الإسـكندرية كمركز للتميز في إنتاج ونشـر المعرفة وكملتقى 

لشعوب وثقافات العالم».
ونسـب البيان إلى جيمس بلينجتون مديـر مكتبة الكونجرس 
ومديـر مشـروع المكتبـة الرقميـة العالميـة قولـه إن اختيار سـراج 
الدين «جاء بناء على خبرتـه الرصينة وإنجازاته في وضع مكتبة 
الإسـكندرية خـلال بضـع سـنوات محـدودة علـى رأس السـاحة 

الدولية كمركز ثقافي ومعرفي رائد».
ويضـم المجلـس التنفيـذي للمكتبـة الرقميـة العالمية خمسـة 
أعضـاء هـم مكتبـة الإسـكندرية ومؤسسـة قطـر ومكتبـة برلين 
ومكتبـة البرازيـل الوطنيـة ومكتبة الصـين الوطنيـة إضافة إلى 

عضويـن بحكـم منصبيهما في المشـروع همـا المدير العـام لمنظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومدير مكتبة 

الكونجرس. 
وقـال البيان إن المكتبـة الرقمية العالمية تهـدف إلى دعم التنوع 
الثقافـي واللغوي على الإنترنـت وتوفير المـواد المعرفية للمعلمين 
والمسـاهمة فـي تعزيز البحث العلمـي وبناء المعرفـة والقدرات في 
الـدول الناميـة لتضييـق الفجوة الرقميـة إذ «تعد المكتبـة الرقمية 
العالمية ملتقى لثقافات العالم وتسـعى إلـى تعزيز التفاهم الثقافي 
بـين الـدول مـن خـلال التواصـل المعرفـي عبـر الإنترنـت» حيـث 
توفر لمسـتخدمي الشـبكة الدولية مـواد متنوعة مثـل المخطوطات 
والخرائـط والكتـب النادرة والأفـلام والصور مجانا بسـبع لغات 
هـي العربيـة والإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية والبرتغاليـة 
واليابانيـة والروسـية. وتأسسـت المكتبـة الرقميـة العالميـة فـي 
نيسـان ابريل 2009 وأصبح عدد الشـركاء في المشروع 89 يمثلون 

60 دولة.

نجاة مسؤول حكومي يمني من محاولة اغتيال 

مصري رئيسا للمجلس التنفيذي للمكتبة الرقمية العالمية 

على سالم البيض
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يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

عشـــاء  مغــرب  عـصـر  ظهــر  فجر       شـــروق  المديــنة  
        

 20:26  18:56  15:48  12:27  5:56  4:36 مــكـة     
 20:31  19:01  15:55  12:28  5:53  4:30 المديــنة     
 19:56  18:32  15:26  11:46  4:56  3:27 القــدس     
 20:19  19:03  15:54  12:28  5:49  4:29 ابـوظـبي    
 19:40  18:22  15:15  11:45  5:03  3:40 المنــامــة     
 21:21  19:49  16:41  12:54  5:56  4:17 الجــزائر    
 19:30  18:18  15:05  11:56  5:30  4:15 الخـرطــوم    
 20:00  18:38  15:33  11:56  5:11  3:44 الكــويــت    
 20:51  19:23  16:17  12:33  5:40  4:08 الــربــاط    
 20:03  18:33  15:27  11:59  5:24  4:01 الــريــاض    
 19:33  18:17  15:09  11:41  5:00  3:38 الـدوحـــة    
 20:11  18:45  15:39  12:01  5:15  3:38 القــاهـرة    
 20:00  18:34  15:28  11:45  4:50  3:19 بــيروت     
 20:23  18:57  15:50  12:09  5:16  3:45 بـــغداد     
 20:52  19:21  16:12  12:26  5:27  3:50 تـونـــس     
 19:41  18:32  15:28  12:15  5:53  4:40 جـيبوتــي    
 19:56  18:30  15:24  11:41  4:48  3:16 دمشـــق     
 20:18  19:02  15:54  12:26  5:46  4:24 دبـــي     
 19:42  18:33  15:18  12:09  5:44  4:28 صنعـــاء    
 20:27  19:02  15:56  12:13  5:21  3:51 طرابلــس    
 19:53  18:30  15:22  11:43  4:53  3:23 عمــــان     
 20:02  18:45  15:37  12:13  5:34  4:15 مســـقط     
 19:18  18:11  15:26  12:05  5:55  4:44 مقـديشـــو    
 20:48  19:37  16:23  13:11  6:41  5:24 نـواكشـــوط    
 21:33  19:56  16:47  12:56  5:49  4:05 انقـــرة  
 20:30  19:02  15:54  12:09  5:12  3:37 طــــهران    
 22:03  20:30  17:21  13:31  6:30  4:50 اثينـــا  
 22:30  20:48  17:18  13:13  5:33  3:44 بـرلـــين  
 23:03  21:19  17:53  13:48  6:15  4:24 بـروكســل 
 23:07  21:21  18:00  13:58  6:30  4:34 بــاريــس  
 22:48  20:59  17:41  13:41  6:21  4:24 جنيـــف  
 22:04  20:22  17:11  13:16  6:06  4:17 رومـــا  
 21:51  20:03  16:49  12:52  5:39  3:44 ســرايفـــو 
 22:30  21:00  17:07  12:54  4:45  3:07 ستوكهــولم 
 22:41  21:04  17:26  13:16  5:24  3:39 كوبنهــاغن 
 22:22  20:40  17:11  13:07  5:30  3:39 لـنــدن  
 23:02  21:23  18:14  14:22  7:15  5:30 مــدريــد  
 21:14  19:45  16:37  12:52  5:57  4:23 نيقوســيا  
 21:49  20:15  17:04  13:15  6:12  4:30 واشنطــن  
 22:14  20:23  17:07  13:09  5:50  3:53 اتـــاوا  

اوقات الصلاة

بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:
دخل العراق شهر رمضان وقد شهدت 
المزدحمـة  المحليـة  التجاريـة  الأسـواق 
بالمتبضعـين ارتفاعـا غيـر مسـبوق فـي 
أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية 
لتضيـف عبئا علـى المواطـن العراقي في 
ظـل فشـل وعـود القائمـين علـى وزارة 
الفسـاد  بضخامـة  المعروفـة  التجـارة 
الإداري فيهـا في تأمين مفـردات البطاقة 
التموينيـة والتـي كانـت تشـكل ملمحـاً 
بارزاً مـن ملامح النظام الغذائي العراقي 
منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وبعد 
عام 2003 شهدت تلكؤاً فسادا واضحاً في 
عمليـة التجهيز والتوزيـع حيث تقلصت 
البطاقـة مـن 14 مـادة لتصـل الى خمس 
مفردات فقط وفي بعض الأشـهر وصلت 
إلـى مادة مـا أثـار ردود أفعال سـاخطة، 
خصوصـا ان شـهر رمضـان فـي العراق 
هذا العام يمتـاز بارتفاع حاد في درجات 
الحـرارة إضافـة إلـى انقطـاع شـبه تام 
للتيـار الكهربائي وبطالة متفشـية وامن 
متهرئ وبالتالي فإنها ستسـاهم بسحق 
مائـدة الفقير في رمضان وإثقـال الباقي 

بالديون لتلبية احتياجاتهم. 
وعنـد الجهـة اليمنى من بداية سـوق 
الشورجة الشهير من حيث قسم السوق 
الـى جهتين غيـر متلاقيتين، تقـف عفاف 
الراونـدوزي (متقاعـدة) مـع جارتها أم 
حسـن وسـط درجات حرارة عالية جدا 
مئويـة،  درجـة  الخمسـين  مـن  اقتربـت 
بانتظار السـماح لها بالسير نحو الجهة 
اليسـرى مـن السـوق، حيث تقـول: منذ 
أيـام وانـأ اذهـب إلـى التسـوق  ثلاثـة 
فـي أسـواق بغـداد المقطعـة بالحواجـز 
الكونكريتية، من اجل ان أجد مواد غذائية 
رخيصة أسـد بها رمـق أولادي وأحفادي 

العشـرة، حيث طمست الجدران الصماء 
الكثير من معالم الشارع وضاعت هويته 
حتـى انه صار شـارعا غريبا لم يشـهده 
سـكان العـراق من قبـل، وتتابـع كلامها 
بحرقـة: يعطوني ثلاث مائـة الف دينار 
(250 دولارا) كتقاعـد لقـاء خدمتـي فـي 
تكفينـي  لا  عامـا،   37 الضريبـة  دائـرة 
خمسـة ايام ولولا عمل ولـدي الكبير في 
تصليح السـيارات لأصبحنا مشردين الا 
إنني والحمد لله أحسـن مـن الكثير ممن 
فقد معيله ولا عمل له، في إشارة «همس» 
إلى جارتها أم حسـن وأضافـت، البطاقة 
رمـق  تسـد  تعـد  لـم  اليـوم  التموينيـة 
المواطـن العراقـي فمفرداتهـا ان وصلت 
فهي ناقصة لا تتعدى مادة او مادتين هما 
الطحين والرز اللتان وزعتا أخيرا وكانتا 
غير صالحتين للاسـتهلاك البشري حيث 
كثرت (الديـدان) في الطحـين و(القمل) 
في مادة الرز، في ظل مسـوغات تسوقها 

الحكومة حفظها المواطن عن ظهر قلب.
 عـدد كبيـر مـن العراقيـين المتبضعين 
وأصحاب المحال التجارية الذين التقتهم 
«القدس العربي»: رجحوا سبب الارتفاع 
في أسعار المواد الغذائية إلى عدم توزيع 
قبـل  مـن  التموينيـة  البطاقـة  مفـردات 
وزارة التجـارة، فضـلا عـن النقص فيما 
تم توزيعه سابقا. فضلا عن إقبال الناس 
علـى البضائـع قبـل شـهر رمضان لسـد 

النقص لديهم. 
يقـول ابـو علاء والـذي يعمـل حدادا 
وهـو احـد المتسـوقين مـن سـوق البياع 
غربـي بغداد «شـهر رمضـان يحتاج الى 
صيـام وعبـادة مكثفـة وراحة فـي نفس 
الوقـت لان هذا الشـهر الكـريم تزامن مع 

موجة حر عنيفة في العراق». 
وقال «نحـن كأصحاب اعمـال حرفية 
تعتمـد علـى الجهـد والحركـة المتواصلة 
سـوف نؤجـل عملنـا كلـه الى بعد شـهر 
رمضـان وهذا لـه تأثير كبير فـي تحديد 

الدخـل مما يجعل الإنفـاق أقل خلال هذا 
الشهر ويزيد من الديون يصعب سدادها 

الى أشهر تلي الشهر الفضيل».
 ووصـف ابـو عـلاء ارتفـاع الأسـعار 
مـن اهم «مشـاكل الفقر التـي يعاني منها 
البلد ككل بسـبب استغلال المناسبات من 
قبـل أصحاب المحـلات والمتاجـر الكبيرة 
للكسـب المادي» حيث الأسعار هذا العام 
وصلت حـداً قياسـياً، والحكومة عاجزة 
عـن توفيـر مفـردات البطاقـة التموينية 
رغـم أن أغلـب موادها الأساسـية قطعت 
بسبب عجز الحكومة عن مراعاة المواطن 
ووصفـت الحكومة بالفاشـلة مـن ناحية 
والأمـان  الأمـن  ناحيـة  ومـن  المواطـن 

والخدمات». 
ويـرى الطبيـب المتقاعد عبـد الهادي 
السـراي من سـكنة بـاب المعظـم والذي 
يحمل مع احـد أولاده نحو 70 كليوغراما 
باتجـاه  الغذائيـة  المـواد  مختلـف  مـن 
سـيارته التـي أوقفهـا نحـو 600 متر عن 
السـوق: ان رمضـان فـي العـراق بـات 
يتعـب رب العائلة العراقية ذات الدخول 
المحدودة لان مطالبه كثيرة واحتياجات 
الأسرة فيه متنوعة ناهيك من أيام العيد 
التي تليه فهي تذهب الى إعلان الإفلاس 

الفوري.
وتابـع: أن نظـام البطاقـة التموينية 
القـرن  مـن  التسـعينيات  عقـد  خـلال 
الماضـي افضل بكثير مـن الوضع الحالي 
التي أصبحـت لا تغطي متطلبـات البيت 
العراقـي فقـد كنا في شـهر رمضـان أيام 
صـدام حسـين نسـتلم مفـردات البطاقة 
التموينية بالإضافة إلى شـهرين متتالين 
إي نسـتلم ثلاثة أشـهر قبل البدء بشـهر 
رمضـان وكنـا حينهـا لا نشـتري سـوى 
اللحـوم امـا الان فقـد أصبحـت البطاقة 
التموينيـة شـيئاً بسـيطاً جـداً الحكومة 
الفاضلـة التـي تراعـي حقـوق المواطـن 
قامـت باجتثاثها حسـب قوانين اجتثاث 

البعـث المعمـول بها لان وجودها يسـبب 
فلتانا للأمن. 

من جهته يجد الباحث الاجتماعي عبد 
الجبار عبد الرزاق: ان مخلفات الاحتلال 
ومعتقلـين  وأيتـام  أرامـل  مـن  كثيـرة 
ومخطوفين وكذلك ضعف الأداء الخدمي 
الحكومي بـات يصنع العقبـات المتنوعة 
التي تسهم في زيادة فقراء العراق الذين 
لا يجـدون لقمة العيش أو ابسـط شـيء 
ممكـن أن يفطـروا عليـه وهـم يدخلـون 
الجـوع  رمـق  ويسـد  الفضيـل  الشـهر 
والعطـش ومـع ارتفاع درجـات الحرارة 
بشـكل كبير يفوق السـنوات السـابقة لا 
يجـد الفقير العراقـي اليوم فـي بيته ان 
كان لـه بيـت مـاء بـاردا لكـي يتمكن من 
الإفطـار عليـه أو التسـحر عليـه الا مـن 
خلال مبـادرات محدودة من قبـل الكثير 
من أهل الخير في العراق بشـكل فردي أو 
بالتعـاون مع بعـض الجمعيات الخاصة 
إلى تقديم المسـاعدات المادية أو الغذائية 
المتعففـة  العوائـل  إلـى  معـا  كلاهمـا  أو 
المفقوديـن  والأرامـل والأيتـام وعوائـل 

والشهداء والمعتقلين.
وتابع: الأسـواق مليئة بأنـواع المواد 
الغذائيـة ومـن مناشـئ عديـدة، وهناك 
أنـواع غذائيـة فاخـرة، ولكن أسـعارها 
هـذا العـام، مرتفعـة بشـكل جنونـي لا 
يسـتطيع الفقـراء وذوو الدخـل المحدود 
أن يضيفوا إلـى موائدهم غير طبقي الرز 
والمـرق الأبيـض الممزوج بالبصل ليسـد 
رمقه في يوم صوم شـاق لا يهنئ بساعة 
مـن النسـمات البـاردة، في حـين يعيش 
المسـؤولون فـي الحكومـة الحاليـة فـي 
بحبوحة واسـعة فـي المنطقـة الخضراء 
ودول الجـوار متناسـية ان ملايـين مـن 
الشـعب تعيـش تحـت خـط الفقـر فـي 
الذهـب  مـن  بحيـرة  علـى  يطـوف  بلـد 
حيـث ينتهي فشـلهم فـي تامـين مفردات 

«المرحومة» البطاقة الغذائية.

العراقيون يستقبلون رمضان وسط معاناة من ارتفاع 
كبير في أسعار المواد الغذائية يوازي ارتفاع درجات الحرارة

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: افـادت صحيفـة «الغارديان» 
ووسـيطاً  بريطانيـاً  أعمـال  رجـل  أن  الثلاثـاء  امـس 
لبنانياً يُحاكمان بتهم المسـاعدة على دفع رشى بملايين 
الـدولارات لمسـؤولين فـي العـراق واندونيسـيا مقابل 
زيـادة مبيعـات الشـركة التـي يعمـلان فيها مـن المواد 

الكيميائية السامة المحظورة.
وقالـت الصحيفة إن ديفيد تيرنر (55 عاماً) وأسـامة 
نعمان هما أول موظفين بارزين في شـركة «إنوسـبيك» 
البريطانيـة للصناعـات الكيميائيـة تجـري مقاضاتهما 
بتهم دفع رشى على نطاق واسع لبيع اضافات كيميائية 
سامة للوقود إلى العراق واندونيسيا، بعد الحظر الذي 
فرضته الدول الغربية على هذه المواد كونها تسبب تلفاً 

في الدماغ لدى الأطفال.
واضافـت أن تيرنر مدير الأعمال السـابق في شـركة 

«إنوسـبيك» مـن 1995 وحتـى 2009 وافق علـى دفع 40 
ألـف دولار، أي مـا يعـادل 25 ألـف جنيـه اسـترليني، 
لتسـوية القضيـة مـع الادعـاء الأمريكـي الـذي اتهمـه 
بالمصادقـة على دفع رشـى تصـل إلى أكثر مـن 5 ملايين 
دولار لمسـؤولين عراقيـين خـلال الفتـرة مـن 2001 إلى 
2008 لزيـادة مبيعـات الشـركة، والقيـام مـع مديريـن 
تنفيذيين في الشـركة برشوة مسؤولين عراقيين آخرين 
في العام 2006 لضمان عدم اسـتخدام بدائل أخرى أكثر 

أماناً للوقود من شركات منافسة. 
واشـارت الصحيفـة إلى أن الأدعـاء الأمريكـي اتهم 
تيرنر ومديرين تنفيذين آخرين في «إنوسبيك» بتغطية 
تكاليف رحلات خارجية فاخرة لمسـؤولين عراقيين، بما 
في ذلك أسـبوع شـهر عسـل في تايلند لمسـؤول عراقي. 
وقالـت إن الوسـيط اللبناني أسـامة نعمـان كان يعمل 

وسـيطاً لـدى شـركة «إنوسـبيك» البريطانيـة واتُهـم 
بتسـريب الرشـى لمسـؤولين عراقيين، ووافق على دفع 
غرامـات مجموعهـا 1.2 مليون دولار للادعـاء الأمريكي 

بعد تسليمه إلى الولايات المتحدة من ألمانيا.
وكانت شركة «إنوسبيك» ومقرها مقاطعة تشيشاير 
البريطانية اعترفت من قبل أنها دفعت رشـى لمسـؤولين 
فـي العـراق واندونيسـيا لمنـع البلديـن من اسـتخدام 
بدائـل أخرى أكثـر أماناً للوقـود، وأدانهـا مكتب جرائم 
الاحتيـالات الخطيرة في بريطانيا ومحققون أمريكيون 

في محاكمة مشتركة في آذار/مارس الماضي.
وذكـرت الغارديـان إن المحققـين الأمريكيـين ومكتب 
جرائـم الاحتيـالات الخطيـرة يدرسـون الآن احتمـال 
توجيـه تهم جديـدة إلى مديريـن تنفيذيـين آخرين في 

شركة «إنوسبيك».

محاكمة رجل اعمال بريطاني ووسيط لبناني
بتهم دفع رشى وبيع مواد كيميائية سامة للعراق

حريق (زاويتة) شمال العراق يحرق 
300 دونم من الغابات الطبيعية 

■ دهوك ـ «القدس العربي»:  اكد قائد قوة حماية البيئة والطبيعة 
في محافظة دهوك اللواء عبد الكريم قاسم ان حريق منطقة (زاويتة) 
التهم نحـو 300 دونم من الغابـات الطبيعية. وقال قاسـم: إن حريق 
زاويتـة التهم نحـو 300 دونم من الغابـات الطبيعية، ولـم يصل الى 
مزارع اشـجار الفواكه مشـيرا الـى ان الحريق بات تحت السـيطرة، 

ومن المؤمل اطفاؤه الليلة بشكل نهائي.
ولفـت الى أن اسـباب الحريق ما زالـت مجهولة بالرغـم من القاء 
القبض على سـتة اشـخاص مشـتبه بهم.. مسـتبعدا اندلاع الحريق 
بشـكل متعمد.. موضحا ان الاهمال قد يكون هو السـبب الرئيسي في 
انـدلاع الحريق. ونوّه قاسـم الى ان الامطار الشـتوية الغزيرة، أدت 
الى انتعاش الارض خلال الربيع وبالتالي خلّف اعشـابا وحشـائش 
فـي كل مكان، وهذه الحشـائش قابلة للاحتراق في الصيف بابسـط 

شرارة..
وتابع بالقول ما يدعو للأسـف هو أن بعض الاسـر تشعل النيران 
اثنـاء التنزه فـي الغابـات، وتتـرك النيـران دون أن تطفئهـا. ويعد 
مصيف زاويتة (12 كم شـمال شـرق دهـوك) أحد المصايـف المعروفة 
فـي اقليم كردسـتان العراق، ويشـتهر بغابـات الصنوبـر الطبيعية 
الكثيفة، التي تترواح أعمار أشـجارها بين 10 الى 200 عام، ويقصده 
يوميا العشـرات من العائلات الكردية والعراقية الوافدة من مختلف 

مناطق العراق للسياحة والاستجمام. 
وتعـد محافظـة دهـوك، ومركزهـا مدينة دهـوك (460 كم شـمالي 
بغـداد)، واحـدة من ثلاث محافظات تشـكل اقليم كردسـتان العراق 

الى جانب اربيل والسليمانية.. 

الشرطة العراقية: مسلحون
يغتالون  قائد صحوة جنوب بغداد 

■ الحلـة - د ب ا:  أعلنـت الشـرطة العراقيـة امـس أن مسـلحين 
اغتالـوا قائد صحوة وأصابوا اثنين من مسـاعديه فـي منطقة جرف 

الصخر التابعة لمدينة الحلة (100 كم جنوب بغداد). 
وذكرت شرطة الحلة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن مسلحين 
مجهولين أطلقوا الرصاص على مالك ياسين قائد صحوة منطقة جرف 

الصخر حيث أردوه قتيلا في الحال وأصابوا اثنين من مرافقيه. 

أول طفل يولد بالتلقيح المجهري ببغداد
 

■ بغداد ـ «القدس العربي»  نجح فريق طبي في مستشـفى «كمال 
السـامرائي» بإجـراء أول عمليـة ولادة ناجمـة عـن التلقيـح بتقنية 
الحقن المجهري أسـفرت عن طفل سـمي علي بعد أن عانت والدته من 

عقم أولي على مدى 18 عاما، بحسب بيان لوزارة الصحة.
ونقـل البيـان عن مديـرة مستشـفى كمـال السـامرائي الدكتورة 
نهـال جبـري قولها إن تقنيـة الحقن المجهـري I.C.S.T اسـتعملت في 
تلقيح العديد من الحالات المشابهة، مشيرة إلى أن المستشفى «ينتظر 

ولادات أخرى استعملت فيها هذه التلقيحات».
وأفـادت جبري بحسـب البيـان، أن الطفل «سـمي علـي وهو أول 
نتائـج هذه هـذه التقنية» مبينـة أن والدته «تبلغ مـن العمر 35 عاما 

وتعاني من عقم أولي منذ 18 عاما».
وطبقـا لمـا ذكرته وزارة الصحة فـي بيانها فإن هـذه العملية «هي 

الأولى من نوعها في العراق».
يذكـر أن مستشـفى كمال السـامرائي متخصـص بمعالجة حالات 
العقـم وأطفـال الأنابيـب.. وأن مؤسسـه الأصلـي الراحـل د.كمـال 
السـامرائي، يعد مـن رواد الطب العراقي الحديث وأحد أشـهر أطباء 
النسـائية والتوليـد في العـراق، وهو الذي شـهد وفاة الملكـة عالية 
زوجـة ثاني ملـوك العراق غـازي ووالدة آخـر ملوك العـراق فيصل 

الثاني.

بغداد ـ «القدس العربي»

اتهـم الجيـش الأمريكـي فـي العراق، 
تنظيم القاعدة وعناصر شـيعية متطرفة 
الهجمـات  بتنفيـذ  إيـران  مـن  مدعومـة 
خـلال  وقعـت  التـي  الأخيـرة  المسـلحة 
امتلاكـه  أكـد  فيمـا  الماضيـة،  الأسـابيع 
معلومـات اسـتخباراتية تشـير إلـى أن 
إيـران تـؤوي بعـض العناصـر السـنية 
التخريبية لتنفيذ هجمات داخل العراق. 
وقـال قائـد الفرقـة الأمريكية المسـؤولة 
عـن بغداد والانبـار الجنـرال رالف بيكر 
«على هامش مؤتمر صحافي عقده داخل 
المنطقة الخضراء ببغداد، إن «إيران وراء 
12 هجوما وقعت على المنطقة الخضراء، 
خـلال الأسـابيع الماضية بالأسـلحة غير 
المباشرة (الصواريخ) بحسب المعلومات 
مـن  إلينـا  وردت  التـي  الاسـتخباراتية 
«بعـض  أن  بيـك  وأوضـح  مصادرنـا». 
المتطرفين الشـيعة من كتائب حزب الله، 
وجماعـة (اليـوم الموعـود) والتي تتخذ 
من منطقتي الشـعلة والصدر ففي بغداد 
مركز لنشـاطاتهم قد تلقـوا تدريبات في 
إيـران علـى يـد قـوة القـدس الإيرانيـة 
لتنفيذ هجمات على قوات الأمن العراقية 
والأمريكية وكذلك على المنطقة الخضراء 

ومطار بغداد الدولي».
وتتعرض المنطقة الخضراء التي تضم 
مقـر السـفارتين الأمريكيـة والبريطانية 
ومقر الحكومة العراقية إضافة إلى منازل 
المسؤولين في الدولة والبعثات الأجنبية 
إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا وقذائف 
الهاون بشـكل متواصل يصـل إلى معدل 
تلـك  أعنـف  وسـجل  أسـبوعيا،  مرتـين 
الهجمات في الثاني والعشـرين من شهر 
تمـوز المنصـرم، إذ سـقط صـاروخ على 
مبنـى السـفارة الأمريكية داخـل المنطقة 
واعترفـت السـفارة حينها فـي بيان في 
اليوم نفسـه أنـه أسـفر عن مقتـل ثلاثة 
السـفارة  فـي  العاملـين  مـن  أشـخاص 
اثنان منهم من أوغندا والثالث من بيرو، 
إضافـة إلى إصابة خمسـة عشـر آخرين 
مـن بينهـم مواطنـان أمريكيـان. وتؤكد 
عمليـات بغداد من خـلال رصدها لأماكن 
انطلاق الصواريـخ أن أغلبها ينطلق من 
مدينة الصدر (شـرق بغداد)، والشـعلة 
المعقـل  تعتبـران  بغداد)التـي  (شـمال 

الرئيسي لميليشـيا جيش المهدي التابعة 
للتيار الصدري.

أن  الأمريكـي  الجنـرال  واعتبـر 
القاعـدة  تنفذهـا  التـي  «الهجمـات 
والعناصر الشيعية المتطرفة بالصواريخ 
وبسـيطة  محـدودة  الهـاون  وقذائـف 
ويمكن لقـوات الأمن العراقية السـيطرة 
العراقيـة  «القـوات  أن  مؤكـدا  عليهـا»، 
تسـتحوذ بصورة مسـتمرة على أسلحة 
ومعـدات مطـورة فـي إيـران، فضلا عن 
الكاتمـة  والأسـلحة  المطـورة  العبـوات 
للصوت وأخرى للقنـص إيرانية الصنع 

أيضا». 
ولفـت الجنـرال بيكـر إلـى أن «قوات 
الأمـن العراقية تقوم بمطـاردة العناصر 
المسـلحة، لكنها تهرب باتجاه إيران عبر 
الحـدود المشـتركة»، مبينـا أن «الجيـش 
الأمريكي يمتلك معلومات اسـتخباراتية 
تشـير إلـى قيـام إيـران بإيـواء عناصر 
سـنية تخريبيـة لتنفيـذ هجمـات داخل 
العـراق». وذكـر الجنـرال الأمريكـي أن 
«القوات الأمريكية تقوم بجمع معلومات 
بتقـديم  تقـوم  إيـران  أن  إلـى  تشـير 
الدعـم إلى تنظيـم القاعدة بصـورة غير 
مباشـرة»، موضحـا أن «التغيير في نوع 
الهجمات المسـلحة التي تنفذها المجاميع 
والمدنيـين  الأمـن  قـوات  علـى  المسـلحة 
العراقيين، يشـير إلى وجـود تعاون بين 
الجهتين بصورة غير مباشـرة» بحسـب 

قوله. 
وفي سـياق متصـل بالوضـع الأمني، 
فـي  تصاعـد  «حـدوث  بيكـر  اسـتبعد 
الهجمات المسـلحة مع تنفيذ خطة خفض 
عـدد القـوات الأمنية إلـى 50 ألف جندي 
نهايـة آب الحالـي»، لافتـا إلـى أن «عدد 
القـوات الحالية يبلغ 65 ألـف جندي في 
عموم البلاد». ولفت المسـؤول العسكري 
وقعـت  التـي  «الهجمـات  أن  الأمريكـي 
ببغـداد والمحافظـات خـلال الأسـبوعين 
الماضيـين نفذت مـن قبل تنظيـم القاعدة 
أيضا من اجل إثبات الوجود على المشهد 
السياسـي العراقي الذي ينتظر تشـكيل 
الحكومة الجديـدة»، مبينـا ان «القاعدة 
دائمـا ما تبـرر تواجد القـوات الأمريكية 
فـي العراق كقوات احتلال سـببا لقيامها 

بالتفجيرات». 
وفـي سـياق متصـل، وصف السـفير 

الإيراني الجديد في العـراق دانائي فرن 
اتهامـات واشـنطن لطهـران بأنهـا وراء 
الهجمـات فـي العـراق بأنهـا «عارية عن 
الصحـة وتبريـر لعملياتهـا التخريبيـة 
بحـق المواطنـين العراقيين»، معتبـراً أن 
«لـدى إيران الحـق فـي مقاضـاة القادة 
الأمنيين الأمريكيين الذين يتهمون إيران 
بالوقوف وراء الهجمات التي حدثت في 

الآونة الأخيرة».
 وبهذا الصدد قال السفير الإيراني إن 
«منفـذي الهجمـات الأخيـرة التي وقعت 
فـي البصـرة والأنبـار هـم خارجون عن 
أن  إلـى  لافتـاً  وإرهابيـون»،  القانـون 
حكومة بـلاده «لديها القناعـة بأن قوات 
الأمـن العراقيـة مـن الشـرطة والجيش 
الداخلـي  الأمـن  حفـظ  علـى  قـادرة 

والخارجي في العراق».
وعلى صعيد اخر، أكد السفير الإيراني 
الجديد في العـراق، الثلاثاء، دعم بلاده 
لعمليـة تشـكيل حكومـة قويـة تحتضن 
جميـع الأحـزاب والأطياف فـي العراق، 
نافيـا في الوقت نفسـه أن يكون لطهران 
دور في أزمة تشـكيل الحكومـة الجديدة 
والوضـع الأمنـي المتـأزم. وقال السـفير 
حسن دانائي فر، في أول مؤتمر صحافي 
عقده فـي مقر السـفارة الإيرانية ببغداد 
بعد تسـنمه منصبه خلفا للسـفير حسن 
الإيرانيـة  «الحكومـة  إن  قمـي،  كاظمـي 
حكومـة  تشـكيل  مباشـر  بشـكل  تدعـم 
عراقيـة قويـة تحتضـن جميـع الأحزاب 
والأطيـاف مـن منطلـق دعـم الاسـتقرار 
علـى مختلـف الأصعـدة»، مؤكـدا «عدم 
تدخـل حكومة بـلاده في الشـأن الأمني 
السـفير  ونفـى  العراقـي».  والسياسـي 
دانائـي فـر أن «يكـون لحكومـة بـلاده 
دور في أزمة تشـكيل الحكومـة العراقية 
الجديـدة، وكذلـك الوضـع الأمنـي الذي 
يشـهد تصاعـدا فـي عمليـات العنـف»، 
مشيرا إلى أن «ما تتناوله وسائل الإعلام 
عن دور سـلبي كبيـر لإيران فـي تعطيل 
تشكيل الحكومة بالتزامن مع خفض عدد 
القوات الأمريكية إلى 50 ألف جندي فيما 
يمكنهـا من أخذ دور القيـادة عن الجانب 
الأمريكي والإتيان بأشـخاص إلى الحكم 
في العراق موالين لها، عار عن الصحة». 

وكان مصـدر دبلوماسـي عراقـي قـد 
كشـف « أن السـفير الإيرانـي الجديـد، 

الثـوري  الحـرس  فـي  مهمـة  شـخصية 
الأكـراد  لتوجهـات  ومعـاد  الإيرانـي، 
فـي  وعمـل  «الانفصاليـة»،  العراقيـين 
مؤسسة تشـخيص مصلحة النظام التي 
تـدار من قبل هاشـمي رفسـنجاني. وهو 
مولـود في بغداد عـام 1962، وهو قيادي 
وكان  الإيرانـي،  الثـوري  الحـرس  فـي 
نائب قائـد القوات البحريـة في الحرس 
الثوري عندما كان علي شـمخاني يتولى 
قيادتها، وله وتعرض وأسـرته للتسفير 
النظـام السـابق  العـراق علـى يـد  مـن 
أثنـاء الحـرب الإيرانيـة العراقيـة كونه 
مـن أصـول إيرانيـة، وعمل بعـد ذلك مع 
المعارضـة العراقية في منظمة بدر الذراع 
العسكرية للمجلس الأعلى، ولدانائي فر 
الذي يتقن العربيـة والكردية، دور كبير 
في أنشـطة فيلق القدس الإيراني، فضلاً 
عن دوره في العمليات العسـكرية خارج 
تربطـه  حـين  فـي  الإيرانيـة،  الأراضـي 
علاقات قويـة مع السياسـيين العراقيين 
وبخاصـة الشـيعة منهـم وعلى رأسـهم 
رئيـس الحكومـة نـوري المالكـي. وعلى 
صعيد آخر، عزا السفير الإيراني الجديد 
لـدى العراق قيـام بلاده بقطـع مياه نهر 
الـكارون مـن الوصـول إلى العـراق إلى 
أن «بـلاده عانـت مـن مشـكلة الجفـاف 
العام الماضـي»، وبرر بأن «القطع لم يكن 
مقصودا»، مسـتدركا أن «مشكلة الجفاف 
تلاشت العام الحالي حيث توفرت الكثير 

من مياه الأمطار».
وكان مصـدر في مديرية الموارد المائية 
«الأمطـار  إن  قـال  البصـرة،  بمحافظـة 
المـدن  بعـض  شـهدتها  التـي  الغزيـرة 
الإيرانيـة في الأسـابيع الماضيـة أجبرت 
السلطات الإيرانية على إعادة إطلاق نهر 
الـكارون للتخلص من السـيول ولإعادة 
التوازن إلى منسوب النهر، واصفاً تدفق 
مياه نهر الكارون في شـط العرب مجدداً 

بالأمر الاعتيادي وليس انجازاً.
وبشأن مطالبة إيران بتعويضات عن 
الحرب العراقية الإيرانية، أشـار السفير 
الإيرانـي إلـى وجـود «ملفـات عالقة بين 
البلديـن تدرس مـن قبل لجان مشـتركة 
بشـكل قانونـي مـن بينهـا ملـف الحرب 
العراقية الإيرانية من اجل أن يحصل كل 
بلد على حقه القانوني دون التجاوز بين 

الطرفين».

إيران تؤكد عبر سفيرها الجديد دعمها تشكيل حكومة قوية وتنفي التسبب في تأخيرها

قائد أمريكي يتهم إيران بإيواء عناصر
 «سنّية وشيعية» لتنفيذ هجمات داخل العراق

بيشمركة يتدربون في كركوك امس

 بغداد ـ «القدس العربي»

 اعتبر عضـو القائمة العراقية جمـال عبد الهادي 
البطيخ تمسـك بعض السياسيين الحاليين بالسلطة 
بانهم يشبهون تمسك النظام السابق بها وانه لا فرق 
بينهم فـي ذلك. وتعـزو اغلب القوى والشـخصيات 
السياسـية التأخـر المسـتمر فـي تشـكيل الحكومـة 
الجديدة الـى عدم رغبـة البعض بالتداول السـلمي 
للسـلطة وفق ما افرزته نتائج الانتخابات الاخيرة . 
وقـال البطيخ إن مـا قاله المالكي مؤخـرا يضع البلاد 
في الطريق نحو المجهول والخراب مشـيرا الى تاكيد 
المالكـي علـى عـودة المليشـيات والمجاميع المسـلحة 
الاخرى إذا الت المسؤولية الى غيره مما يضع البلاد 
فـي واحدة مـن اسـوأ فتراتهـا التاريخيـة. واضاف 
البطيـخ إن المالكـي وغيـره مـن السياسـيين كانـوا 
يتغنـون بالديمقراطيـة خيـرا عندمـا سـقط النظام 
السـابق مبينا انه ما ان احتلوا مقاعد السـلطة حتى 
بدأ تفكيرهم ينصب على التفرد والتمسك بها ونسوا 

ما قالوه وتغنوا به حسب قوله. 
مـن جانبـه، انتقـد الائتـلاف الوطنـي العراقـي، 
الاثنين، تقـديم المالكي ما وصفه بـ»التنازلات» للكرد 
بشأن المادة 140 من الدستور العراقي، خلال زيارته 
الأخيرة لأربيل، بغية الحصول على تأييدهم لتوليه 
رئاسـة الوزراء بالحكومة المقبلـة، معتبرا أن المالكي 

سـيفعل أي شـيء للبقاء في منصبه، إلا انه استبعد 
لتشـكيل  حـل  إلـى  السياسـية  الكتـل  تتوصـل  أن 

الحكومة خلال الأسبوع الجاري.
الإسـلامي  الأعلـى  المجلـس  فـي  القيـادي  وقـال 
المنضـوي ضمـن الائتلاف محمـد مهـدي البياتي إن 
«زيـارة المالكـي إلـى أربيل قـد حملـت للكـرد تنازلا 
واضحـا، كونـه يدور علـى نفس المحور وهـو البقاء 
لولايـة أخـرى مهمـا كلـف الأمـر، حتـى وأن ذهبـت 
المناطـق المتنازع عليها، من خـلال تطبيق المادة 140، 
التي انتهت صلاحيتها منذ كانون الأول2007 «. وأكد 
البياتـي أن «لعبـة الأكـراد هـذه المرة مـع المالكي في 
تحقيـق مصالحهم، في حـال كان للأخير حظوظ في 
منصب رئاسـة الوزراء، وهم سيلعبون هذه الورقة 
مع أي مرشح آخر»، مشيرا إلى أن «الأكراد سيأخذون 
هـذه المـرة مـن أي مرشـح لرئاسـة الـوزراء تواقيع 
وضمانـات للتصويـت لـه، وقـد ضمنوا مـن المالكي 
ضمانات ووعودا بها بشـكل موقع وكامل»، بحسـب 
تعبيـره. واعتبر البياتي وهو قيـادي في منظمة بدر 
التابعـة للمجلـس الإسـلامي الأعلـى بزعامـة عمار 
الحكيـم أن «الكرد حققـوا الكثير من مصالحهم خلال 
فتـرة الجمعيـة الوطنيـة، وقبلها فـي قانـون إدارة 
الدولة العراقية، وفي الدورة السـابقة للبرلمان، ولم 
يبق إلا الشـيء اليسـير من هـذه المصالح، وهي ضم 

كركوك إلى الإقليم».

مـن جانـب اخر، تجمعـت العشـرات من النسـاء 
والناشـطات امـام بنايـة مجلـس النواب فـي بغداد 
مطالبـات باسـتئناف جلسـات البرلمـان والاسـراع 
بتشـكيل الحكومـة الجديدة. ودعت رئيسـة الحركة 
النسـائية العراقيـة هنـاء ادور اعضـاء البرلمان الى 
تحمـل مسـؤولياتهم الوطنية والاخلاقيـة والعودة 
الى قبة البرلمان لانتخاب رئيس البرلمان والجمهورية 
ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة. واشارت ادور الى 
مرور خمسة اشـهر منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية 
دون ان تظهـر في الافـق بوادر لانتهاء ازمة تشـكيل 
الحكومة في الوقت الذي تشـهد مدن العراق تدهورا 
امنيـا واقتصاديا. واوضحت ان المنظمات النسـوية 
تدعو البرلمانية في حالة عدم قدرتهم على اسـتئناف 
الجلسـة الاولى لاجل ان يبدأ الرلمان الجديد دورته، 
التنحي عن مناصبهم، وترك الشـعب العراقي ليقول 

كلمته.
مختلـف  مـن  بالتظاهـرة  المشـتركات  وطالبـت 
الجمعيـات والمنظمـات النسـوية العراقية باشـراك 
النسـاء في المباحثات والمفاوضات الجارية لتشكيل 
الحكومة مـن اجل المصلحـة العامـة الوطنية وليس 
الحزبيـة والفئويـة. يذكـر ان تجمعـا نسـويا طالب 
في مؤتمـر عقده ببغداد الشـهر الماضـي بتخصيص 
25 ٪ مـن الحقائب الوزارية الى النسـاء كجزء من 

استحقاقهن الوطني.

«العراقية» تقارن تمسك المالكي بالسلطة بنظام صدام
وتحالف نسوي يتظاهر للمطالبة بتشكيل الحكومة
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

علمت «القدس العربــي» من مصادر امنية 
فلســطينية مطلعــة الثلاثــاء بــان الاجهــزة 
الامنيــة الفلســطينية تعتقــل منــذ اكثــر من 
اســبوع 8 محاضريــن مــن جامعــة النجــاح 
الوطنيــة اضافة لموظف اخــر بالجامعة، في 
حين منع رئيس الجامعة الدكتور رامي الحمد 
اللــه مــن التدخل لــدى الرئيس الفلســطيني 

محمود عباس لاطلاق سراحهم.
وعلمت «القــدس العربي» بان المحاضرين 
المعتقلين لــدى الاجهزة الامنية الفلســطينية 
في ســجن جنيد هــم: الدكتور غســان خالد 
المحاضر في كلية القانــون، والدكتور خضر 
ســوندك العميد الســابق لكلية الشريعة في 
الجامعــة والمحاضــر حاليا فيهــا،  والدكتور 
محمــد النــوري المحاضر فــي كليــة العلوم، 
ابــو جعفــر عميــد كليــة  والدكتــور محمــد 
الدراســات العليــا فــي الجامعــة، والدكتور 
نزار العورتاني المحاضر في كلية الحاسوب، 
والدكتــور حســن الســفاريني المحاضــر في 

القانــون والدكتور فريد ابــو ضهير المحاضر 
في دائرة الاعلام، والدكتور مصطفى الشنار 
المحاضــر في علــم الاجتمــاع ، والموظف في 

الدائرة المالية غسان داوود.
ومن جهته اكد حسن خريشة نائب رئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني اعتقال هؤلاء 
المحاضريــن فــي جامعــة النجــاح الوطنية، 
مطالبا الرئيــس الفلســطيني محمود عباس 
باطلاق ســراحهم «حفاظا على هيبة التعليم 
العالــي في فلســطين علــى اعتبــار ان هؤلاء 
محاضرون في الجامعة ولا يعقل ان يســتمر 

اعتقالهم».
واوضــح خريشــة الــذي ناشــد عبــاس 
باطلاق سراحهم بان المحاضرين الجامعيين 
يتعرضــون للتعذيــب في ســجون الســلطة 
الفلســطينية بناء علــى ما اكدتــه عائلاتهم، 
وقال «هنــاك اخبــار نقلها الصليــب الاحمر 
لعائلاتهم نقلا على السنتهم بانهم يتعرضون 

لعملية تعذيب داخل المعتقل».
واضاف خريشــة بان « الامن الفلسطيني 
يتحــدث عن تهــم كثيــرة لكن ايــا كانت هذه 
التهــم لا يوجد مبــرر عمليا لاعتقالهم ســوى 
انهم قريبون من حركة حماس او محسوبون 

على التيار الاســلامي»، متابعــا «القصة بان 
الرئيس محمود عباس وعد باطلاق سراحهم 
لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذ هذا الوعد 

باطلاق سراحهم».
واشــار خريشــة  الى ان بعــض المعتقلين 
مــن محاضري جامعــة النجــاح تم اعتقالهم 
قبل هذه المرة مثل الدكتور حسن السفاريني 
والدكتور نزار العورتاني الذي اصيب بجلطة 
اثنــاء اعتقاله في المرة الســابقة مما اقتضى 

نقله للمشفى الوطني بنابلس لتلقي العلاج.
وطالب خريشــة رئاســة الجامعة والهيئة 
الاكاديمية واتحاد الطلبة في جامعة النجاح 
بالتحرك للضغط على السلطة لاطلاق سراح 
هــؤلاء المحاضريــن، مطالبا رئيــس الجامعة 
الدكتــور رامــي الحمدالله ان يمــارس مهامه 
للجامعــة بعيــدا عــن الحســابات  كرئيــس 
التنظيميــة، فــي اشــارة الى انه مــن قيادات 
حركة فتح التي تســيطر على الضفة الغربية 

وتنتمي اليها الاجهزة الامنية.
اتمنــى  «انــا  قائــلا  خريشــة  واضــاف 
علــى الدكتــور رامــي الحمداللــه ان يمــارس 
دوره كرئيــس للجامعــة بعيــدا عــن انتمائه 
السياسي، والمطلوب منه ان يتحرك ويضغط 

لاطلاق ســراحهم من خلال علاقته المباشرة 
مع الرئيس محمود عباس».

وعلمت «القــدس العربي» بــان الحمدالله 
المحاضريــن  قضيــة  فــي  التدخــل  حــاول 
المعتقلــين من خــلال الاتصال بعبــاس الا ان 
جهــاز المخابــرات العامة الفلســطينية تدخل 
على الخــط وطالبه بعــدم التدخل في قضية 
المحاضرين الجامعيين المعتقلين لدى جهازي 
المخابــرات، محــذره من مغبــة العمل لاطلاق 
ســراحهم كونهم مــن الموالــين لحماس، مما 

دفعه لالتزام الصمت وعدم التدخل.
وحاولــت «القــدس العربــي» علــى مــدار 
يومين الوصول الى الحمدالله والاتصال معه 
لاخــذ تعقيب منــه حول اعتقــال المحاضرين 
الجامعيــين والتزام الصمت حيــال مواصلة 
احتجازهم الا ان الرد الدائم من قبل مساعديه 

بانه في اجتماع.
لمؤسســات  انتقــادات  خريشــة  ووجــه 
المجتمع المحلي لالتزامها الصمت حيال اقدام 
الاجهــزة الامنيــة الفلســطينية علــى اعتقال 
محاضرين بينهم عميد كلية الدراسات العليا 
في جامعة النجاح الوطنيــة، موجها انتقاده 
الى اعضاء المجلس التشــريعي الفلســطيني 

الذين يلتزمون الصمت جراء الاعتقالات التي 
تقــوم بها الاجهزة الامنية الفلســطينية بحق 
الاكاديميــين الفلســطينيين بحجة ان حماس 
تقوم باعتقالات في قطاع غزة وهناك تبادلية 

في الاعتقالات على حد قوله.
المحاضريــن  ان  الــى  خريشــة  واشــار 
الجامعيــين معتقلون لدى النيابة العســكرية 
الفلســطينية فــي مخالفة واضحــة للقانون 
الفلســطيني الــذي يمنــع محاكمــة مواطنين 
غيــر عســكريين مــن قبــل النيابــة والمحاكم 
العسكرية، واضاف «هؤلاء مدنيون مفروض 
ان يتم توقيفهم من قبل مدع عام مدني وليس 

عسكريا».
ووصف خريشــة اعتقال المحاضرين في 
جامعة النجاح بانه «محاولة لعسكرة المجتمع 
الفلســطيني كون قرار اعتقالهــم صادرا عن 
العســكر بدعاوى كثيرة لا تصمد امام الواقع 
منها عدم تقوية التيار الاســلامي في الضفة 
الغربية حتى لا تعاد التجربة» في اشارة الى 
ســيطرة حماس على قطاع غزة بقوة السلاح 

منتصف عام 2007.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر مطلعة 
الثلاثــاء بان عملية الاعتقال للمحاضرين في 

جامعــة النجــاح جاءت علــى خلفيــة عملهم 
مــن اجل تأســيس جامعة للدراســات العليا 
ومســاهمة بعضهــم بحوالى نصــف مليون 

دولار من اجل تأسيسها.
وحســب المصــادر فــان تلك الامــوال هي 
لحركــة حمــاس التــي تقــف وراء تأســيس 
تلــك الجامعــة الحديثة فــي الضفــة الغربية 
وان المحاضريــن الجامعيين المســاهمين في 
التأســيس هم كــوادر وواجهة تســتخدمها 

حماس للعمل في الضفة الغربية.
التربيــة  واوضحــت مصــادر فــي وزارة 
لـ»القــدس  الفلســطيني  العالــي  والتعليــم 
العربــي» الثلاثــاء بان الترخيــص الذي كان 
ممنوحــا من قبــل هيئــة الاعتمــاد والجودة 
التابعة لوزارة التعليم العالي لهؤلاء المعتقلين 
لتأســيس كليــة جامعية للدراســات العليا- 
للماجســتير فقــط- جمــد مــن قبــل وزارة 
الاقتصــاد دون اعطاء توضيــح لماذا جمدت 
مــن قبــل وزارة الاقتصــاد وليــس التعليــم 

العالي.
واوضحــت المصــادر بــان قــرار التجميد 
الذي طال الرخصــة التي كانت ممنوحة منذ 
حوالــى 3 اعوام لتأســيس الجامعة الجديدة 

جاء بســبب عــدم ايفــاء القائمين علــى تلك 
الجامعة بشــروط الترخيص المتعلقة بالبنية 
التحتية لتلك المؤسســة التعليمية للدراسات 
العليــا التي لم تــر النور حتى لحظــة اعتقال 
الاكاديميين القائمــين عليها والموالين لحركة 

حماس على حد قول المصادر.
واشــار خريشــة الى ان عباس نفسه غير 
قــادر على اطلاق ســراح هــؤلاء الاكاديميين 
في جامعة النجاح الوطنية «من خلال الهمس 
في اذنه بخطــورة المعتقلين وتضخيم الامور 
حولهــم بــان هناك محــاولات لتقويــة التيار 
الاسلامي وما شــابه ولذلك يجب اعتقالهم. 
وهذا يدخلنا في نفق خطير اســمه التبادلية 
فــي الاعتقال ســواء كان في غــزة او الضفة 
الغربية، وهذا يجرنا الى الالتهاء في القضايا 
الثانوية في حين تهود القدس وتضيع الضفة 

من خلال الاستيطان».
وطالب خريشــة الرئيس عبــاس باطلاق 
ســراح معتقلي جامعة النجاح بمناسبة شهر 
رمضــان وللحفاظ على النســيج الاجتماعي 
الــذي بــات يتضــرر بشــكل خطيــر جــراء 
الاعتقــالات التــي تجري في الضفــة الغربية 

على خلفية الانتماء السياسي. 

الوزارة المختصة تجمد الترخيص الممنوح لهم منذ 3 سنوات.. والمخابرات العامة تهدد رئيس الجامعة من التدخل لاطلاق سراحهم كونهم من الموالين لحماس
السلطة الوطنية تعتقل ثمانية محاضرين في جامعة النجاح بينهم عميد كلية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلـن ايهود بـاراك وزير الجيش الإسـرائيلي 
وحـدات  هجـوم  مسـؤولية  تحملـه  أمـس  يـوم 
الكومانـدوز البحـري نهايـة شـهر ايـار (مايـو) 
الماضـي على قافلة «أسـطول الحرية» الذي أودى 
بحياة تسـعة متضامنين أتـراك، بالتزامن مع بدء 

لجنة التحقيق الدولية عملها.
وأكد بـاراك أمام لجنـة «تيركل» التي شـكلتها 
تـل أبيـب لبحث مسـألة الهجـوم على «أسـطول 
الحريـة» في 31 ايار (مايو) الماضي أنه يأخذ على 
عاتقه المسـؤولية الكاملة عما يجري في الجيش، 
وعن التعليمات التي أصدرها المستوى العسكري 

خلال الحادث.
وقـال «أتحمـل المسـؤولية كاملـة عمـا حدث، 
أتحمـل مسـؤولية النظـام العامـل تحـت إمرتي، 
وأتحمـل الأوامـر التـي صـدرت علـى المسـتوى 

السياسي».
قافلـة  باعتـراض  القـرار  أن  بـاراك  وأوضـح 
السـفن الدوليـة الـذي اتخـذه المنتـدى الوزاري 

السباعي قد اعتمد بعد «إمعان دقيق» . 
وزعـم أن طريقـة اتخـاذ القـرارات فـي هـذا 
الموضوع كانت «سليمة ومعقولة»، مشيراً إلى أن 
المعارضـة ذهبت إلى حد دعم هذه القرارات خلال 

المـداولات التـي أجرتها لجنـة الخارجيـة والأمن 
البرلمانية بعد هذه الأحداث.

يشـار إلى أن لجنة «تيركل» الإسرائيلية بدأت 
أول أمـس عملهـا بالاسـتماع إلى رئيـس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو، حيـث قـال ان بـلاده «بذلـت 
جهودا جبارة لتفادي إيقاع الإصابات في صفوف 

من كان على ظهر السفن».
وقـال بمـا يشـير إلـى محاولتـه التملـص من 
المسؤولية أنه أوكل لباراك المسؤولية عن التعامل 

مع قضية قافلة السفن لدى مكوثه في الخارج.
وأشـار إلـى أنه خـول بـاراك صلاحيـة دعوة 
وزراء المنتدى السـباعي الذي اتخذ قرار الهجوم 

للاجتماع «إذا اقتضت الضرورة ذلك».
وقـال ان بـاراك كان «العنـوان» الإسـرائيلي 

خلال وجوده في واشنطن.
ومن المقرر أن تنشـر هذه اللجنة التي يرأسـها 
قاضـي المحكمـة العليـا السـابق يعقـوب تيـركل 
نتائـج تحقيقاتها بعـد انتهاء عمليات الاسـتماع 

للمسؤولين الإسرائيليين.
وبحسـب جـدول اللجنـة فانها سـتعقد اليوم 
الأربعـاء جلسـة اسـتماع لرئيس هيئـة الأركان 

الجنرال غابي أشكنازي.
وكانت لجنة عسـكرية إسـرائيلية اعترفت في 
12  تمـوز/ يوليـو بأن الجيـش ارتكـب «أخطاء» 
خـلال التخطيـط للهجـوم وتنفيـذه وبـررت في 

الوقت نفسه استخدام القوة.

البحـري  الكومانـدوز  مـن  وحـدات  وكانـت 
بمسـاعدة المروحيـات أجبـرت سـفن «أسـطول 
الحريـة»، التي تحمل متضامنـين أجانب وأطنانا 
من المسـاعدات لسكان غزة المحاصرين، على عدم 
التوجـه إلى غـزة، وجرتها إلى ميناء إسـرائيلي 
قريب، بعـد أن اقتحمت سـفينة «مرمرة» التركية 
إحدى سفن الأسطول بالقوة المسلحة ما أدى إلى 
مقتل تسـعة متضامنين أتراك كانوا ضمن حمولة 
الركاب. وواجهت إسرائيل حملة انتقادات كبيرة 
عقب الهجوم الدامي، وشـهدت علاقاتها مع تركيا 
تراجعـاً كبيـراً، حيـث اسـتدعت أنقرة سـفيرها 
فـي تـل أبيب، وجمـدت عـدة مناورات عسـكرية 
وافقـت  كبيـر  دولـي  ضغـط  وتحـت  مشـتركة. 
إسـرائيل على اللجنة الدولية التي شـكلها الأمين 
العام لـلام المتحدة للتحقيق فـي الهجوم، والتي 
تضم أربعة أشـخاص بينهم مسؤول تركي وآخر 

إسرائيلي.
لجنـة  ان  إسـرائيليون  مسـؤولون  وقـال 
التحقيـق الدوليـة لن تسـتمع لشـهادات الجنود 
لـن  «إسـرائيل  نتنياهـو  وقـال  الإسـرائيليين، 
تتعـاون مـع أي لجنة تطلـب التحقيق مـع جنود 

الجيش فيما يخص أحداث قافلة السفن».
وكذلك قـال دان ميريدور نائب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي ان لجنة الأمم المتحدة «لن تستجوب 
الجنود وسـتكتفي بالتحقق من الصـورة العامة 
للوضـع يـوم اعتـراض الأسـطول وبحث سـبل 

تجنب تكرار مثل هذه الأحداث».
وأكـد أن الأمـر تطلب أسـابيع مـن المفاوضات 
مع الأمـين العام للأمم المتحدة لـ «تحديد تفويض 
اللجنـة وتركيبتهـا مـا سـمح لنـا بالتوصـل إلى 

ترتيب يناسبنا».
لكـن الأمـين العام بان كـي مون نفى مـا ذكرته 
الدوليـة  المنظمـة  أن  مـن  إسـرائيلية  مصـادر 
وإسـرائيل توصلتـا إلـى تفاهـم تمتنـع اللجنـة 
بموجبه عن التحقيـق مع ضباط وجنود وحدات 
الكوماندوز الإسـرائيلي التي شنت الهجوم على 

قافلة «أسطول الحرية». 
وقـال ان اللجنـة المكلفـة فـي التحقيق»تملـك 
تفويضـا قويا يتمثل في دراسـة وتحديد الوقائع 
والظروف وسـياق الحادث إضافـة إلى التوصية 

بوسائل لتفادي حوادث مقبلة».
يذكر أن إسرائيل أعلنت أنها لن تسمح بوصول 
أي مـن السـفن التي تقل مسـاعدات لسـكان غزة 
المحاصريـن، لكـن نشـطاء ومؤسسـات أجنبيـة 
أعلنـوا أنهـم بـدأوا بالتحضيـر لقافلة «أسـطول 
الحريـة 2»، فـي تحـد واضـح لقـرارات الحكومة 

الإسرائيلية.
وقال المشـرفون على القافلة انه يجري تجهيز 
عدة سـفن بعـدد اكبر وحملـة أكبر من تلـك التي 
تعرضـت للهجـوم، وان 15 ألـف متضامن أجنبي 
سـجلوا أسماءهم ضمن الراغبين في المشاركة في 

القافلة.

الأوروبيـة  الحملـة  طالبـت  السـياق  وفـي 
لفـك الحصـار عـن غـزة إحـدى الجهـات المنظمة 
لـ»أسطول الحرية» بملاحقة نتنياهو دولياً عقب 

إقراره بالمجزرة.
وقللـت الحملة من أهمية لجنة «تيركل» وقالت 
ان تـل أبيب تشـغل نفسـها بـ «إخراج مسـرحية 
فاشـلة علم العالم كله بتفاصيلها البشعة وشاهد 

الجريمة بأم عينه».
وقالـت الحملـة الأوروبيـة، التـي تتخـذ مـن 
بروكسـل مقـراً لهـا، في تصريـح تلقـت «القدس 
العربي» نسـخة منـه ان زعم نتنياهو أن جيشـه 
تصـرف وفقـاً للقانـون الدولـي ضـد المتضامنين 
علـى أسـطول الحرية، بما فيه جريمة قتل تسـعة 
متضامنين، يأتـي في إطار محاولتـه «تصوير أن 
القانـون الدولـي يوفر غطـاء لجرائمه»، مشـيراً 
إلـى أن ذلـك «يضع مسـؤولية كبيرة علـى عاتق 

مؤسسات العدالة الدولية لتوضيح الأمر».
الـوزراء  رئيـس  إفـادة  فـي  الحملـة  ورأت 
الإسـرائيلي «إقـرارا رسـميا بارتـكاب المجـزرة، 
سـاقها»،  التـي  التبريـرات  عـن  النظـر  بغـض 
وشـددت علـى أنـه «لا بديـل عـن لجنـة تحقيـق 
دولية مسـتقلة ومهنية، تكـون بعيدة عن التحيز 
للطـرف المعتـدي»، مبديـة قلقهـا من «إسـهام تل 
أبيـب بتحديد مهمة لجنة التحقيـق الأممية  التي 
شـكلها الأمين العـام للأمم المتحدة حول أسـطول 

الحرية».

بالتزامن مع بدء اللجنة الدولية عملها ونفي بان كي مون الموافقة على استثناء استجواب جنود إسرائيل 

باراك يعلن تحمله «كامل المسؤولية» عن هجوم وحدات الكوماندوز على قافلة «أسطول الحرية»

■ تـل أبيب ـ يـو بي اي: قامـت قوات من 
الشـرطة الإسـرائيلية امـس الثلاثـاء بهدم 
منـازل قرية العراقيـب الواقعة بـين مدينتي 
راهـط وبئـر السـبع فـي النقـب (جنـوب) ، 

وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وذكر موقع صحيفة «يديعوت احرونوت» 
الالكترونـي أن فـرق الشـرطة الإسـرائيلية 
وصلت فجـر امس إلى القريـة البدوية «غير 
المعتـرف بهـا» برفقـة مسـؤولين مـن «إدارة 
أراضـي إسـرائيل» وهدمـوا نحـو 21 هيـكل 
منازل فيها للمـرة الثالثة على التوالي بعدما 
قاموا بذلك مرتين خلال الأسبوعين الفائتين. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن سـكان القريـة 
وكمـا فعلـوا فـي المرتين السـابقتين شـرعوا 
علـى الفور بإعادة بناء منازلهـم اثر مغادرة 

الشرطة الإسرائيلية المكان.
وقـال النائـب العربي في الكنيسـت طلب 
الصانـع الـذي وصـل الـى البلـدة «يجب ان 
نفكـر من سـيحصد نتائج كل هـذه الكراهية 

لاحقا».
وتأتـي عملية الهـدم الثالثة قبـل يوم من 
حلول شـهر رمضـان .وقـال مسـؤولون في 
ادارة اراضي اسرائيل انهم سيعودون لهدم 
منازل البلدة اذا تطلب الأمر حتى خلال شهر 

رمضان.
بـدوره قال ايلان جان مـن «إدارة أراضي 
إسـرائيل» «بـات هـذا روتينـاً.. إنـه اختبار 

لمعنوياتهـم. نحـن نقـوم بعملنـا» وأضـاف 
أن دعاوى سـترفع ضد سـكان القرية للنظر 
بمسـألة دفـع الإخـلاء. والعراقيـب واحـدة 
مـن بين 45 بلـدة عربية في النقـب لا تعترف 
إسـرائيل بهـا، وتعمـل على تجميع سـكانها 
فـي ثمانيـة تجمعـات أقامتها لهـذا الغرض. 
ويُذكـر أن النقـب يشـكل حوالـى 40٪مـن 
مساحة فلسطين التاريخية، وتبلغ مساحته 
12 ألفا و577 كيلومترا مربعا ، ويقطنه قرابة 
مائتي ألف عربي، تسعى إسرائيل لتركيزهم 
فـي ثماني بلدات تحولت إلـى مراكز للبطالة 

والفقر، وهي أشبه بمخيمات للاجئين.
مـن جهة اخـرى  ذكرت مؤسسـة الأقصى 
الاحتـلال  «جرافـات  أن  والتـراث  للوقـف 
الإسـرائيلي تقوم بجرف وهدم مئات القبور 
في مقبرة (مأمن الله) وسط حراسة شرطية 
طواقـم  علـى  واعتـداء  مكثفـة  إسـرائيلية 
الصحافيـين والمصوريـن العـرب «ومحاولة 

منعهم من تصوير ما يحدث. 
وقد كشفت «مؤسسـة الاقصى»، في بيان 
عاجـل فجـر امـس الثلاثـاء أوردتـه وكالـة 
«معـا» الاخباريـة، عما يحدث حيـث رابطت 
في اليوم الأخير داخل المقبرة حتى سـاعات 
الليـل وحتـى قـدوم الجرافات الإسـرائيلية 
التـي لا تـزال تواصـل أعمالهـا وقـام الطاقم 
الاعـلام  وسـائل  جميـع  بابـلاغ  الإعلامـي 

العربية لتغطية الحدث. 

الجرافات الإسرائيلية تجرف مئات القبور في مقبرة مأمن الله 
إسرائيل تهدم منازل قرية العراقيب بالنقب للمرة الثالثة على التوالي

جرافة اسرائيلية خلال تجريف قبور في مقبرة مأمن الله

■ رام الله ـ د ب ا: أفرجت السلطات 
الإســرائيلية امــس الثلاثــاء عــن جثة 
ناشــط فلســطيني بعــد 34 عامــاً مــن 

احتجازها. 
وذكــر «مركــز القــدس للمســاعدة 
القانونية وحقوق الإنســان» ، في بيان 
صحافــي ، أن الســلطات الإســرائيلية 
ســلمت لمحاميــه فــي تــل أبيــب جثــة 
مشهور العاروري بموجب التماس كان 
قدمه المحامي لدى محكمة العدل العليا 

الإسرائيلية. 
وأوضح المركز أن اعتصاما ســيقام 
في وقت لاحق اليوم في وسط رام الله 
لتحيــة جثة العــاروري ومن ثم ســيتم 
ترتيــب مراســم دفنــه وفــق الأصول 

وبمشاركة شعبية. 
وهذه هــي المــرة الأولى التــي تفرج 
فيها إســرائيل عن جثة قتيل فلسطيني 

بموجب قرار قضائي. 
وكان العاروري قتــل في أيار/مايو 
1976 أثنــاء توجهه للقيــام بعملية ضد 

مستوطنة إسرائيلية في الأغوار شمال 
الضفــة الغربية مع مجموعة عســكرية 

مؤلفة من ثلاثة مقاتلين. 
وظلت السلطات الإسرائيلية تحتجز 
جثمان العــاروري فيما يعــرف بمقابر 

الأرقام التي تحاط بسرية تامة. 
وتقول مصادر حقوقية فلســطينية 
إن ســلطات إســرائيل تواصل احتجاز 
أكثر من 317 قتيلاً فلسطينيا في مقابر 
ســرية عبارة عن مدافن بسيطة محاطة 
بالحجــارة بدون شــواهد ومثبت فوق 

القبر لوحة معدنية تحمل رقماً معيناً. 
وكان مركــز القــدس أطلــق العــام 
الماضي حملة وطنية للمطالبة باسترداد 
الفلســطينيين  مــن  القتلــى  جثامــين 

والعرب. 
وتتحــدث مصــادر فلســطينية عــن 
وجود ما يقرب من 500 قبر فيها لقتلى 
فلســطينيين ولبنانيــين غالبيتهم ممن 
ســقطوا في حــرب عــام 1982 وما بعد 

ذلك. 

إسرائيل تفرج عن جثة 
ناشط فلسطيني بعد 34 عاماً 

من احتجازها

317 فلسطينيا 
من أهالي غزة 

في مطار القاهرة 
■ القاهــرة ـ د ب ا: اســتقبل 
امــس  الدولــي  القاهــرة  مطــار 
مــن  فلســطينيا   317 الثلاثــاء 
أهالــي قطاع غــزة قادمــين منه 
ومتوجهــين إليه عبــر منفذ رفح 
البــري فــي الشــهر الثالــث من 

فتحه. 
وذكرت مصــادر أمنية بالمطار 
 99 بينهــم  فلســطينيا   175 أن 
الخــارج  مــن  وصلــوا  معتمــرا 
قادمين من جدة بعد أداء مناسك 
العمرة حيــث تم نقلهم إلى معبر 

رفح البري لدخول قطاع غزة. 
وأضافت المصــادر أنه وصل 
من غزة عبر رفح 142 فلســطينيا 
في طريقهم للسفر إلى جدة لاداء 
مناســك العمــرة حيث تخصص 
فريــق عمل مــن رجال الشــرطة 
لمســاعدتهم في إنهــاء إجراءات 

سفرهم. 

غزة ـ «القدس العربي»

  من أشرف الهور:
هاجـم النائب عن حركة حماس الشـيخ حامـد البيتاوي 
يوم أمس الدكتور سـلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني 
بسـبب تصريحـات نسـبت إليـه دعا خلالهـا الشـباب إلى 
الابتعاد عـن «التزمت» في الجامعات والمـدارس، ورأى أنها 

تمثل دعوات لـ»الانحلال».
وقـال البيتـاوي وهـو رئيس رابطـة علماء فلسـطين في 
تصريـح صحافي «هذه التصريحـات ومن قبلها تصريحات 
عـدد من مسـؤولي السـلطة فـي رام اللـه والتي دعـت إلى 
محاربـة  التزمـت والانغـلاق والتخلـف وإلـى الانفتاح في 
العلاقة بين الجنسين خاصة في المدارس والجامعات تكشف 
عـن طبيعـة الـدور الـذي تلعبـه هذه السـلطة فـي محاربة 

ومعاداة كل ما يمت للأخلاق والقيم بصلة».
وحذر البيتاوي من وجود «مخطط ممنهج وخبيث تنفذه 
السـلطة يستهدف محاربة تيار التدين ومظاهر الالتزام بين 
أبناء شـعبنا خاصة  الشـباب بموازاة فتح الأبواب مشرعة 

أمام مظاهر التحلل والفساد».
ورأى فـي تصريحات فيـاض «إعلانا رسـميا ومفضوحا 

لمثل هذا المخطط» .
وشـدد البيتـاوي مـن انتقـاده وقـال ان التصريحـات 
المنسـوبة لفياض «تنادي بنشـر الإباحية والفسـاد الخلقي 
فـي أعلـى الهيئـات التعليمية فـي الوطن وتضـرب بعرض 
الحائط كل القيـم الدينية والاجتماعيـة والمنظومة الخلقية 

لمجتمعنا».
وأشار إلى أنها «دعوات دخيلة وغريبة»، ورأى أنها تنفذ 

بأوامر من «دافعي المال السياسي «.
وطالب البيتاوي الشـبان والفتيات الفلسطينيات بعدم 
الالتفـات إلى هذه الدعوات التي وصفها بـ»الخبيثة»، وإلى 

التصدي لها والوقوف في وجهها.
وكانـت تصريحـات نسـبت لفيـاض قـال فيهـا ان هناك 
«حاجة ملحة للعمل على وضع حد للعديد من مظاهر التزمت 

التي باتت تلف أوساط المدارس والجامعات الفلسطينية».
وضـرب فياض مثـلا على ذلـك بالإجحام عـن المصافحة 
بين النسـاء والرجال وقال انهـا «لا ترتبط بتعاليم دينية أو 
تراثيـة معينة وإنما كنتيجة لتكون تصور عام بان مثل هذه 

الممارسات ليست مقبولة وإنما متوقعة».
وطالـب خـلال كلمـة لـه فـي تكـريم الطلبـة فـي الضفـة 
والاجتماعـي  الثقافـي  الانفتـاح  فـرص  مـن  بالاسـتفادة 

والإنساني التي توفرها الحياة الجامعية.

نائب من حماس يهاجم دعوة فياض للابتعاد 
عن «التزمت» ويقول انها تمثل «دعوة للانحلال»

 غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
نددت تنظيمات فلسطينية ومؤسسات 
حقوقيـة بقـرار اتخـذه وزيـر الداخليـة 
فـي الحكومـة المقالـة التي تديرهـا حركة 
حمـاس يمنـع الموظفـين المسـتنكفين عـن 
العمـل من الانتسـاب للجمعيات الخيرية 
والأهليـة، وقالت انه يمثل عملية «تمييز» 

بين طبقات المجتمع.
وقـال عمـاد أبـو رحمـة عضـو اللجنة 
هـذا  ان  الشـعبية  للجبهـة  المركزيـة 
القـرار يعـد «تجـاوزاً واضحـاً للقانـون 
يكفـل  الـذي  الفلسـطيني،  الأساسـي 
لجميـع الفلسـطينيين الحـق في تشـكيل 
النقابات والجمعيات والروابط والأندية 

والمؤسسات الشعبية».
أكـدت  حقوقيـة  مؤسسـات  وكانـت 
أن وزيـر الداخليـة فـي الحكومـة المقالـة 
فتحـي حمـاد أخـذ قـرارا يحمـل رقـم 48 

لسـنة 2010 يمنـع الموظفـين المسـتنكفين 
الحكومـة  يتبعـون  والذيـن  العمـل  عـن 
الفلسـطينية في الضفـة الغربية من عدم 
الانتساب للجمعيات الأهلية الناشطة في 
قطـاع غزة. هذا وأكد أبـو رحمة أن القرار 
ينـدرج في إطـار «الإجـراءات والقرارات 
التي تسـتهدف التضييق على المؤسسات 
الأهلية، كمقدمة للسـيطرة عليها»، وذكر 
أن اسـتنكاف الموظفـين عـن العمـل  جاء 
علـى «خلفيـة سياسـية، نتيجـة لحالـة 
الانقسـام البغيضـة التـي لا يـزال يعاني 

منها شعبنا».
وكان آلاف مـن الموظفـين العاملـين في 
الوظيفـة العموميـة اسـتنكفوا عن العمل 
بعـد سـيطرة حمـاس علـى قطـاع غـزة 
منتصف شـهر حزيران/ يونيـو من العام 

.2007
ودعـا أبو رحمـة إلى إلغاء هـذا القرار 
وغيـره مـن القـرارات والإجـراءات التي 
قـال انهـا تعكـس «تعديـاً علـى الحريات 

العامة».

فـي السـياق قالـت مؤسسـة الضميـر 
لحقـوق الإنسـان أن منـع الموظفـين مـن 
الانضمام للمنظمـات الأهلية يعد «تمييزا 
واضحا وإنكارا لحقهم بتشكيل الجمعيات 

والانضمام إليها». 
إطـار  فـي  ينـدرج  القـرار  أن  وأكـدت 
«اسـتمرار حالـة الانقسـام الداخلـي وما 
يتبعهـا مـن مناكفات سياسـية بين طرفي 
النزاع»، مطالبة وزير الداخلية بالحكومة 

المقالة بـ «العودة عنه وعدم تنفيذه». 
وأكـدت الضميـر أن القـرار يحمـل بين 
طياته مخالفة واضحة للقانون الأساسي 
الفلسـطيني، لافتـة إلـى أن القـرار «غير 

دستوري».
وأكـدت أن منـع الموظفـين المسـتنكفين 
مـن التطوع مجاناً فـي الجمعيات الأهلية 
يشـكل «قيداً واضحاً على حـق المواطنين 
فـي حريـة تشـكيل الجمعيـات الخيريـة 

والانضمام إليها».
كذلـك انتقدت شـبكة المنظمات الأهلية 

ذات القرار وطالبت بإلغائه.

تنظيمات ومؤسسات تنتقد قرار الحكومة المقالة 
بمنع الموظفين المستنكفين من الانتساب للجمعيات الأهلية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أفـادت إحصائية نشـرتها يـوم أمس 
دائـرة الأحوال المدنية بـوزارة الداخلية 
في الحكومة المقالة بغزة أن نسبة المواليد 
في قطـاع غـزة  في شـهر يوليـو الماضي 
شـهدت ارتفاعـاً، مقابـل عـدد الوفيات، 
وأن 4006 مواليـد أبصـروا النور في ذلك 

الشهر.
أن  ذكـرت  فقـد  الإحصائيـة  ووفـق 
شـهرتموز/ يوليـو الماضي سـجل ولادة 
2063 طفـلا ذكـرا ، و1943 أنثـى، بمعـدل 

129 مولودا جديدا يومياً.
وبينـت الإحصائيـة أنـه تم في شـهر 
يوليو ولادة 1402 مولود جديد في مدينة 
غـزة، و740 مولودا في مناطق الشـمال، 
و546 فـي المنطقـة الوسـطى، و791 فـي 
مدينة خانيونـس، و527 في مدينة رفح، 

وكلاهما في جنوب القطاع.

وأوضحت الإحصائية أنه تم تسجيل 
167 حالـة وفاة في ذات الشـهر بينهم 99 
حالة وفـاة بين الذكـور ، و68 حالة وفاة 
بـين الإنـاث ، بمعدل خمس حـالات وفاة 

يومياً.
وأشـارت إلـى أن نسـبة عـدد المواليد 
مقابـل الوفيـات فـي قطـاع غـزة خـلال 
شـهر يوليو كانـت 25 إلـى 1 ، بواقع 129 
مولـود جديـدا يوميـاً ، مقابـل 5 حـالات 
وفاة يومياً . يشار إلى أن عدد المواليد في 
قطاع غزة سـجل ارتفاعا كبيراً في العام 
الماضـي، وتحديـداً فـي الأشـهر الأولـى 
التـي أعقبـت انتهـاء حـرب «الرصـاص 
المصبـوب» فـي منتصـف شـهر يناير من 
العـام 2009، والتي أودت بحياة أكثر من 
1400 فلسطيني نسبة كبيرة منهم أطفال 

ونساء.
مليـون  ونصـف  مليـون  ويعيـش 
السـاحلي  غـزة  قطـاع  فـي  فلسـطيني 
الصغير، ويعاني القطاع من اكتظاظ كبير 

بسبب عدد السكان مقارنة بالمساحة.

تسجيل أكثر من أربعة آلاف حالة 
ولادة في غزة الشهر الماضي
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لندن ـ «القدس العربي»: 

يخشى مســؤولون عرب من توتر الوضع في 
لبنان على خلفيــة الاتهامات المقــرر ان توجهها 
المحكمة الدولية في اغتيال رفيق الحريري، رئيس 
الوزراء اللبناني السابق عام 2005. ويبدو القلق 
واضحا لدى العاهل الســعودي، الملــك عبدالله 
الذي يعمل علــى تأخير اعلان الاتهامات حفاظا 
على الاســتقرار والتوصل للعدالة والاقتصاص 
من قتلــة الحريري. ومظاهر القلــق تزايدت بعد 
خطــاب الامين العام لحزب الله، الســيد حســن 
نصــر الله، الذي قد يفهم على انه اشــارة للقادم 
مــن التوتــر السياســي في البــلاد علــى خلفية 

تداعيات مقتل الحريري. 
ومخــاوف اللبنانيــين تنبع مــن الحديث عن 
امكانيــة توجيــه المحكمة الدولية التي انشــأتها 
الامم المتحــدة للتحقيــق بمقتــل الحريــري مــا 
صــار يعرف باتهامــات ظنية ضد بعــض افراد 
مــن الحزب، ممــا قد يفاقــم الازمة السياســية، 
ويخشــى مــن ان يقــود الــى حــرب طائفية في 

البلاد. 

وجاء خطاب نصر اللــه ومؤتمره الصحافي 
كمحاولة من الحزب لالقاء ظلال من الشك على 
نتائــج تحقيــق اللجنة الدولية بمقتــل الحريري 
التــي يتوقع ان تعلن عن نتائج تحقيقها الشــهر 
القادم. ودعا حزب الله بناء على ما قدمه زعيمه 
من ادلة تقترح تورطا اسرائيليا في عملية اغتيال 
الحريري، الحكومة اللبنانية الى وقف تعاونها 
مع لجنــة التحقيــق الدولية. وحــذر الحزب من 
نتائج التعــاون، وهو ما اعتبــره الزعيم الدرزي 
وليــد جنبــلاط كافيا لانــدلاع حرب علــى غرار 
حــرب 1975-1990 الاهليــة، خاصة اذا ســمت 
المحكمــة الدوليــة حزب اللــه. وشــهد لبنان في 
الاونــة الاخيرة تدفق الزعمــاء العرب المرتبطين 
تقليديا بلبنان، الرئيس الســوري بشــار الاسد، 

والملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز.
ونقلت مصادر قلق الملك السعودي الذي كان 
يرتبط بعلاقة صداقة مع الحريري من تحذيرات 
حزب الله، ومن هنا يعمل العاهل السعودي على 
تخفيــف حدة التوتر من خــلال محاولته تأجيل 
اعــلان توجيه الاتهامات للحفاظ على اســتقرار 
البــلاد من جهة، وللتأكد مــن تحقيق العدالة من 

جهة اخرى. 
ويشــير المراقبون الــى ان التوتــر حول قرب 
اعلان توجيه الاتهامــات يترافق مع التوتر على 
الحدود الجنوبية للبنان والاشــتباكات الاخيرة 
بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي والذي ادى 
لمقتل جنديين لبنانيين وصحافي لبناني وضابط 
اسرائيلي. ولاحظ المراقبون ان عرض نصر الله 
الذي اســتمر ســاعتين يوم الاثنين حاول تقديم 
قضيــة تظهر تورط اســرائيل باغتيال الحريري 
وباســلوب يشــبه اســلوب المحامــي. ويهدف 
عــرض نصراللــه للصــور واللقطــات التلفازية 
الــى تصويــر ان اســرائيل لديهــا مصلحــة في 
اغتيال الحريري، والقــاء اللوم على حزبه الذي 
تحــاول تدميــره- اي اســرائيل. ويواجه نجل 
رفيق الحريــري ورئيس الوزراء الحالي، ســعد 
الحريــري، وضعا صعبــا بين مواصلــة البحث 
عن قتلــة والده او الاســتجابة لتحذيرات حزب 
الله حفاظــا على الوحدة الوطنية للبنان. ونقلت 
صحيفة «واشــنطن بوست» عن مسؤول مقرب 
مــن الحريــري قوله انــه يواجه وضعــا صعبا. 
ولكن المســؤول قال ان الحريــري لا يزال مصرا 

على مواصلة التحقيــق الدولي، وقال المقرب ان 
الحريري» لا يعتقد ان حزب الله قادر على وقف 
المحكمة الدولية»، وفي الوقت نفسه « لن يسمح 

باندلاع حرب اهلية».
 وكان الحريري قد خاطب مؤيديه في الشهر 
الماضي قائلا ان «المرحوم والده لن يكون ســببا 
في تجديد الحرب»، ولكن الحريري لم يقل كيف 
سيقوم بمنع اندلاع الحرب. واشارت الصحيفة 
الــى ان الازمات الماضيــة اظهــرت ان الحريري 
لم يكــن قادرا على مواجهة ضغــوط حزب الله. 
ونقلــت الصحيفــة عن حبيــب مالــك، المحاضر 
في الجامعــة اللبنانية الامريكيــة قوله ان عائلة 
الحريــري تواجه خيارات صعبة وعليها التفكير 
مليــا لانــه ليس مــن مصلحــة اي طــرف تعكير 
الســلام والهدوء في البلد واثارة مواجهة حول 
المحكمة. وكل هذه الحســابات لا تلغي موضوع 
معرفة من قتل الحريري، السياسي الذي يحظى 
بشــعبية ليس بين ابناء طائفتــه ولكن الطوائف 
اللبنانيــة الاخــرى. وتنقل الصحيفــة عن مدير 
غرفة تجارة بيروت قوله انه من الصعب نسيان 
او مســامحة من قتل الحريــري لان الحريري لم 

يكن خلف اعادة اعمــار لبنان بل جعل من لبنان 
مركز الاقتصاد في الشرق الاوسط.

من جهة اخرى وعلى خلفية الاشتباكات على 
الحدود اللبنانية الجنوبية قررت لجنة فرعية في 
الكونغرس حجب مساعدة من 100 مليون دولار 
امريكي لتأهيل وتعزيــز الجيش اللبناني، وهي 
المســاعدة التي اقرهــا الكونغرس فــي الماضي 
. وقــال النائــب الجمهوري اريك كانتــور ان اي 
دعــم يجب وقفه حتى تظهــر نتائج التحقيق في 
حوادث الاســبوع الماضي. فيما نقل عن رئيسة 
اللجنــة الفرعيــة للمســاعدة الخارجيــة قولها: 
الحادث في الاســبوع الماضي كان يمكن تجنبه، 
مشيرة الى ان المساعدة الامريكية تهدف لتعزيز 
ســلامتنا وســلامة حلفائنــا. وقالــت الســيدة 
لوي انهــا قررت في الثالث من آب (اغســطس) 
وقف المســاعدة المقــررة للبنان لعــام 2010 بعد 
وزارة  قالــت  فيمــا  للغضــب،  المثيــر  الحــادث 
الخارجية الامريكية انه ليــس لدى ادارة اوباما 
اية خطــط لاعادة النظر في تعاونها العســكري 
مع لبنان. وبحســب المتحدث باســم الخارجية 
بــي جي كرولــي انه ليس لــدى المســؤولين اية 

صحيفة: العاهل السعودي قلق من تحذيرات حزب الله 
ويحاول تأخير اعلان الاتهامات حماية لاستقرار لبنان وتحقيق العدالة

ادلــة تظهر ان معــدات امريكية اســتخدمت في 
الاشــتباكات. واكــد ان التعاون العســكري مع 
لبنان هو في صالح بلدينا وضروري لاســتقرار 
المنطقة. وقدمت الولايات المتحدة منذ عام 2006 
مســاعدات عســكرية وصلــت الــى 720 مليون 

دولار.

عمان- «القدس العربي»

 من بسام البدارين
لا يبـدو ان الحكومـة الأردنيـة مسـتعجلة بتعيـين 
سـفير جديد لها في تل أبيب خلفا للسـفير القديم علي 
العايـد الـذي أصبح وزيرا فـي الحكومة بعـد التعديل 

الوزاري الأخير.
 ومـن الواضـح ان عدم الإسـراع في إختيار سـفير 
جديـد لا علاقـة لـه فقـط بالتريـث فـي هـذه الخطوة 
لأسـباب بيروقراطيـة بـل بسـلوك سياسـي يعكـس 
مجـددا الإنطبـاع بان عمـان لا زالت في حـال «البرود 
التام» سياسـيا مع الجار الإسـرائيلي المقلـق والمزعج 
لإن جديـدا حقيقيـا بعـد إسـتقبال بنيامـين نتنياهـو 
لـم يحصل لا علـى الصعيـد الثنائي ولا علـى الصعيد 

السلمي.
 نتنياهو إسـتقبل في عمان قبل أيام بضغط أعلنته 
الصحافة الأمريكية من الرئيس أوباما شخصيا، أحجم 
الأردينـون عن التحـدث معه بإرتيـاح كثيرا وصدرت 
بيانات للمعارضة تندد بإستقباله لكن عمان إستمعت 
لبعض أفـكاره التي تخللها الكثير مـن «الوعود» التي 

جربها الأردينون كثيرا ولا يثقون بها.
 بالنسـبة لـوزارة الخارجيـة الأردنيـة الإنشـغال 
مستمر ورغم عدم تسمية سفير بالملفين الأكثر إشكالا.. 
القدس ومحاولات عبث نتنياهو بموضوعها والزاوية 
الضيقة التي يجلس فيها الرئيس محمود عباس تحت 

ضغط إسرائيلي وأمريكي هائل.
 وما يجري في القدس هو المسألة الأكثر إنتاجا للقلق 
والإحراج بالنسـبة للحكومة الأردنية التي تستمر في 
إقامة إتصـالات «باردة» مع الجانب الإسـرائيلي وفي 

كل الإتجاهات والمجالات.
 حتـى ما حصـل بعد إطلاق الصواريـخ على العقبة 
وإيلات يكرس القناعة بالسـلام البـارد جدا بين عمان 
وتل أبيب فالإسرائيلي سارع بحماس لركوب الحادث 
وتنشيط خلايا الإتصال الأمني والسياسي مع الجانب 
الأردني.. في الأثناء برز قرار سياسي بإظهار اللامبالاة 

بالجانـب الإسـرائيلي وعدم الإندفـاع وراء رغبته في 
إستعادة الدفء السياسي والبيروقراطي من النافذة 
الأمنية فقد قيل للإسـرائيليين ضمنيا مرة اخرى لدنيا 
مشـكلتان معكم هما الأساس.. إسـتوضح الإسرائيلي 
فقيل له : ما تفعلونه في القدس ومضايقاتكم لعباس.

بالروايـة  أردنيـا  نفسـه  البـرود  أحـاط  لذلـك   
الإسـرائيلية لقصـة صواريـخ غراد فقـد رفضت عمان 
تماما قبول الحكاية الإسـرائيلية التي تغيرت وتبدلت 
عـدة مرات وتـردد في تقاريـر الإعلام أنها لم تشـتري 
حتـى  ولا  للحـدث  المتسـرعة  الإسـرائيلية  الروايـة 
مجانـا حيث لـم يتوفر أي سـبب سياسـي للتفاعل مع 
تـل أبيب فـي قصتها عـن الصواريـخ فيما تقـرر عمان 
سياسيا وأمنيا بان سقوط شهيد أردني يعني التعامل 
بأخلاقيـة مـع الحيثيـات لمعاقبة المسـئول فالمسـألة لا 
تحتمـل «التسـييس» هـذا ما قيـل حصريـا للمصريين 

وجها لوجه وللإسرائيليين عن بعد.
 وحتى الأن تبدو الحكومة الأردنية مستبعدة تماما 
لنظريـة نتنياهـو حول مسـئولية حماس عـن إطلاق 
الصواريـخ .. فـوق ذلـك الأمـن الأردني وضـع نظرية 
إستخباراتية سـريعة ودقيقة ومحترفة للحدث لحقها 
المصـري ثم الإسـرائيلي وأصبحـت اليوم أساسـا في 

تتبع الملف والتحقيق به.
 خبيـر أردنـي متمـرس بالإسـرائيليين طلـب مـن 
القـدس العربـي ان لا تصـدق الصحافة الإسـرائيلية 
وهي تتحـدث عن «معلومـات أردنية» قدمـت للجانب 
بـأن  تقـول  معهـم  خبرتنـا  شـرح:  ثـم  الإسـرائيلي 
صحافتهم عموما جزء أساسـي مـن منظومتهم الأمنية 
وتعكـس مـا تدعيـه أجهزتهـم وتفترضـه او تخطـط 
لتسـريبه وأضـاف: الصحافـة الحرة كذبـة كبرى في 

إسرائيل.
 الهدف من هذا التحليل واضح وهو الإشارة إلى ان 
برود عمان السياسي مع تل أبيب احاط بملف صواريخ 
العقبة فعمان لم تتحدث مع إلإسـرائيليين بهذا الشان 
وتابعـت تحقيقاتها بطريقتها بمجـرد رصدها لمحاولة 
«غير أخلاقية» لتسـييس قصة دفع ثمنها شهيد أردني 

وخمسة جرحى.

سفارتها في تل أبيب لا زالت بدون سفير

عمان رفضت «تسييس» إسرائيل 
لقصة صاروخ العقبة والبرود لا زال 
إستراتيجيتها حتى بعد زيارة نتنياهو

■ رام اللـه ـ يـو بـي اي: جـدد الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عباس، امس الاثنين خلال لقائه رئيس جمهورية كالميكا الروسية، 
كيرسـان ايلومجينـوف، بمقر الرئاسـة في مدينـة رام الله، التزام 

القيادة الفلسطينية بعملية السلام.
ونقلـت وكالـة الأنباء الفلسـطينية الرسـمية «وفـا» عن عباس 
تشديده على ضرورة وجود مرجعية محددة للمفاوضات المباشرة 

كأساس لنجاحها للوصول إلى السلام العادل.
واضافـت ان عبـاس أطلع ضيفه علـى آخر مسـتجدات العملية 

السلمية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام إلى الإمام.

عباس يلتقي رئيس 
جمهورية كالميكا ويجدد 

الالتزام بعملية السلام

■ بيروت ـ يو بي اي: ادعى القضاء 
الثلاثــاء  امــس  اللبنانــي  العســكري 
علــى العميد المتقاعد فــي الجيش فايز 
كــرم بتهمــة التعامــل مــع المخابــرات 
الإســرائيلية بموجب مــواد تحمل بين 

طياتها عقوبة الإعدام.
لــدى  الحكومــة  مفــوض  واتهــم 
المحكمــة العســكرية القاضــي صقــر 
صقر العميد كــرم بالاتصال بـ»العدو 
الدســائس  ودس  (الإســرائيلي) 
لديــه، ومقابلــة ضباطه فــي الخارج، 
ومتابعــة إعطائــه معلومــات هاتفيا، 
وتزويده بمعلومات عــن حزب التيار 
الوطنــي الحــر( وهــو مــن قيادييه) 
وحزب الله والأحــزاب الأخرى وعما 

والاجتماعــات  اللقــاءات  فــي  يــدور 
المغلقــة التــي كانــت تعقــد بــين قادة 
الحزبــين المذكورين ( التيــار الوطني 
الحر وحــزب الله ) وكوادرهما مقابل 

تقاضي مبالغ من المال» .
كما ادعى صقر بالتهم نفسها على 

اللبناني الفار الياس كرم . 
وكان وزيــر العــدل إبراهيــم نجــار 
شــخصا   150 نحــو  هنــاك  ان  أعلــن 
التجســس  بتهمــة  مؤخــرا  اعتقلــوا 
لإســرائيل . وأحيــل بعــض المعتقلــين 
الى القضــاء العســكري الــذي اصدر 
أحكاما بالإعدام على اثنين من المدانين 
بالتجســس لإســرائيل بينما مــا يزال 

التحقيق يجري مع معتقلين آخرين .

القضاء العسكري اللبناني يدعي 
على عميد متقاعد في الجيش 

بتهمة التجسس لاسرائيل

الملك عبدالله بن عبد العزيز

■ القاهـرة (مصر) ـ يو بـي اي: أعلنت 
الجامعة العربية امس الثلاثاء انها ارسلت 
قافلـة مسـاعدات طبية إلى قطـاع غزة من 

خلال معبر رفح الذي يربط مصر مع غزة.
واضافـت الجامعـة فـي بيـان صحافي 
ان المساعدات تشـمل أجهزة طبية وأدوية 
موجهـة الـى مستشـفيات القطـاع وذلـك 
تلبيـة للاحتياجـات الضروريـة للشـعب 

الفلسطيني.
وذكـر البيـان ان المسـاعدات قدمت من 
جهـات سـمت مـن بينهـا اتحـاد الأطبـاء 

العرب وهيئة الإغاثة الإسلامية، وعدد من 
شركات الأدوية العربية.

واشـار البيان ان هذه المسـاعدات تأتى 
تلبية لقائمة احتياجات قدمها اهالى قطاع 
غزة إلى الامين العام للجامعة عمرو موسى 
خـلال زيارتـه للقطـاع فـى 13 حزيـران/ 

يونيوالماضي.
واشـاد البيـان الجامعـة بالتسـهيلات 
التـي قدمتها السـلطات المصريـة لتحقيق 
سـرعة ايصال هـذه المسـاعدات من خلال 

معبر رفح.

الجامعة العربية تقول انها ارسلت 
مساعدات طبية الى غزة

■ صنعــاء ـ يــو بــي اي: اختتــم رئيــس الــوزراء 
الســوري محمد عطــري امــس الثلاثاء زيــارة لليمن 
اســتمرت ثلاثــة أيام شــارك خلالها فــي اجتماعات 

الدورة العاشرة للجنة اليمنية السورية المشتركة. 
صنعــاء  مطــار  مغادرتــه  لــدى  عطــري  وقــال 
للصحافيــين انه بحث مع كبار المســؤولين اليمنيين» 
مختلــف جوانــب تعزيز علاقــات ســورية واليمن»، 
مضيفا انه التقى بالرئيس علي عبد الله صالح وبحث 

معه» تطورات الأوضاع الإقليمية «

وكان اليمن وسورية أكدا في بيان صدر في ختام 
الدورة «حرصهما على دعم وتطوير علاقات التعاون 
المشــترك بينهما في مختلف المجــالات خلال المرحلة 
القادمة وحرصهما على التنســيق والتشاور المستمر 
بشــأن القضايــا الثنائيــة والقضايــا ذات الاهتمــام 
المشــترك». ووقــع اليمــن وســورية خــلال الــدورة 
العاشرة المشــتركة التي أنهت أعمالها الليلة الماضية 
علــى 13 اتفاقيــة تغطــي مختلــف جوانــب التعاون 

السياسي والاقتصادي.

رئيس الوزراء السوري 
يختتم زيارة لليمن

عمان- «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
داخـل بعـض غـرف القـرار الأردنيـة المغلقة 
يطـرح السـؤال التالـي: مـا هـي أفضـل وصفة 
لاحتـواء المحـاولات المتكـررة من قبل عشـرات 
«الخطـوط  حـدود  ترسـيم  لإعـادة  النخـب 

الحمراء»؟.
 نفـس السـؤال يمكـن ببسـاطة ملاحظة انه 
مطـروح بشـكل أبسـط على مسـتوى الشـارع 
الإعلامي والسياسي الذي تراقب نخبه وأركانه 
يوميا حالات «انفلات» يمكن اعتبارها ببسـاطة 
مـن مخلفـات مرحلـة التجـاذب عامـي 2007 و 

. 2008
قبـل أسـابيع فقـط كان الانطبـاع العام حتى 
داخـل أوسـاط القـرار السياسـي أن مـا ينبغي 
الاهتمـام بـه ومراقبتـه هـو انفلاتـات الجـدل 
المتعلق بالهوية الوطنية والخوف من المسـتقبل 

المفترض والوشيك لنهايات العملية السلام.

 اليوم طالت الانفلاتات الكثير من المسـارات 
وأصبـح العديد مـن القضايـا والملفات سـاخنا 

ومطروحا ومرشحا للمزيد من الحرارة.
هنـا يمكـن ببسـاطة ملاحظـة كـم هائـل من 
المبـادرات والاجتماعات والبيانـات التي تعلن 
هتافهـا بعنوان إسـقاط حكومة الرئيس سـمير 
الرفاعـي وهي حكومة شـابة وجديـدة لم تكمل 
بعـد نصـف برنامجهـا السـنوي وتوجهاتها لا 
تخلو من الإثارة لان رئيسـها قال مسـبقا وعلنا 
وفي بيوت العشرات من أقوى رجال المجتمع ان 

فريقه لن يهتم بالشعبية.
 ويمكن ببسـاطة أيضا ملاحظة أن كل شـيء 
وأي شيء يمكن ان يتحول ببساطة لملف ساخن 
وحرارتـه مرتفعة من طراز إيقاعات المعلمين في 
الشـارع وقبلهم عمال المياومة وبالتوازي معهم 
تحـركات المتقاعديـن والإسـلاميين فـي المسـار 
الإنتخابي فيمـا خفت حـدة اعتراضات أعضاء 
السـلك القضائـي بعد جلـوس الوزيـر الجديد 

هشام التل على كرسي وزارة العدل.
 داخـل الصـف الحكومـي الانطباع المرسـوم 

للاخرين وحتـى لبعض المسـؤولين في الداخل 
يتمركـز علـى العبـارة التاليـة: نحـن ماضـون 
فـي برنامجنا وكل شـيء تحـت السـيطرة وما 
يحصـل ردات فعـل اختقانيـة متوقعـة بسـبب 
الضائقـة الاقتصادية ولابد مـن ترتيب الأوراق 

والأولويات جيدا.
 في مؤسسات موازية داخل مستويات القرار 
منسـوب الاسـترخاء أكبر بكثيـر ولا يعكس ما 
يمكـن التقاطـه في الشـارع مما ينتـج الانطباع 

بواحد من احتمالين:
 ـ الأول يعكـس الثقـة المطلقـة بالقـدرة على 
خصوصـا  الصغيـرة  الحرائـق  كل   » «إطفـاء 
تلـك التي يشـعلها الإعلاميـون والسياسـيون 
والإسـلاميون وفي الوقت المناسب وهو انطباع 
برأي المحللـين مبرمج على أسـاس التركيز على 

أولويات أكثر أهمية في مناطق أكثر حساسية.
 ـ الثانـي وهـو انطبـاع أقرب للمنطق يشـير 
الـى ان مؤسسـات القـرار غيـر متوافقـة حتـى 
اللحظة علـى اسـتراتيجية جماعيـة للمواجهة 
او للإحتـواء إمـا بسـبب تشـكل وزارة جديدة 

ينبغي ان تلتقط أنفاسـها باسـترخاء أو بسبب 
مشـاعر الارتياح عند بعض المسـؤولين القائمة 
على أساس ان ما يوصف بالانفلاتات هو عملية 
تنفيس طبيعية في ظرف متوتر إقليميا وصعب 
إقتصاديـا داخـل مجتمع كلاسـيكي تعـود على 
المصارحـة وأحيانـا الشـكوى والتذمـر وغالبا 

الاعتراض.
«القدس العربي» سـألت مسـؤولا بـارزا عن 
أسـرار الصمـت علـى تنامـي هـذه التنفيسـات 
بحيث رسـمت حـدودا جديدة للعبـة الخطوط 
الحمـراء؟ الإجابـة كانـت مقتضبـة جـدا وعلى 
النحـو التالـي: هـذه طبيعـة مجتمعنـا فـي كل 
الأحوال والجديـد ان الاعتراضات تجد الان من 
يغطيهـا إعلاميا ولها منابر خلافا لما كان يحصل 

في الماضي.
وأضاف: لا تسـقطوا من الحسابات هوامش 

التسامح والإصغاء والصبر عند النظام.
 بسـبب ذلك يقرأ المسـؤولون يوميـا بيانات 
تتحـدث عـن إعادة الاعتبـار للعقـد الإجتماعي 
وحق الشـعب في المشـاركة في اختيار الوزراء 

والحكومات والعودة لإصلاحات دسـتورية مع 
دعوات لعقد مؤتمرات وطنية.. كل تلك الأدبيات 
القامـوس السياسـي والإعلامـي  طازجـة فـي 
المحلـي لكن لا يبدو إطلاقـا للمراقبين انها تزعج 

أصحاب القرار.
 لماذا لا يحصل انزعاج؟.. أحد مسؤولي الظل 
يرد الأمر لحقيقة بسـيطة قوامها قرار سياسـي 
من أرفع المسـتويات بالسـماح للناس بالتعبير 
عـن احتقاناتهـم مـا دام الأمر لا يتعـدى إصدار 
بيـان او عقـد اجتمـاع أو حتـى تنظيم مسـيرة 

تلتزم بقواعد السير.
 نفس المسـؤول يضيف: السـؤال هو ما الذي 
يمكن فعلـه في مواجهـة بيان سياسـي إعلامي 
يبدأ بعد البسـملة بتأكيد الـولاء المطلق للقيادة 
والدولـة ومؤسسـاتها وأجهزتهـا ويختـم قبل 
السلام بنفس التأكيدات وبين المقدمة والخاتمة 
يعتـرض او يشـاغب أو حتـى يدعـو لإسـقاط 
الحكومـة؟ ثـم يختـم مسـتنكرا: هـل نعتقل من 
أصدر بيانا بهذا المعنى ؟.ثقافتنا السياسية منذ 

عشر سنوات لا تحتمل ذلك ولا تؤمن به.

بيانات بالجملة واجتماعات متكررة ومبادرات واعتراضات تطال غالبية الملفات

حوار سياسي صاخب في الأردن تحت عنوان «إسقاط» وزارة الرفاعي

عضـو  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
ديمقراطـي فـي مجلـس النـواب الامريكي 
اب/اغسـطس  مطلـع  جمـد  انـه  الاثنـين 
مسـاعدة بقيمـة مئـة مليـون دولار كانـت 
مخصصـة للجيـش اللبنانـي لانـه ليـس 
واثقـا مـن ان الجيش لا يتعـاون مع حزب 

الله.
وقـال رئيس لجنة الشـؤون الخارجية 
النائـب هـاورد برمان فـي بيان انـه جمد 
هذه المساعدة في الثاني من اب/اغسطس، 
عشـية الحـادث الحـدودي بين الجيشـين 

اللبناني والاسرائيلي.
علـى  «الحـادث  ان  برمـان  واضـاف 
غـداة  اللبنانيـة  الاسـرائيلية  الحـدود 
تجميـدي للمسـاعدة يعـزز بـكل بسـاطة 
للولايـات  بالنسـبة  الجوهريـة  الحاجـة 
المتحـدة لاجـراء مراجعة معمقة لسياسـة 

علاقاتها مع الجيش اللبناني».
وتابـع «حتـى معرفتنـا تفاصيـل اكثـر 
عن الحادث وطبيعـة نفوذ حزب الله على 
الجيـش اللبنانـي والـى ان نتأكـد مـن ان 
الجيش اللبناني لاعب اساسـي مسـؤول، 
السـماح  وضميـري  بروحـي  اسـتطيع  لا 
للولايات المتحدة بمواصلة ارسال اسلحة 

الى لبنان».
وفي 3 اب/اغسطس قتل ثلاثة لبنانيين 
واسـرائيلي فـي اشـتباكات اندلعـت بعد 
محاولة جنود اسرائيليين قطع شجرة في 
منطقة متنازع عليها على الحدود اللبنانية 
الاسـرائيلية، فـي حـادث هـو الاخطر منذ 
حـرب صيـف 2006 بـين اسـرائيل وحزب 

الله.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية 
فيليب كراولي ان الولايات المتحدة لا تنوي 
«اعادة تقييم تعاونها العسـكري مع لبنان 
فـي ضوء هذا الحادث»، مضيفا ان برنامج 
التعاون العسـكري الامريكي مع بيروت لا 

يزال في مصلحة واشنطن.
واضاف «لدينا برامج تدريب مع لبنان. 
مـن الصعب القـول ما اذا كان الاشـخاص 
المتورطون مباشـرة في الحادث استفادوا 

من برنامج للتدريب».
ويأتـي الاعـلان عـن تجميد المسـاعدة 

علـى  سـاعات  بعـد  اللبنانـي  للجيـش 
مجلـس  فـي  الثانـي  للرجـل  تصريحـات 
النـواب الامريكي اريك كانتـور انتقد فيها 
الحـدود «المبهمـة» بـين الجيـش اللبناني 

وحزب الله.
وقـال كانتور المعـروف بمواقفه المؤيدة 
بتجاهـل  الادعـاء  يمكننـا  «لا  لاسـرائيل 
الجيـش  بهـا  يقـوم  التـي  الاسـتفزازات 
واسـتفزازات  اسـرائيل  تجـاه  اللبنانـي 

حزب الله في جنوب لبنان».
واضاف «لا يمكـن للبنان ان يلعب على 
الحبلـين. اذا مـا اراد الوقـوف وراء حزب 
الله ضـد القوى الديمقراطية والاسـتقرار 

والاعتدال، فسيكون لذلك تبعات».
وبحسب كانتور، فإن الولايات المتحدة 
قدمـت منذ حرب العام 2006 بين اسـرائيل 
وحـزب اللـه، حوالـى 720 مليـون دولار 
بهـدف بنـاء جيش يشـكل قـوة وازنة في 

مواجهة حزب الله.
رئيـس  مستشـار  انتقـد  جانبـه  مـن 
السـابق  النائـب  اللبنانيـة  الجمهوريـة 
ناظم الخوري الثلاثـاء قرار نائب امريكي 
بتجميد مسـاعدة بقيمة مئـة مليون دولار 
كانـت مخصصـة للجيـش اللبنانـي لانـه 
ليـس واثقا مـن ان الجيش لا يتعـاون مع 

حزب الله.
وقال الخوري لوكالـة «فرانس برس»، 
«من مصلحة من يدعي انه يريد الدفاع عن 
سيادة لبنان ان يكون هناك جيش قوي».

واضاف «كانوا يقولون انهم مع سيادة 
لبنـان، ويتوجب عليهـم ان يترجموا ذلك 

الى افعال».
واعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلـس النواب الامريكـي الديمقراطي 
هـاورد برمان فـي بيان انه جمد مسـاعدة 
بقيمة مئـة مليون دولار في الثاني من اب/
اغسطس، عشـية الاشـتباكات الحدودية 

بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي.
الولايـات  «قـرار  ان  الخـوري  ورأى 
المتحـدة حر، لكن لمـاذا يعاقـب لبنان؟ هل 

لانه استشهد له جنديان وصحافي؟».
وعرضت ايران على لبنان دعم جيشـه 
بعـد مرور أسـبوع علـى اشـتباكات قاتلة 

مستشار للرئيس اللبناني ينتقد القرار... وايران تعرض تسليحه 

امريكا تجمد مئة مليون دولار من المساعدات للجيش اللبناني

وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي يصافح نظيره اللبناني علي الشامي لدى اجتماعهما امس في طهران

علـى الحدود بـين لبنان واسـرائيل دفعت 
بالمشـرعين الامريكيـين الـى وقـف تمويل 

الجيش اللبناني.
وربمـا يؤدي العـرض المقدم مـن ايران 
التي تدعـم حزب الله الشـيعي إلى تغذية 
قلـق الغـرب الـذي يخشـى تزايـد النفوذ 
الايرانـي بالقـرب مـن الحـدود الشـمالية 

لاسرائيل.
الـى  اشـتكت  انهـا  اسـرائيل  وقالـت 
واشـنطن وباريـس حول تمويـل الجيش 
الـى  ادت  نـادرة  مناوشـة  اثـر  اللبنانـي 
مقتل جنديـين وصحافي لبنانيين وضابط 
اسـرائيلي رفيع في أسـوأ حادث عنف منذ 
الحرب عـام 2006 بـين اسـرائيل ومقاتلي 

حزب الله.
واجتمع السـفير الايرانـي في لبنان مع 
قائـد الجيـش جـان قهوجـي يـوم الاثنين 
وقـال ان طهـران مسـتعدة «للتعـاون مـع 
الجيـش اللبناني فـي اي مجال من شـأنه 
مسـاعدة الجيش علـى اداء دوره الوطني 

في الدفاع عن لبنان».

محمود عباس
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7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط  ـ «القدس العربي»:

أكدت مصادر صحافية موريتانية أن الوسـاطة الليبية التي 
قادها محمـودي البغدادي أمين اللجنة الشـعبية العامة الليبي 
(الوزيـر الأول)، بتكليف من معمر القذافـي قائد الثورة الليبية 
الأسـبوع الماضي، تمخضت بالفعل عن مصالحة بين نواكشوط 

وباماكو.
ونقلـت وكالة الأخبار الموريتانية المسـتقلة أمس عن مصادر 
رسـمية موريتانيـة قولهـا «إن الرئيـس الموريتانـي محمد ولد 
عبـد العزيز قـرر إيفاد وزير العـدل في حكومته إلـى جمهورية 
مالي حاملا رسـالة خطية من ولد عبـد العزيز إلى نظيره المالي 
آمادو توماني توري من أجل إذابة الجليد الذي ساد العلاقة بين 
الجارتـين منذ إفراج باماكو عن ناشـط سـلفي موريتاني ضمن 

صفقة لتحرير رهينة فرنسي كانت تحتجزه القاعدة».
ولم تؤكد هذه المعلومة من مصادر رسمية موريتانية، غير أن 
مصادر ديبلوماسـية ليبية أكدت لـ « القدس العربي» أن التوتر 
بين باماكو ونواكشـوط في طريقه للزوال وأن الرئيسـين المالي 
والموريتاني سـيلتقيان في طرابلس خلال شهر أيلول/ سبتمبر 

المقبل لاستكمال المصالحة.
وذكرت وكالة الأخبار «أن السـلطات القضائيـة الموريتانية 
ستعيد محاكمة رجل الأعمال المالي عمر الصحراوي (ستستأنف 
محاكمتـه اليـوم الأربعاء)،وبعـد صـدور الحكـم سيسـلم إلى 
مالـي لقضـاء محكوميته في بلده الأصلي ضمـن اتفاقية وقعت 
سـابقا بين موريتانيا ومالي كانت سـلطات نواكشوط قد قالت 
إن جارتهـا مالـي لـم تحترمها بعـد إفراجها عن ناشـط سـلفي 

موريتاني في شباط/فبراير الماضي كانت حكومة نواكشوط قد 
طالبت بتسليمه إليها».

إلـى  الصحـراوي  عمـر  تسـليم  «أن  الوكالـة  وأوضحـت 
حكومة مالي من شـأنه تسـهيل مهمة إنقاذ الرهائن الإسبانيين 
المختطفين من قبل القاعدة وذلك إذا اكتفت القاعدة بالإفراج عن 
عمر الصحـراوي (المتهم الرئيسـي باختطاف الإسـبانيين) مع 
فديـة مالية مقابـل تحرير الرهائن الإسـبانيين الموجودين لدى 

التنظيم منذ سبعة أشهر في صحراء مالي المترامية الأطراف.»
ويعود التوتر بين نواكشـوط وباماكو لأمور أبرزها تسـليم 
حكومـة  كانـت  موريتانـي  سـلفي  لناشـط  الماليـة  السـلطات 
نواكشـوط قـد طالبت بـه وهو التسـليم الـذي احتجـت عليه 

نواكشوط بشدة واستدعت سفيرها في باماكو بسببه.
وأكـدت حكومـة نواكشـوط تاريخئـذ «أن تسـليم الناشـط 
الموريتانـي خـرق للاتفاقـات الموقعـة بـين الدولتين فـي مجال 

التعاون القضائي والتنسيق الامني».
أما السـبب الآخر للتوتر بـين موريتانيا ومالـي فهو العملية 
العسكرية التي جرت باشتراك قوات فرنسية وموريتانية على 
الأراضي المالية أواخر الشـهر الماضي لتحرير الرهينة الفرنسي 
ميشـل جرمانـو. وعبـرت مالـي على لسـان مسـؤول أمني عن 

استيائها الشديد للعملية.
وشـن الجيـش الموريتانـي مدعومـا بقـوات فرنسـية حملة 
مطـاردة لعناصـر مـن تنظيـم القاعدة داخـل الأراضـي المالية، 
أسـفرت عن مقتل سـبعة من أفراد التنظيم، وفشـلت في تحرير 
الرهينة الفرنسـي ميشـيل جرمانو، الذي أعلن تنظيم القاعدة 

عن مقتله لاحقا.

الوساطة الليبية تنهي
التوتر بين نواكشوط وباماكو

الرباط ـ «القدس العربي»:

أكـدت إسـبانيا امـس الثلاثـاء أن علاقاتهـا 
مـع المغرب تحظـى بـ»الأولوية» وأنها مسـتعدة 
حـول  المغربيـة  للحكومـة  توضيحـات  لتقـديم 
مغاربـة  مواطنـين  تجـاه  شـرطتها  تصرفـات 
ومواطنين من جنوب الصحراء عند نقطة العبور 

لمدينة مليلية المحتلة.
السـيد  الإسـبانية  الحكومـة  رئيـس  وأكـد 
خوسـيه لويس رودريغث ثاباتيرو في تصريح 
للصحافـة أدلى به عقب اسـتقباله مـن قبل الملك 
خـوان كارلـوس الأول، أن إسـبانيا تقترح على 
المغرب «توضيحات وحوارا ومعلومات» بشـأن 

هذه التصرفات.
وأوضـح السـيد ثاباتيرو في هـذا التصريح، 
الذي نقلته وسـائل الإعلام الإسبانية، أن «وزير 
الشـؤون الخارجية ميغـل أنخيـل موراتينوس 
ووزير الداخلية ألفريـدو بيريز روبالكابا، الذي 
تتبع له قوات أمن الدولة ، يعملان، على السواء، 

على إخبار الرباط حول هذه التصرفات، بشـكل 
يحـول دون جعل ذلـك عنصر عرقلـة أمام تطور 

العلاقات بين البلدين الجارين».
وشـدد ثاباتيرو على «الأولوية» التي تحظى 
بها علاقات إسبانيا مع المغرب «البلد الجار الذي 
نتقاسـم معـه العديـد مـن المصالـح والمبـادرات 

المشتركة».
وقـال في هـذا السـياق «إننا نقيم مـع المغرب 

علاقات جيدة وسنستمر في ذلك». 
وكان المغـرب اعرب عن انزعاجـه من تجاهل 
الحكومة الاسـبانية لاحتجاجاتـه على ما يصفه 
بانزلاقـات امنيـة فـي نقطـة عبـور بـين المغرب 

ومدينة مليلية التي تحتلها اسبانيا.
ودعت وزارة الخارجيـة المغربية في بيان لها 
الاثنين إسـبانيا «إلى تقـديم إجابات دقيقة حول 
مختلـف حـالات الانـزلاق العنصـري التـي كان 
وراءها عناصر من الشـرطة والأمن الإسـبانيين 
تجـاه مواطنـين مغاربـة، بنقطـة العبـور لمدينة 

مليلية المحتلة».

وذكر بـلاغ للوزارة «أن المملكة المغربية تعرب 
عن استغرابها الشديد لعدم صدور أي رد رسمي 
بشـأن  الإسـبانية،  السـلطات  عـن  الآن  حتـى 
مختلـف حالات الانزلاق العنصري التي تورطت 
فيهـا عناصـر مـن الشـرطة والأمن الإسـبانيين 
تجـاه مواطنـين مغاربـة، بنقطـة العبـور لمدينة 
مليليـة المحتلة، أو إزاء مواطنـين أفارقة من دول 

شقيقة جنوب الصحراء.
واصـدرت وزارة الخارجيـة المغربيـة خـلال 
الاسـبوع الماضـي أربعة بلاغات رسـمية بشـأن 
سـت حالات عنف جسـدي ارتكبها رجال سلطة 
إسـبان في حق سـبعة عشر شـخصا، وأدت الى 
إصابتهم بجروح ورضوض كما استدعى الطيب 
الفاسـي الفهري وزير الخارجية المغربي السفير 
الموقـف  علـى  للاحتجـاج  بالربـاط   الاسـباني 
الاسباني، لكن حكومة مدريد امتنعت عن اصدار 

أي موقف.
ويقـول المغرب انه خلال الاتصـالات المتعددة 
حـول الموضـوع، تم إبلاغـه بـأن تحقيقـات تم 

فتحهـا حـول مختلـف حـالات الانـزلاق الامني، 
بينمـا أعلنـت مصـادر أخـرى، أن الأمـر يتعلـق 
بحالات «سـوء تفاهم»، في حين شـككت مصادر 
أخرى، غير رسمية، في رواية هذه الوقائع، دون 

تقديم إيضاحات.
وأكـد البلاغ أن حكومة المغـرب لا يمكنها، بأي 
حال مـن الأحوال، وأمـام حالات عنـف مؤكدة ، 
أن تقبل التشـكيك فـي أقوالها بهذا الشـكل، عبر 
ترويـج معلومـات لمصـادر غيـر رسـمية ومعلق 

عليها بهذه الطريقة.
الجـارة  يدعـو  المغـرب  ان  البـلاغ  واضـاف 
إسـبانيا إلى تقديم إجابـات دقيقة حول مختلف 
هـذه الوقائـع، في إطـار حوار واضـح وصريح، 
على المسـتوى الملائم، تحدد المسـؤوليات بشأن 
هذه الحـالات الملموسـة التي لا يمكـن تجاهلها، 
وأن اتصـالا مـن هـذا القبيل سـيندرج فـي إطار 
الحوار الإيجابـي والمفيد الذي عمل البلدان على 
نهجه خلال السـنين الأخيرة بخصوص عدد من 

القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

عقب تصرفات عنصرية للشرطة تجاه مواطنيه في مدينة مليلية المحتلة

المغرب يعرب عن انزعاجه لتجاهل إسبانيا
لاحتجاجاته ومدريد تبدي استعدادها لتقديم توضيحات للرباط

حزب العمال يطالب الحكومة الاسكتلندية 
بالكشف عن السجلات الطبية للمقرحي 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: طالب حزب العمال البريطانـي المعارض الحكومة 
الاسكتلندية بالكشف عن السجلات الطبية الخاصة بالليبي المدان بتفجير 
طائـرة لوكربي عبد الباسـط المقرحي، وتسـمية الأطبـاء الذين نصحوها 

بإخلاء سبيله لأسباب إنسانية.
وتأتـي هذه المطالبة بعد مرور عام على صـدور التقرير الطبي الذي قدّر 
بـأن المقرحي لن يعيش أكثر من ثلاثة أشـهر نتيجـة إصابته بحالة متقدمة 

من سرطان البروستاتا.
ونسـبت صحيفـة «ديلي إكسـبريس» امـس الثلاثاء إلـى جيمس كيلي 
المتحدث باسم الحزب في اسكتلندا قوله «لقد حان الوقت لكي يفرج (وزير 
العدل) كيني مكاسـكيل عـن الحقائق الكاملـة المحيطة بالنصيحـة الطبية 

التي قادت إلى الإفراج عن المقرحي».
وأضـاف كيلـي أن النصيحـة الطبيـة «جعلـت أقـارب ضحايـا لوكربي 
والجمهـور يعتقدون بأن التشـخيص لمدة ثلاثة أشـهر كان معقولاً، ونحن 
نعلـم بـأن المقرحـي كان يعتزم بـدء العـلاج الكيميائي بعد إخلاء سـبيله 
وأشـار إلى ذلك في الطلب الذي قدمه إلى السـلطات الاسـكتلندية من أجل 

إطلاق سراحه، وحان الوقت للكشف عن الحقائق الكاملة».
وأشار إلى أن الحكومة الاسكتلندية «أذنت بنشر التقرير المقدم من مدير 
الرعاية الصحية في مصلحة السـجون الاسـكتلندية أندرو فريرز، لكن لم 

يسبق لها الإفراج عن المعلومات التي استند إليها في تقريره».
وكان وزير العدل الاسـكتلندي كيني مكاسكيل قرر في العشرين من آب/ 
أغسـطس  من العام الماضي إخلاء سـبيل المقرحي لأسباب إنسانية نتيجة 
إصابتـه بسـرطان البروسـتاتا والسـماح لـه بالعـودة إلى ليبيـا ليموت 

هناك.
وأمضـى المقرحي 8 سـنوات من حكم السـجن مـدى الحيـاة الذي صدر 
بحقه عـام 2001 بعد إدانته بتفجير طائرة مدنيـة تابعة للخطوط الجوية 
الأميركية (بان أميركان) فوق بلدة لوكربي عام 1988 والذي أدى إلى مقتل 

270 شخصاً 189 منهم أميركيون.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

الصحافيـون الذيـن كانوا تحـت خيمة تصل 
درجـة    45 مـن  لاكثـر  داخلهـا  الحـرارة  درجـة 
يستمعون لمصطفى ولد سلمى ولد سيدي مولود 
احد المسـؤولين الامنيين فـي جبهـة البوليزاريو 
يعلن تأييـده لمبادرة المغرب بمنـح الصحراويين 
كانـت  المغربيـة،  السـيادة  تحـت  ذاتيـا  حكمـا 
تسـاؤلاتهم تتمحور حول سيناريو اعلان موقفه 
هـذا في مخيمـات تنـدوف حيث يقيـم، وردّ فعل 

جبهة البوليزاريو على موقفه.
مصطفى ولد سـلمى ولد سـيدي مولـود، قدم 
نفسـه فـي نـدوة صحافيـة حضرتهـا «القـدس 
العربـي»  بمدينـة السـمارة الحاضـرة الروحية 
للصحـراء الغربيـة بانـه «منظـر شـرطة» جبهة 
البوليزاريـو في مخيمـات تنـدوف، ويعمل الان 
مفتـش بـوزارة الشـرطة، قـال انـه بعـد زيـارة 
عائليـة للمغرب اسـتمرت حوالي 3 اشـهر اقتنع 
بـأن مبـادرة الحكـم الذاتـي للصحراويـين حلٌّ  

مناسب للنزاع الدائم في المنطقة منذ 35 عاما.
ويقتـرح ولـد سـيدي مولـود، الـذي تحـدث 
مطـولا عـن قبيلتـه البييهـات احـد فـروع قبيلة 
الركيبـات اكبـر القبائل الصحراويـة، ان يجتمع 
مخيمـات  وفـي  الصحـراء  فـي  الصحراويـون 
تنـدوف ويتوصلـون فيمـا بينهم الى حـل يأخذ 

وليـس  الصحراويـين  مصلحـة  الاعتبـار  بعـين 
مصلحة الجزائر او اسبانيا او فرنسا او المغرب.

واوضـح ان الصحراويـين بحثـوا دائمـا عن 
حقهـم فـي التميـز والخصوصيـة وقـال ان عدد 
الصحراويين لا يتجاوز الـ200 الف نسمة أي اقل 
مـن عدد افراد الجيش الجزائـري او المغربي وان 
اية عملية ادماج ستؤدي الى ذوبان الخصوصية 
الصحراوية وان الحكـم الذاتي يبقى حلا مقبولا 

للحفاظ على هذه الخصوصية.
ووضـع امـام الصحراويين منذ انـدلاع النزاع 
الانفصـال  او  بالمغـرب  الاندمـاج  خيـاري   1975
واقامة دولة مستقلة، واقترح المغرب 2007 الحكم 
الذاتـي للصحراويـين تحـت السـيادة المغربيـة 
باسـتفتاء  تمسـكت  البوليزاريـو  جبهـة  لكـن 

الصحراويين لتقرير مصيرهم.
ويقول مصطفى ولد سـلمى ولد سيدي مولود 
المتزوج وله 4 اطفال انـه اختطف وعائلته 1979 
حين كان عمره 9 سنوات الى مخيمات تندوف من 
مدينة السـمارة حيث كان والـده جريحا نتيجة 
اشـتباكات بـين الجيـش المغربـي وقـوات جبهة 
البوليزاريـو، وتلقى تعليمه فـي ليبيا والجزائر 
العليـا  الدراسـات  شـهادة  علـى  حصـل  حيـث 
بالفيزياء كما حصل فيما بعد على شهادة ضابط 

شرطة من المدرسة العليا للشرطة الجزائرية.
وتولـى ولد سـيدي مولـود مناصـب عليا في 
جهاز الامـن التابع لجبهـة البوليزاريو من بينها 
المدير المركزي لشرطة الامن العمومي والتحقيقات 

والامـين العام للشـرطة والمفتش العام للشـرطة 
وانـه يعمل حاليا في المفتشـية العامة للشـرطة. 
وقـال للصحافيـين «انا اليـوم بينكم فـي المغرب 
كإطار امنـي مـن البوليزاريو وغدا سـأرجع الى 
وعائلتـي،  قبيلتـي  عنـد  (تنـدوف)  المخيمـات 
وسـوف ازودهم بمعطيات جديدة توصلت اليها 
وآمنت بها» وليضع على المحك الديمقراطية التي 

تدعيها جبهة البوليزاريو.
ومصطفـى ولـد سـلمى ولـد سـيدي مولـود 
ليـس اول مسـؤول يعلـن انشـقاقه عـن جبهـة 
البوليزاريو فقد سبقه طوال السنوات العشرين 
واعضـاء  مؤسسـيها  مـن  العشـرات  الماضيـة 
مكتبها السياسـي وقياداتها واستقروا بالمغرب، 
ويعضهـم تولـى مسـؤوليات سياسـية وادارية 
لكنـه اول مسـؤول فـي الجبهة يعلن مـن المغرب 
هجومـا كاسـحا على الجبهـة وقيادتهـا ويتهمها 
بالفسـاد ويعود الى المخيمات الخاضعة لسـلطة 

الجبهة.
ويقـول خبـراء فـي نـزاع الصحـراء الغربية 
مخيمـات  الـى  مولـود  سـيدي  ولـد  عـودة  ان 
تنـدوف عمليـة استنسـاخ لما يقوم به ناشـطون 
صحراويـون مؤيـدون لجبهـة البوليزاريـو في 
زيارة المخيمات والعودة للمغرب، بإشهار رفض 
مغربيـة الصحـراء والدعـوة لحق تقريـر مصير 
الصحراويين وكسـب جبهـة البوليزاريـو نقاطا 
عديدة فـي معركة حقوق الانسـان، بعـد اعتقال 
ناشطين زاروا تندوف او ابعاد السطات المغربية 

للناشطة اميناتو حيدرا.
ويقتـرح هؤلاء ان عودة مصطفى ولد سـيدي 
مولود سـتضع جبهـة البوليزاريو امـام خياري 
اعتقاله او تجاهله. ويؤكد ولد سيدي مولود انه 
سينشـط في المخيمـات للترويج لمشـروع الحكم 
الذاتـي ويرحب بأيـة تضحية في سـبيل مبادئ 

ومصلحة الصحراويين.  
وأكـد انه عـازم على الدفـاع عـن مواقفه مهما 
كلفه ذلـك من ثمن وقال «إنني أشـرف، من خلال 
مهامـي، علـى جميع معتقـلات تنـدوف وبالتالي 
لا يخيفنـي أن أكون أحـد نزلائها دفاعـا عن هذه 

المواقف».

مسؤول امني في جبهة البوليزاريو يعلن تأييده
لمبادرة المغرب بمنح الصحراويين حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية

مصطفى ولد سلمى ولد سيدي مولود

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

تحولت قضية اللحوم الحمراء المسـتوردة من الهند 
إلـى صـداع في رأس الحكومـة، بعد أن كانـت قد لجأت 
إليها بغـرض تخفيف معانـاة المواطن مع الأسـعار في 
شـهر رمضـان، لكنهـا وقعـت في مـأزق بسـبب صدور 
فتـاوى تحـرم تلـك اللحـوم، الأمـر الـذي جعـل وزير 
الشؤون الدينية يتدخل بنفسه ليقول بأن تلك اللحوم 

حلال.
الفتـاوى  بـين  تائهـا  الجزائـري  المواطـن  يـزال  لا 
والفتاوى المضادة بشأن اللحوم الحمراء، التي ستنزل 
الأسـواق ابتداء من اليوم، في إطار السياسة المنتهجة 
مـن طـرف الحكومـة بغرض خفـض الأسـعار، ووضع 
حد لجشـع بعض التجار والمضاربين، الذين يتحينون 
الفرصة من أجل إضرام النار في الأسـعار، وجني ثمار 

احتراق جيوب المواطنين.

ومن المعروف أن نسـبة استهلاك المواطن الجزائري 
للحم ترتفع بشـكل لافت في رمضان، ففي الشهر الكريم 
يتسـاوى الفقيـر والغنـي في اسـتهلاك اللحـوم، وإن 
اختلفـت النوعيـة والكميـات، لكـن لا يوجـد أي بيـت 
جزائري تقريبا يغيب عنه اللحم في رمضان، باعتباره 
مادة أساسـية في إعداد «الشـوربة» الطبق الرئيسـي 
في رمضان، والذين لا يستطيعون شراء اللحم في أيام 
السـنة العادية يلجؤون إلى الاستدانة من أجل ضمان 

قطعة لحم.
ومنـذ أن أعلنـت الحكومـة عـن نيتهـا في اسـتيراد 
اللحوم الطازجة هذه السـنة بدأ الجدل، فالحديث كان 
في البداية عن اسـتيراد اللحم السوداني، لكن أصواتاً 
ارتفعـت لتؤكـد أن نوعيـة ذلـك اللحـم غير مناسـبة، 
لترتفـع أصوات أخـرى قائلة أن الذيـن يروجون لهذه 
«الإشـاعات» هم المضاربـون ومافيا «اللحـم» الذين لا 
يخدمهم اسـتيراد لحم من السـودان كان سـيؤدي إلى 

انهيار الأسعار.
وقررت وزارة الزراعة في الأخير أن يكون الاستيراد 

من الهنـد، وبدا منذ الوهلة الأولـى أن هذا الاختيار لن 
يمر مرور الكرام، ورغم التطمينات المتكررة للمسؤولين 
بوزارتـي الزراعـة والصحة أن اللحوم المسـتوردة من 
هنـاك سـتخضع للرقابـة وأن نوعيتهـا جيـدة، إلا أن 
الـذي لم يتوقعه المسـتوردون هو صدور فتوى تفسـد 

كل شيء.
وصدرت الفتوى عن الشـيخ شـمس الدين بوروبي 
الـذي قال فـي فتواه أن السـؤال كثر عن تلـك اللحوم، 
وعـن صلاحيتهـا، علـى اعتبـار أن لا أحـد يعـرف إن 
كانـت مذبوحـة علـى الطريقـة الإسـلامية أو مخنوقة 
أو مضروبـة بالرصـاص، مشـددا على أن تلـك اللحوم 

«حرام في حرام في حرام».
وأوضـح أننـا لا نعلم كيـف ذبحت تلك الماشـية، هل 
بحضور مسـلمين أم لا، مشـيرا إلـى أن الديـن أحل لنا 
أكل ذبيحة أهل الكتاب، لكن لا يمكن أن نسـتهلك لحوما 
قادمـة من بلـد شـعبه يعبـد الأوثـان والأبقـار وحتى 

الحشرات.
وأوضح شـمس الديـن أن لديه تقاريـر تؤكد وجود 

تلاعـب كبيـر لـدى الشـركات المصـدرة للحـوم، وهي 
تقاريـر صادرة عن رابطة العالم الإسـلامي وعن المركز 
الإسـلامي في البرازيل، مؤكـدا على أنه لا يمكن أن نثق 
فيما يقوله أصحاب تلك الشركات، عن أن اللحوم التي 

يصدرونها حلال.   
 واضطـر وزير الشـؤون الدينية والأوقـاف أبو عبد 
الله غلام الله أن يرد بفتوى مضادة، مؤكدا  أن اللحوم 

المستوردة من الهند هي لحوم حلال.
 وقـال أن ما يتـردد حول عدم صلاحيتها للمسـلمين 
مجرد إشـاعات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن 
ربع سـكان الهند الذين يفوقون المليار نسمة مسلمون، 

وأن اللحوم المستوردة من ذلك البلد هي لحوم حلال.
 ودخـل وزير الصحـة جمال ولد عبـاس على الخط 
لمساعدة زميله في الحكومة، مشدداً على أن تلك اللحوم 
خضعت لجميع أنواع الرقابة ابتداء من بلدها الأصلي.
 واعتبـر أن الذين يقولـون بأن تلك اللحوم ليسـت 
حلالاً  يقومـون بـ»دعاية مغرضة ليس لها أسـاس من 

الصحة، و هدفها تشويه سمعة البلاد».

سببت «صداعا» للحكومة... ومافيا «اللحم» لا يخدمها استيرادها من السودان

الجزائر: اللحوم المستوردة من الهند تثير فتنة بين فتاوى الحلال والحرام
■ كوفنتـري (بريطانيا) ـ ا ف ب: شـارك 
اكثـر مـن 1300 شـاب مسـلم مـن بريطانيـا 
واوروبـا فـي لقـاء اسـتمر ثلاثـة ايـام فـي 
عليـه  اطلـق  انكلتـرا)  (وسـط  كوفنتـري 
اسـم «مخيـم صيفـي ضـد الارهـاب» هدفه 
تقديم حـج1ج وبراهـين لهم لدحـض الاراء 

المتطرفة.
«الهدايـة  لقـاء  المنظمـين فـان  وبحسـب 
2010» من المفترض ان يكون قد انتهى مساء 
الاثنـين بعدما شـهد على مـدى ايامه الثلاثة 
نقاشات ومناظرات ومؤتمرات وورش عمل 
وصلوات فـي عملية نظمتهـا منظمة «منهاج 

القرآن».
وتأسسـت هذه المنظمة في باكسـتان في 
1991 علـى يـد محمد طاهـر القـادري، وهو 
رجل دين مرموق من اصل باكسـتاني اصدر 
في آذار/مارس فتوى دينية تحرم الهجمات 

الارهابية وتعتبر الارهابيين اعداء الله.

وقال القـادري لدى عرضه لهـذه الفتوى 
الواقعة فـي 600 صفحـة ان الانتحاريين «لا 
يمكنهم الادعـاء بـان عملياتهـم الانتحارية 
هي عمليـات نفذها شـهداء يصبحون لاحقا 
هـم  بـل  كلا،  (الاسـلامية)،  الامـة  ابطـال 

يصبحون ابطال نار جهنم.
واكـد القـادري لمئـات الشـبان الذين اتى 
بعضهـم مـن الدانمارك وفرنسـا للمشـاركة 
فـي هـذا الحـدث الـذي اسـتضافته جامعة 
وورويك، مشـددا على ان «هـذه الدول التي 
تحمـي حياتنـا وممتلكاتنـا وشـرفنا علينـا 
ان نعاملهـا كمـا ينص عليه القـرآن اي (دار 

الامان) او (عالم السلام). 
انها دول مسـالمة ولا يحق لكم اسـتخدام 

الارهاب ضدها.
واعتبر نسـيم، وهو مالك متجر حلاقة ان 
هـذا الموقف «امر جيـد للغايـة، لان الارهاب 

خطر على الانسانية».

اكثر من 1300 شاب مسلم شاركوا في 
«مخيم صيفي ضد الارهاب» ببريطانيا

كليشي سو بوا (فرنسا) ـ من بيت فليكس:

يرقب عروة حمدان من منزله بتوتر مجموعة من الشبان 
يمرون في الشـارع فـي واحدة من ضواحـي باريس القابلة 

للاشتعال وأطلق زفرة هازا رأسه بما ينم عن عدم الرضى.
وقـال حمـدان (66 عامـا) وهو منـدوب مبيعـات متقاعد 
«انظـر إليهم. انهـم لا يعملون. انهـم يتجولون هكـذا طوال 
النهار. يدخنون الحشـيش باسـتمرار ويدخلون في مشاكل 

مع الشرطة.»
وقـال «مـر علينا وقت كانت فيه كليشـي سـو بـوا منطقة 
راقية فعلا.» وأضاف مشـيرا برأسـه باتجاه الشـبان «الآن 
تشـعر بالقلق منهم طوال الوقـت.» واقتربت المجموعة التي 
تضم خمسـة شبان يرتدون سـراويل متهدلة وسترات ذات 
غطاء للرأس ثم سارت مبتعدة. التفت أحدهم قائلا «لا نحب 

الكلام نتصرف فقط عندما نستفز.»
هاجر حمدان إلى فرنسـا مـن تونس قبل 31 عاما. وانتقل 
للعيـش في كليشـي سـو بوا مع زوجته واشـترى شـقة في 
أحـد الأبـراج السـكنية التي تعرف باسـم لا فورسـتيير في 
عـام 1989 . وتحولت أبـراج لا فورسـتيير الآن إلى وكر قذر 
مكتظ للعالم السـفلي ومن المقرر إزالتها في إطار مسعى طال 

انتظاره لتحديث الضواحي.
لكن حمـدان يقول إن بناء منازل جديدة ومركز للشـرطة 
ونشـر المزيد من رجال الشرطة في الشوارع لن يحل مشاكل 
الضواحـي المضطربة المحيطة بالمدن الفرنسـية الكبيرة بين 

عشية وضحاها.

وأضـاف «سـينتقل نفـس النـاس إلـى المنـازل الجديدة. 
وخلال عشـر سنوات سـنجد انفسـنا في الوضع نفسه لأن 
المنـزل الجديـد لن يأتـي بوظيفة جديـدة أو خدمـات أخرى 

مطلوبة بشدة هنا.»
وما زالت كليشي سو بوا الواقعة على مسافة 15 كيلومترا 
شـمال شرقي وسـط باريس غير مربوطة بشبكة مواصلات 
مباشـرة باريـس. والوصول إليهـا يحتاج لأكثر من سـاعة 

تنتقل خلالها بين قطار وحافلة.
وتتميز كليشـي سو بوا بالعمائر الضخمة التي بنيت بعد 
الحـرب العالميـة الثانية لحل أزمة الاسـكان في ذلـك الوقت 
وأغلب سـكانها الآن مـن المهاجرين الجـدد والجيلين الثاني 

والثالث من مهاجرين أغلبهم من شمال افريقيا.
ومعـدل البطالة في هـذه المنطقة يزيد علـى ضعف المعدل 
علـى مسـتوى الدولة ويبلـغ نحـو 30 بالمئـة. ونحو نصف 

سكانها البالغ عددهم نحو 30 ألفا دون سن 25 عاما.
وتأخر تنفيذ خطة تعهد بها الرئيس نيكولا ساركوزي في 
أعقـاب أعمال الشـغب في خريف 2005 لإصـلاح ضواح مثل 
كليشي سـو بوا وتحسين حياة سـكانها وتوفير فرص عمل 

لهم بعد سنوات من الإهمال.
وقال دريدي علي (36 عاما) وهو فني معمل سـاخرا «هذا 
مجرد كلام لإرضاء ناخبيه. لا يعني شـيئا بالنسـبة لنا ولم 

نصدقه على أي حال.»
وأضاف علي الذي يقيم في نفس المبنى الذي كان يسـكنه 
شاب أثارت وفاته أعمال الشغب عام 2005 «صراحة لم يتغير 
شيء يذكر في كليشـي ومونفيرميي (ضاحية مجاورة) منذ 

أعمال الشـغب، بل ازداد الناس فقرا بسـبب الأزمة ويتوافد 
المزيد من المهاجرين. الوضع مأساوي هنا.»

وتحـول بعض السـكان الذين يشـعرون بأنهـم مهملون 
ومهمشـون وموصومـون إلى ما تصفه الحكومـة بالاقتصاد 
الموازي. واحيانا تتصدر عناوين الصحف انباء عن سرقات 
صغيرة وتجارة مخدرات وقد يصل الأمر إلى عمليات سـطو 
بأسـلحة آلية. وأدى ذلك إلى مصادمات مع الشرطة قد توقع 
قتلـى فـي بعض الأحيـان وأصبح يمثـل تحديا لسـاركوزي 
الـذي فاز في انتخابات عـام 2007 بوعود بمكافحة الجريمة 

وشن حرب على العنف في المدن.
وكانـت موجـة مـن الجرائـم وأعمـال الشـغب قـد دفعت 
الرئيس الذي تراجعت شـعبيته بسـبب الأزمة الاقتصادية 
وفضيحـة تمويـل سياسـية للعـودة إلـى موضـوع مكافحة 
الجريمـة الذي أكسـبه تأييدا مـن أقصى اليمين الـى الطبقة 

العاملة اليسارية.
سـحب  مثـل  المقترحـة  الإجـراءات  إن  قـال  علـي  لكـن 
الجنسـية مـن مهاجرين حاصلـين على الجنسـية اذا أدينوا 
بجرائم خطيرة ليس سـوى أسـلوب آخر للتمييز ضد أبناء 
المهاجريـن. وقـال «أدرك جيلـي - جيـل الثمانينـات - أننا 
نواجه أزمة دائمة. نراها نوعا من الحرب ضدنا. نشعر بأننا 

موصومون.»
وأضـاف «لذلـك كان علينـا أن نتكيـف ونقـوم ببعض ما 
نقـوم به مثل بيع المخدرات أو الدخول في الاسـواق الموازية 

كما يطلقون عليها. كل ما نطلبه هو ان يتركونا في حالنا.»
وتابـع «لا تأتوا إلى هنـا لتطلقوا الرصـاص على أطفالنا 

واشـقائنا. هـذا هـو كل ما نطلبـه. وفيما عـدا ذلـك لا يهمنا 
حقيقة شأن بقية أرجاء البلاد.»

ويقـول كلـود ديلان رئيس بلدية كليشـي سـو بـوا وهو 
اشتراكي إنه رغم بذل بعض الجهود لتحسين معيشة سكان 
الضواحي عن طريق خطط التحديث إلا أن المجتمع الفرنسي 

لا يهتم بالضواحي إلا عندما تندلع اعمال عنف.
وقال ديلان الذي يتـرأس كذلك جمعية المدن والضواحي 
وهـو اتحاد متعدد الأحـزاب من مسـؤولين منتخبين أغلبهم 
من مناطق تواجه مشاكل «يجب الا نخدع انفسنا. هذا يرجع 

إلى الخوف من أعمال الشغب.»
وقـال لرويتـرز فـي حديث بعـد انـدلاع أعمال شـغب في 
مدينـة غرينوبل فـي تموز/يوليـو  الماضي «ما يثيـر غضبنا 
هـو أن شـيئا لـم يتغير فـي الأوضاع الأساسـية منـذ أعمال 
شغب عام 2005 . يتعين عليهم معالجة جذور المشكلة وليس 

عواقبها فقط.»
وضعت فرنسـا مشـكلاتها علـى أطـراف مدنهـا وتركتها 
تعتمـل دون أن تعمـل على دمـج المهاجرين فـي المجتمع ككل 

ودون أن توفر لهم خدمات اجتماعية كافية.
وقـال ديلان «نحتـاج لخدمات عامـة للضواحـي... نريد 

مركز توظيف. نريد مكتبا للرعاية الأسرية.»
وتابـع «نحـن فـي وضـع شـديد التوتـر لأنه إلـى جانب 
نـدرة مشـروعات التحديث في الحضر ليسـت هنـاك بارقة 
أمل. هناك تصاعد في أشـكال انتهـاك القانون أكثر خطورة. 
فالسرقات الصغيرة تحولت الآن إلى عمليات سطو مسلح.» 

(رويترز) 

الضواحي الفرنسية المتوترة تحتاج لاكثر من منازل جديدة 
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ضرائب على الاغنياء لمساعدة الفقراء
ونبـدأ بالمعـارك والـردود المتنوعة التي يضـرب أصحابها في كل اتجـاه، ولدينا 
منهـا عـدد وجه أصحابهـا نيرانهـا نحو رجـال الأعمال، رغـم اختـلاف اتجاهاتهم 
وانتماءاتهم الحزبية، ففي صحيفة «الأهرام» الأحد، قال زميلنا شـريف العبد «لماذا 
تدهورت العلاقة بين الغني والفقير، ومشـاعر الثاني تجاه الأول لم تعد مثلما كانت 
في الزمن الماضي؟ لماذا أصبحت الطبقات الكادحة تلاحق الأغنياء وتتحدث بمرارة 
عـن ثرواتهـم وممتلكاتهم وترصد التحـول الذي طـرأ عليهم، هل لأنهم يتشـككون 
في شـرعية هذه الثـروات؟ هل لأن أغنياء اليـوم يختلفون كثيرا عـن أثرياء الزمن 
الماضي؟ هل لأن أثرياء الأمس كانوا يمارسـون أنشطة جادة تولد فرص العمل التي 
تفتـح أبـواب الرزق للشـباب الـكادح بينما غالبية أثريـاء اليوم يجمعـون الأموال 
ويحصدونهـا مـن خـلال المضاربـات والبلطجـة والسمسـرة والتسـقيع وأحيانـا 
التلاعـب والتحايل واسـتباحة ما ليس لهـم أي حق فيه؟!، لو نظرنـا إلى ما يحدث 
في مارينا والقرى السـياحية فسنجد تنافسا بين أبناء الذوات على اقتناء (اللانش 
الحديـث) الذي بلغ سـعره أربعمائـة ألف جنيه و(الجيت سـكي المعـدل) الذي قفز 

سعره الى ثمانين ألف جنيه.
وهي بالطبع سلع استفزازية يجوب الشاب بها بحيرات الساحل الشمالي طوال 
اليوم بالوقود المدعم، هذا في الوقت الذي يلهث فيه الشـاب الكادح وراء أي فرصة 
عمـل براتب شـهري ثلاثمائة جنيه، هل هناك حـل لتضييق هذه الفجـوة المفزعة؟! 
أليـس واجبـا فرض ضرائـب إضافيـة علـى الأثريـاء وممتلكاتهم ورفعهـا على كل 
نشـاط ترفيهي وكل تصرف عقاري وإعادة النظر على الفور لكل سـلعة تصل إليهم 

مدعمة؟!».
لا، لا، الحـل ليـس هكـذا، وإنمـا كمـا رآه صديقنا ووكيل مؤسسـي حـزب حركة 
الكرامـة أمين اسـكندر بقوله في جريدة «الكرامة» وهو يناقـش إمكانية تقليد رجال 
الأعمـال عندنـا نظراءهـم الأمريـكان الذين أعلنـوا التبـرع بنصف ثرواتهـم، فقال 
«كيـف يصحـو ضمير تاجر السـلاح والمخـدرات؟ وكيف يصحو ضميـر الذي خرب 
ودمـر شـركات القطاع العام حتى يتحصـل عليها برخص التراب أو بأخذ سمسـرة 
مـن خلف بيعها؟ كيـف يصحو ضمير من تاجر مـع العدو الإسـرائيلي ومن باع لهم 
أراضي في سـيناء؟ وإذا كان هناك اسـتحالة لنوبة ضمير من هؤلاء السـارقين على 
المستوى الفردي فلن يحدث أيضا على المستوى النهج الاقتصادي الرأسمالي التابع 
فـي بلـدان العالم الثالـث ومنهما بالطبع مصر، حيـث ان هذا النظام اسـتأثرت فيه 
قلة بالسـلطة والثـروة التي جاءت من الحرام ومن الزواج غير الشـرعي بين رجال 
الأعمـال السـارقين وبين سـلطة دولة باعت نفسـها لهـم وتلوثت معهـم وطبيعة أن 
أصحاب المليارات من المصريين فلن تستيقظوا إلا بالمصادرة والتأميم وعندها تعود 

ثروة الشعب للشعب وعندها ايضا يكون مصيرهم هو السجن».
ويـوم الاثنـين كان زميلنا حسـن الرشـيدي رئيس تحريـر «المسـائية» اليومية 
الحكومية، مستاء مما رآه وسمع عنه، فقال «ما يحزن المرء أن بعض الساسة وكبار 
الناشـطين السياسـيين المنتمين إلى المعارضـة يقضون صيفهم بين ملذات السـاحل 
الشـمالي وفي أحضان السـفه في مارينا، ولكنهم يتاجرون بآلام الجوعى ومشاكل 
النـاس بل إن بعضهـم يجلس مع كبار رجال السـلطة في أرقـى المصايف وينعمون 
بـكل ما لـذ وطاب فـي محاولـة للبحث عـن مكاسـب ومزايـا وعندما يجلسـون مع 
النـاس يرتدون وجهـا آخر ويتحدثون عن أوجاع الناس وآلامهم، فهؤلاء الساسـة 
يأكلـون مـن كل الموائـد ويرتدون أقنعـة متعددة ولكل جلسـة قناع ولـكل فئة وجه 
ولسـان آخـر، وأغرب ما سـمعته من بعض هـؤلاء عندما يفتضح أمرهم ويسـألون 
عن سبب جلوسهم مع طرف معارض يدعون أنهم يجلسون مع الطرف الآخر لمعرفة 
ما يدور بينهم والتعرف على أسـرار عالمهم وما يحيكونه من مؤامرات ومكائد وهذا 
مـا يرددونه عندما يجلسـون مع طرف مضـاد لطرف آخر، هـؤلاء لا يتركون موائد 

الحكومة وموائد المعارضة فهم يشتغلون على كل الألوان والأطياف».

رجال الاعمال والفضائيات ومهاجمة النظام
أمـا زميله عبداللـه كمال رئيـس تحرير جريـدة «روزاليوسـف» وعضو مجلس 
الشـورى المعين، فقد ركز على رجال الأعمال أصحاب القنوات الفضائية التي تهاجم 
النظـام، وقـال عنهم في نفس اليـوم الاثنين «قناة (المحـور) التي يملكهـا الملياردير 
حسـن راتـب، وهـو رجل تكونـت لديه ثـروة وحظـي بإمكانيـات مهولـة في عصر 
الرئيـس مبـارك، بـل إن ثروتـه وموقعه المالي وشـركاته وأسـمنته وقـراه وقناته 
وجامعتـه مدينة كلها بوجودها للاسـتقرار الذي حققه الرئيـس والأهم أنها مدينة 

لتحرير شمال سيناء من الاحتلال، حيث تأسست مشروعات راتب الأساسية.

لكـن حسـن راتب الـذي يتاجر كثيـرا بأنه يدعم المنـاخ الاقتصادي والسياسـي 
الحالي لا يمكنه ان يسيطر على قناة المحور التي يملكها، أو لنقل إنه يدري ما يجرى 
فيها ولا يتدخل. في الحلقة الأخيرة من برنامج «48 سـاعة» استمرأ المذيع الاستماع 
الـى ضيف وجد في (المحور) منبرا مناسـبا لكـي يقول فيها ما يشـاء فذهب إلى حد 
القـول إنـه رفع قضية على وزيـر العدل لكي يكشـف عن الحالة الصحيـة للرئيس، 
واتهم شـخصيات عامة بأنهم عملاء للمخابرات الأمريكية، بل مضى الى ما هو أبعد 
ممـا لا ينبغي ذكـره، وقد أكدت الوقائع التي لا شـك علم بها حسـن راتـب، وهي أن 
المذيع وافق ورحب وأتاح الفرصة للحديث في الموضوع، ولم يتخذ قرارا بالسيطرة 
علـى الموقـف وإن تحجـج بأنـه قـد عقـب علـى الضيـف، والملياردير أحمـد بهجت 
صاحب المشـروعات العقارية الرائدة في مدينة 6 أكتوبر، ومصانع الأجهزة المنزلية 
والمسـتلزمات الطبيـة ومدن الألعـاب وقنـاة دريم، وهو الثري الذي نـال تحفيزات 
مهولـة في السـنوات الخمس والعشـرين الماضية ويديـن بدوره فـي ثرائه ونموه 
إلى العصر الذي وفر المناخ الاقتصادي الحر والمناخ السياسـي المستعر، ولكن أحمد 
بهجـت حـول قناتيه دريم 1- 2 بنيويا الى منابر معارضـة لهذا المناخ من خلال عدة 

برامج وعلى رأسها برنامج (العاشرة مساء) الذي تقدمه منى الشاذلي.
في مسـاء يوم السبت تناولت المذيعة واقعة وفاة اللواء أحمد رأفت نائب رئيس 
جهـاز أمـن الدولة، رحمه الله، وكان أن أدهشـها أن الجماعة الإسـلامية قد أصدرت 
بيانا ترثي فيه اللـواء رأفت الذي تخصص طيلة حياته تقريبا في مكافحة التطرف 
الدينـي، وقالـت المذيعة معقبة على هـذا الأمر: هذه أول مرة أجـد فيها المجلود يرثي 

الجلاد.
ولسـت أدري من الذي أعطاهـا الحق في أن تصف اللواء المرحـوم بأنه (جلاد)، 
وهـل كل رجل أمـن يؤدي دوره هـو (جلاد)، وهل لديهـا وقائع معينـة تثبت لها أن 
اللـواء المرحوم كان (جلادا)، ناهيك عن أنها لم تحترم شـهادة الجماعة الإسـلامية 
التـي أعطـت للرجل حقه في أنه قام بدور كبير في مسـألة مبـادرات منع العنف. إن 

على هؤلاء أن يعلنوا موقفهم، وأن يقولوه بصراحة ووضوح.
وإلا فإنـه ليس مـن حقهم أن يأكلـوا وينعمـوا ويرتعوا في خير هـذه الدولة في 
الصباح، ويستفيدوا من مناخها واستقرارها في الظهيرة، ويتمرغوا في أموالهم عند 

الغروب، ثم يهاجموا البلد وناسه وقياداته ومؤسساته في برامجهم المسائية».
أمـا الذي لـم يقله عبداللـه، ان صديقنا حسـن راتـب عضو في الحـزب الوطني 

الحاكم.
وأمـا في «المصري اليوم» فقد أسـرع زميلنا وصديقنا حمـدي رزق رئيس تحرير 
«مجلـة المصـور» بالانقضـاض في نفس اليـوم الاثنـين، على رجل الأعمـال وعضو 
الهيئـة العليا للحزب الوطني، وعضو أمانة السياسـات إبراهيـم كامل، بقوله عنه 
وهو يسـخر منه «أنا أتمتع بصداقة شـخصية مع رئيس أوغندا، وأسـتطيع التدخل 
لحل الأزمة إذا طلب مني ذلك»، من حوار رجل الأعمال إبراهيم كامل مع رولا خرسـا 
فـي برنامج (الناس والحياة) علـى قناة (الحياة)، والنبي يـا إبراهيم بيه تتدخل، 
يسـترك وينصرك على من يعاديك تتدخل، اسـتخدم علاقتك الشـخصية بالرئيس 

الأوغندي يجعل في وشك القبول.
إنت بتقول إذن، هو انت محتاج إذن، الصداقة محتاجة إذن، العلاقة الشـخصية 
تنتظر الإذن، إذنك معاك، وإحنا معاك، لو كنت مكانك كنت ميلت على رئيس يوغندة، 
وشـرحت له الموقف المائي في مصر، ملاعب الغولف عطشـانة المشـاريع السياحية 
فـي الضبعة تحتـاج الى مياه للنافورات والشـلالات والبحيـرات الصناعية، لما هو 

صاحبك منشفها علينا ليه؟!
وإبراهيـم بيـه قاهـر البرنامـج النووي المصـري ومحـرر الضبعة من الأنشـطة 
النوويـة قـادر على حل مشـكلة مياه النيـل إذا طلب منه ذلك، بالمناسـبة يا إبراهيم 
بيه، رئيس يوغندة اسمه إيه؟!».وهل هذا سؤال يسأله حمدي لإبراهيم بيه؟ اسمه 

محمد إبراهيم يوسو فيني طبعا، عضو الحزب الوطني.

رمضان ودراما الرقص والاغراء 
وإلـى نوعية أخـرى من المعـارك خاصة بالشـهر الفضيل وإعلانات المسلسـلات 
والبرامج التي قال عنها زميلنا بـ»الجمهورية» زياد السـحار يوم السبت «بصراحة 
إن هذا الاسـتقبال أو الاسـتهبال غير اللائق هذه الأيام بشـهر رمضان وباسم شهر 
رمضان، يفوق كل البدع التي كنا نعيب على الفاطميين اختلاقها وإلصاقها بصحيح 
الدين ونسـكه وشـرائعه ومناهجه، بل حتى الطابع الفلكلوري الشـعبي الترفيهي 
البـريء الـذي كان يغلف أيـام رمضان وكان محببا للسـياح والزائريـن، حتى هذا 
الطابع قد مسـخناه وكدرناه بدرامـا الرقص والإغراء وحوارات الإباحية وأسـئلة 
الجنـس الصريـح! واللـه، لـو كان رمضان رجـلا أو شـخصا (كما كنـا نتصوره في 
خيالنـا صغارا) لا أظنه كان سـيقبل أن يأتـي في موعده، ولكان انسـحب أو رفض 
الحضـور أو رفض هذا الاسـتقبال وعـاد من حيث أتى مثلما يفعل بعض المسـؤولين 
عندمـا لا يرضون عن اسـتقبال أحد يرونه على غير المسـتوى، أو القـدر أو اللياقة، 
فمـا بالنا إذا كان هذا الزائر أو الضيف يرتبط بالقرآن وبرسـالة الإسـلام؟! يا ناس 

عيب!».
طبعـا، من حق رمضان أن يرفض الحضور حتى لا يرى أثناء إقامته بيننا ثلاثين 
يوما، ما قال عنه زميلنا بـ»الجمهورية» سمير الجمل في مجلة «حريتي» التي تصدر 
عن نفس الدار «في وسط هذا التهليل الجنوني لتمكين المرأة وحرية المرأة ومساواة 
المـرأة، هل نحتاج إلى نماذج لنسـاء منفلتات وإن كانت الواحـدة منهن على درجة 
ملكة وما يعادلها، في مسلسـل الملك فاروق الذي حقق نسـبة مشـاهدة عالية وجاء 
مسـتواه الفنـي بديعاً، ورأينـا الملكة الأم نازلـي دايرة ولمؤاخذة على حل شـعرها، 
عايقـة متصابيـة، تحكمها نزواتها حتى مع أصغر صبيـان القصر أو مع عيل من دور 
أولادها سواء داخل البلاد أو خارجها، فهل هذه تحتاج إلى عمل كامل عن فضائحها، 
والعجيب ان المنتج الذي قدم قصة نازلي في إطار حكاية فاروق هو نفسه الذي قرر 
قديم جلالتها في وجبة خاصة تتسم بالفضائح، وهذا ما رشح لدور نجمة الجماهير 
والشرق الأوسط وما وراء البحار قاهرة المافيا وتل أبيب الست نادية الجندي، لأن 
الأدوار تنـادي أصحابهـا فما يهمها هنا الدلـع والألماظات والسـواريهات، وأن تظل 
طوال المسلسل مثل مبيد فتاك لا يتحمله أكبر شنب، وليس ببعيد ما سنراه ايضا في 
كليوباترا فهي امرأة كل نظرة الغرب إليها ان العشـق قتلها وقد كانت أيضا صاحبة 
مـزاج وابنـة حـظ، وكارثة الانتـاج الدرامي بصـرف النظر عن تقديمـه في رمضان 
أو شـعبان أن يلجـأ إلى المخدرات والهلـس والفضائح، بينما النـاس في حاجة إلى 
قدوة حسـنة وتاريخ فيه بطولات في المعـارك وليس في غرف النوم، بدليل اختفاء 

المسلسل الديني والتاريخي بفعل فاعل».

«لوبي» الكنيسة اقوى من الدولة في مصر
وإلى أشقائنا الأقباط، واستمرار المعارك والخلافات حول مشكلة كاميليا شحاتة 
زوجة كاهن دير مواس، ثم ما تبعها من معركة الأنبا اغاثيون مطران مغاغة والعدوة، 
ومحافظ المنيا احمد ضياء الدين، حيث أبدت زميلتنا الجميلة بمجلة «روزاليوسف» 
إقبال بركة هجوما عنيفا على الكنيسة ومنظمات حقوق الإنسان بسبب ما اعتبرته 
اضطهادا للمرأة المسيحية من جانب الكنيسة وصمت المنظمات عليه،، فقالت «الخطأ 
الفادح هو ما جاء على لسان الأنبا أغابيوس اسقف دير مواس وهو اعتقال كاميليا 
في مكان ما «حيث يقوم الكهنة بإجراء عملية غسيل مخ لإعادتها إلى الصواب»! ولا 
نعرف بالضبط ما هو المقصود بتلك العبارة فهل كره زوج لا يحدث إلا بعملية غسيل 
مخ؟ وهب أن ذلك الزوج كان رجل دين فهل حرم على زوجات رجال الدين ان يبدين 
اعتراضهن على المعاملة الخشنة التي يلاقينها والتي أوصلتهن إلى حد الانفجار من 
الغضـب والرغبـة في هجر بيت الزوجيـة؟، لقد تراخينا في قضية وفاء قسـطنطين 
خشـية اتهامنا بالتدخـل فيما لا يعنينا رغم أنها مثل قضية كاميليا شـحاتة، لم تكن 
قضيـة دينية بل اجتماعية، والغريب أن منظمات حقوق الإنسـان الغربية لم تحرك 
سـاكنا لإنقاذ تلك السـيدة المسـكينة المعتقلة في مكان مجهول رغم ان الكنيسـة في 
بلادهم تشـرع الطلاق ولا تحرمه، فهل إجبار النسـاء (خاصة زوجات الكهنة) على 
الترهبن مشروع في المسيحية؟ هل ستعتقل كاميليا داخل دير (كما حدث لوفاء) إذا 

مـا أصرت على عـدم العودة لبيت لم تجد سـعادتها ولا راحتها النفسـية فيه؟ وهل 
سيسـتمر ترويع الشباب القبطي لكل زوجة كاهن تعلن راية العصيان على زوجها؟ 
وهل سـنحمل كمسـلمين وزر كل زوجة تختلف مع زوجها وترغب في ترك بيتها؟ أما 
العقـاب الجماعي الـذي تفتقت عنه عقليات بعـض المتعصبين الأقبـاط فهو حرمان 
زوجـات الكهنة مـن العمل أي قطع أرزاقهن وأرزاق أبنائهـن بل والأزواج ايضا على 
اعتبـار ان دخـل الزوجة يفيد العائلة كلها ويرفع مسـتواها المادي، انه نوع آخر من 

الفصل العنصري».
ومـا أن قرأ محامي الجماعات وعضو مجلس نقابـة المحامين منتصر الزيات كلمة 
اقبـال حـول وفاء قسـطنطين، حتـى قال فـي صحيفة «الدسـتور» يوم السـبت «لم 
يكن تراجع الدولة المصرية أمام لوبي الكنيسـة الضاغط بمناسـبة اختفاء السـيدة 
وفـاء قسـطنطين من سـنوات قليلة مضت وما أحـاط بعملية الاختفاء مـن اعتناقها 
الإسـلام هو خاتمة المطاف إزاء تغول (سـلطان الكنيسـة) وتحولها إلى دولة داخل 
الدولة، وبدا ذلك جلياً حينما تدخل رئيس الدولة وأعطى تعليمات حاسمة بتسليم 
المواطنـة مـن هيمنة الدولة الـى هيمنة الكنيسـة، وعندما طعن بعـض العلماء أمام 
القضـاء الإداري وطلـب مثول المواطنـة أمام المحكمـة للتحقيق مـن المعلومات التي 
تحدثت عن تمسـكها باعتناق الإسـلام من عدمه رفضت الكنيسـة الإذعان لقرارات 
المحكمـة وراحـت القضية في خبـر كان!، إن تراجع الدولة بهذه الصـورة المزرية لن 
يحقق لها (الأمن) أو (الاسـتقرار) بالعكس ستتعقد الأمور ولن يستطيع المواطنون 
المصريون تحمل كلفة هذا التراجع وسـتجد الدولة نفسها محاطة بتعقيدات موزعة 
بـين جماعـات ضغط مختلفة قـد تذهب تماما بهيبـة الدولة وما لها مـن حضور امام 

مواطنيها.
إن تطبيق القانون واتصافه بالعمومية والتجريد هو الذي يضمن المسـاواة بين 
المواطنـين أمامه وخضوع الجميـع بمن فيهم أجهزة الدولة المختلفـة لأحكام القضاء 

التي تنظم العلاقات بين المواطنين وبعضهم البعض وبينهم وبين الدولة المصرية».
ونفس ما فعلـه منتصر بعد أن قرأ كلام إقبال فعله زميلنا بصحيفة «الوفد» علاء 
عريبـي بعـد أن قرأ ما كتبه منتصر، إذ قـال في اليوم التالي الأحـد مهاجما الإخوان 
والكنيسـة بقوله عنهمـا «في ظني أنه لا فرق بين الكنيسـة وجماعـة الإخوان، وان 
كليهما سلطة ترتكن الى الدين وانهما بالإضافة الى نظام الحكم الحالي يمثلان أكبر 
عقبة أمام حصول الشـعب المصـري على حقوقه في التعدديـة والديمقراطية لأنهما 
يقومـان على مبدأ الإخوان فـي الدين وليس الإخوة في الوطـن، والخطورة تتمثل 
فـي أن رعاياهمـا يرتكنون علـى قيادتهما في اتخـاذ القرارات التـي تخص حياتهم 
الاجتماعية المدنية، صحيح هناك بعض الفروق بين المؤسسـة الكنسـية ومؤسسـة 
الإخـوان لكنها في النهاية شـكلية كما ان الخطورة الحقيقية في هاتين المؤسسـتين 
الدينيتين انهما تلعبان مع الحكومة ضد الأحزاب السياسية وضد الأغلبية الصامتة 
مـن هذا الشـعب التي لا تنتمي الى الكنيسـة، ولا إلى الإخـوان ولا إلى الحكومة ولا 
إلى الأحزاب، المؤسسة الكنسـية وبمن يتبعها من أقباط تغازل الحكومة وتساندها 
مقابـل تلبية الحكومة بعـض احتياجات الأقبـاط المدنية والشـعب القبطي يفوض 
الكنيسـة في الحصـول على حقوقـه ومتطلباته وحمايته من الحكومـة، والبابا هو 
الذي يمثل الكنيسـة وهو الذي لا يسـتطيع أحد من شـعبه ان يراجعـه في قراره أو 
حكمه لسـبب بسيط جدا، لأنه الممسوح من الله بالكهنوت، وهي درجة من ثلاث لها 
قدسـيتها في اليهودية والمسـيحية، أن يمسـح نبي أو يمسـح كاهن أو يمسح حاكم، 
والممسـوح حسب الأدبيات الدينية تم تفويضه من قبل الله، في الإخوان قد يختلف 
الأمر بعض الشـيء لكن في النهاية قرار ورؤية قيادات الإخوان مسـتقاة من النص 

ومخالفتها تعد خروجا ورفضا للشريعة».
ولدينا المزيد من معارك الأقباط سنفرج عنه بالتدريج.

البرادعي والتحالف مع الاخوان 
وإلـى الدكتور محمـد البرادعـي، الذي حصل رئيـس تحرير «الدسـتور» زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيسـى على تصريحات منه نشـرها يوم الاثنين ومهد لها بالقول 
«يملـك الدكتـور محمـد البرادعي ثقة تسـتحق الإعجـاب كمـا أنها في الوقـت ذاته 
وبالقدر نفسه تثير الدهشة فهو يؤمن أن مصر تتغير فعلا وستتغير قريبا، من أدلته 
ثقـة الدكتـور البرادعي بهذا الحسـم الذي يرد بـه عليك حول تقديـره لتصريحات 
أمطـرت بها قيادات الحـزب الوطني الحياة السياسـية عن رفض تعديل الدسـتور 
وعن عدم الاسـتجابة لإجـراء تعديلات وتغييـرات قبل الانتخابـات، وكأنما كانت 
هذه التصريحات من كل هذه الشـخصيات مقصودا بهـا رجلا واحدا هو البرادعي! 

فسألته هل وصلتك الرسالة؟
قال: الوضع داخل دوائر الحكم أصبح في غاية الغموض وأشـبه بالثقب الأسود 
الكبير وهو ما يعود إلى غياب المؤسسات أو أية رؤية بالإضافة الى انعدام الشفافية 
مـن جانب النظـام، وكما ترى فهناك تزايد مسـتمر في عدد التوقيعـات على مطالب 
التغييـر وهو ما يزعـج النظام بالطبع ، وفكرة تنظيـم وإدارة حملة هجومية ضدي 

مؤشر ودليل على خوفهم من الحبل الذي بدأ يضيق حول عنقهم.
كمـا أنني لن أعيـر أي جدية أو اهتمام لحملة الترويج لجمـال مبارك، ومن وجهة 
نظري فإن تلك الحملة سـتؤدي الى نتائج عكسـية ، وبالتالي فأنا أرى أن مشـروع 
التوريـث ليس أمامـه أي فرص، فهو يلقـى الرفض داخليا وخارجيـا، أنا واثق أننا 

سننجح بطريقة ما في النهاية».
لا، لا هـذا الكلام وغيره للبرادعي لم يعجب أبـدا زميلنا بـ»الجمهورية» ورئيس 
تحريرهـا السـابق سـمير رجب، فقال عنهـا في نفس اليـوم الاثنين «منـذ أن طفا د. 
محمد البرادعي المدير السـابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على سـطح الأحداث 

السياسية وهو يقول ما يريد أن يقول.
لم نسـمعه يوما يشـكو من (تلجيـم) فمه، أو منعـه من الحديث بأيـة صورة من 
الصـور، بـل كل ما يعن له مـن أفكار أو وجهات نظر، إنما تظهـر للعيان بلا أي قيود، 

أو حتى ضوابط.
لكن أن يأتي الرجل ليعلن بأن بلده مصر، انضمت الى قائمة الدول الفاشلة، فهذا 

لا يليق، ولا ينبغي أن يكون.
إن اللفـظ يـا دكتـور يعكس تطـاولا لا يليق، وذمـا لا يصح أن يخرج على لسـان 
مواطـن مصري بصرف النظر عن هويته أو انتماءاته، لا، وألف لا، مصر لم تكن أبدا 
فاشـلة، ولن تكون، اختيـار د. البرادعي لموقع الكتروني أمريكـي لينافق من خلاله 
(الإخوان المسـلمين)، فلا أحسـب ان ذلك يمكن ان يأتي هكـذا اعتباطا، أو بدافع من 

دوافع المودة المظهرية، بل لابد وأن يحمل في طياته، أبعادا، ومقاصد، وسوء نوايا
إذ مـاذا يعني وصفه بـأن الإخوان المسـلمين، هم المعارضة الوحيـدة الفعالة في 
مصـر، وأن قـادة (الجماعـة)، أوضحوا له بأنهم لا يسـعون الى إقامـة دولة دينية، 

بالله عليه، هل هذا («تفكير)، رجل يفترض انه خبر الحياة».

الأحزاب والانتخابات وعلاج الموتى
وإلى الأحزاب السياسـية وقيام النظام باسـتخدام كل الوسـائل لمنع قيام حزب 
الوسـط الذي يتزعمه صديقنا والإخواني السابق أبو العلا ماضي، الذي نشرت له 
جريـدة «الكرامة» حديثـا أجراه معه زميلنا جمال أبو عليـو، قال فيه «القوى الحية 
الحقيقيـة الجادة التـي لها مشـروع وخطة حقيقية لإحـداث التغيير الذي نشـتاق 
إليـه وعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر الكرامة والوسـط يواجهـان منعـا متعمدا من 

النظـام بكل قـوة وتواطؤ على المنع من قـوى معارضة أخرى، ولا تفسـير لذلك غير 
وجـود قوى حيـة متجددة ولاؤها للوطن والشـارع سـيفضح المعارضـة الموجودة 
التـي يتورط بعضها علناً ويتورط بعضها سـرا فيما يعـرف بالصفقات، هذه القوى 
الحيـة رأسـمالها مصداقيتها التي بحمـد الله تزيد مع مـرور الأيـام وتتمتع بالفعل 
بالشـرعية أما إذا كنـا نتكلم عن الشـرعية القانونية فهي مشـكلة أصحـاب القرار، 
وليسـت مشـكلتنا كقوى حقيقية، فأصحاب القرار يسـعون لجعلنا نلجأ إلى خارج 
الشرعية القانونية وإصرارنا نحن والكرامة على التقدم أكثر من مرة لنيل الشرعية 
والقانونية لا نلام عليه، بل رفض الطرف الآخر لذلك اعلان إفلاس منه وعدم قبول 
بالشـرعية والقانونية، الأكثر من ذلك أنه بتعنته يفتح الباب لطرق أخرى للتغيير، 
وهو الأسـهل له، ونتذكر ان في تاريخ الحركة الإسـلامية، والحركة الناصرية كانت 
هنـاك جماعات مسـلحة. هذا النظـام يحب ذلك ويعمل عليه حتى يمكنه رفع شـعار 
عـدم الشـرعية والقانونيـة وبذلـك يمنع السـلطة التنفيذيـة كل السـلطات لقمعها 
وقتلهـا، وبالتالـي فاختيارنـا لطريق الشـرعية ليس لحسـن ظننـا بالقائمين على 
النظام، وإنما إثبات الخط الاسـتراتيجي بأنه مـن حقنا وحق كل القوى الجادة من 
كل التيارات الفاعلة ان تكون جزءا من صياغة حاضر هذا الوطن ومستقبله، وعليه 

فطرح الطلب ما هو إلا إصرارا على الحق باعتباره الباب الوحيد لنمارس دورنا.
هناك بالفعل تيارات سـلفية غير منظمة انتشـرت فـي المجتمع ربما نتيجة قصور 
فـي النظـرة الأمنية للنظام الذي يفتـح لهم الباب ليحلوا محل الحركات الإسـلامية 
المسيسـة وبهدف ايجاد تـوازن، ولكن هذا الأمـر فيه خطورة إذ أن انتشـار الأفكار 
المتشـددة يخلخـل نظام المجتمـع وإن كان المسـؤولون ينظرون فقط الـى المحافظة 
على النظام السياسـي لكنها تشـكل خطرا على المجتمع، وهذا هو الأهم، لأن النظام 
السياسـي هو ابن للمجتمـع وتوازنه وعقلانيتـه لذلك دائما ننادي بعدم تشـجيع 

الأفكار المتشددة أيا كان مصدرها».
وقد اراد زميلنا الرسـام نبيل صادق مجاملة الحزب الوطني الحاكم بأن خصص 
رسمه في «وطني» عن قرارات علاج الموتى على نفقة الدولة التي تورط فيها  بعض 
أعضـاء مجلس الشـعب وقدم ضدهـم بلاغا للنائـب العام زميلنـا وصديقنا رئيس 
تحريـر «الأسـبوع» وعضو مجلس الشـعب المسـتقل مصطفى بكـري، مجاملة نبيل 
كانـت فـي احد اعضـاء الحزب الوطني يمسـك بهيـكل عظمي ويقول للمسـؤول في 

الحزب: دول يا باشا اللي الحزب بياخد أصواتهم في كل انتخابات.
أمـا زميلنـا عماد الدين حسـين احد مديري تحرير «الشـروق»، فقـد اتهم أحزاب 
المعارضـة بعقـد صفقـة مع الحـزب الوطنـي لتزويـر الانتخابات لبعض مرشـحيه 
بالقول يوم الاثنين «كلما تشـدد قادة ومسـؤولو أحزاب المعارضة في نفيهم لوجود 
صفقـات انتخابية مع أجهزة الأمن والحـزب الوطني، زاد اقتناع المرء بوجود صفقة 
بالفعـل، ومـن كثرة التكرار صار الأمر يشـبه أن يقسـم اللص بأنه شـريف رغم ان 

(محفظة الزبون) تكون ظاهرة في يده.
كما سـنجد قادة الأحزاب يقسـمون بأغلظ الأيمانات أنهم لا يحبون الحكومة ولا 

يطيقونها فكيف بهم يعقدون صفات معها.
لكن وحتى لو أقسموا على المصحف والإنجيل والتوراة فلا تصدقوهم.

المعارضة اكثر احتياجا لهذه الصفقة من الحكومة والسـبب انها صارت معارضة 
(فالصو) لا يسـتطيع (أتخن) حزب فيها أن يحشـد مظاهرة سـلمية من عشرة آلاف 

مواطن في بلد تعداده 80 مليون نسمة معظمهم فقراء ومطحونون.
ولأن المعارضة في مصر صارت عاجزة ومشلولة وحالها يصعب على الكافر» ولا 
تريـد أن تدفع ثمـن التغيير الحقيقي فقد قررت ان تكمل انتحارها السياسـي وتقبل 
بمـا تقدمه لها الحكومـة من فتات، وترضى بمقعد لكل منها في الشـورى، وعدد الله 

أعلم به في مجلس الشعب».
لا، لا، هـذا كلام غيـر صحيـح، وقـد كذبـه بطريقـة غير مباشـرة اسـتاذ العلوم 
السياسـية بجامعـة القاهرة وأمـين التثقيف والتدريـب بالحزب الوطنـي الدكتور 
محمـد كمال في كلمته التي ألقاها في نـدوة له بمكتبة مبارك في دمنهور، وقال فيها، 
نقلا عن زميلتنا الجميلة بـ»الأخبار»، فايزة الجنبيهي «الحزب الوطني مع ضمانات 
نزاهة الانتخابات فنحن نريد انتخابات حرة ونزيهة وتعبر عن رأي الشـارع، لذلك 
فان الحزب سوف يقدم أفضل مرشحين لديه، استنادا الى السمعة الطيبة والشعبية 

حيث ستمثل الانتخابات القادمة نقلة في الحياة السياسية في مصر».
وعلى طريقة مؤتمر بمؤتمر، ومحمد كمال الأظلم، قال رئيس حزب الوفد الدكتور 
السـيد البدوي في المؤتمر الذي عقده الحزب حول ضمانات نزاهة الانتخابات، نقلا 

عن الوفد امس، قال عن الوطني:
«لو ان هذا الحزب يخشـى صندوق الانتخابات ويـدرك الواقع الذي ينتمي اليه 
لـكان لزاما عليه ان يقر بأن سياسـاته لم تعد صالحة، وأن وقـت المراجعة قد حان، 
وطبعا لا يمكن أن يحدث ذلك لحزب ينفرد بالسلطة ويطمئن لانفراده بها مستقبلا، 
وهكـذا يبقـى الحال علـى ما هو عليـه ويبتــــعـد المصريـــون اكثر فأكثـر عن أي 
ممارسـة سياسـية أو انتماء للوطن. يختبـىء المصريون الان فـي جماعات اصغر، 
ولكنهـا اكثر قوة وفاعلية، يختبئون في زاوية صغيرة أو كنيسـة يسـتمعون لرأي 
متطرف يثير مخاوفهم اكثر فيصبحون كما نتابع كل يوم عرضة لشـائعة قد تشـعل 

البلد بأكمله».

الإخوان في عزاء أمن الدولة
وإلـى الإخـوان المسـلمين الذيـن أراد زميلنـا بـ»الجمهوريـة» محمـد فتـح اللـه 
مداعبتهـم فقـال امـس في احـدى فقرات عمـوده الاسـبوعي (مجرد سـؤال)»كيف 
ترضـى جماعة المحظورة بزواج زهرة من خمسـة أزواج وبمنتهى البجاحة تكشـف 

حكايتها وترويها يوميا على التليفزيون، يعني الخطيئة على عينك يا تاجر».
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم؟ وما دخل المحظورة يا مسكين في مسلسل بطولة 
غـادة عبد الـرازق ويذيعـه التلفزيون الحكومي، والذي سـيذيع ايضا مسلسـلات 
أسـعدت الشـياطين المعتقلين في رمضان لدرجة ان زميلنا الرسـام إسلام أحمد رأى 
إبليـس اللعين يقـدم ورقة مكتوب فيهـا (خيم فوازير المسلسـلات) ويقـول لمواطن 
مسلم من النوع الفاسق:أنا عارف انك مش هتقدر تستغنى عني في رمضان بس أنا 

كاتب لك روشتة تمشي عليها كأني معاك بالظبط وأكثر شوية».
أمـا الإخـوان فقد كانـوا في عـزاء المرحوم اللـواء أحمـد رأفت نائـب مدير جهاز 
مباحث أمن الدولة، وقال امس زميلانا في «الدسـتور» صبحي عبد السـلام وهاني 
سمير «ترأس مرشد الإخوان وفدا رفيع المستوى من قيادات الجماعة لتقديم واجب 
العزاء وضم الوفد الى جانب الدكتور بديع (المرشـد السابق للجماعة) محمد مهدي 
عاكف والدكتور محمود عزت (نائب المرشـد) والدكتور محمد مرسـي (عضو مكتب 
الإرشـاد والمتحـدث الإعلامي باسـم الجماعة) وقيـادات الكتلة البرلمانيـة للجماعة 
في مجلس الشـعب، وفي تصريح خاص لـ»الدستور»: قال مرشد الإخوان السابق 
محمد مهدي عاكف: إنه كان يرتبط بعلاقات ودية وإنسـانية مع اللواء رأفت وشدد 
على ان تقديم واجب العزاء هو واجب إنساني وشرعي، وأشاد بأخلاق رأفت وقال: 
إنه كان مهذبا ودمث الخلق وكان يتميز بأن له رؤية خاصة في الملفات التي عمل بها، 
خاصـة انه كان مثقفا وملما بكل تفاصيل القضايا التـي يعالجها، وقد اتفق الدكتور 
عصام العريان، عضو مكتب الإرشـاد والمتحدث الإعلامي باسـم الجماعة مع ما قاله 
عاكف في ان تقديم واجب العزاء هو واجب إسـلامي  شـرعي الى جانب انه واجب 
إنسـاني وشـدد العريان على انه لا توجد أي خصومة شخصية من جانب الإخوان 
تجاه أحد، مشـيرا إلى ان رأفت تحمل مسـؤولية مبادرة وقـف العنف وكان له دور 

بارز وكبير في إنهاء أزمة المعتقلين التابعين للجماعة الإسلامية».

مطالبة رجال الاعمال بتقليد الأمريكان بالتبرع بنصف ثرواتهم... وصمت عن قيام الكنيسة بحبس زوجة كاهن دير مواس 

البرادعي يؤكد ان التغيير قادم.. واتهامات له بالتحالف مع الإخوان... والمرشد وقيادات الجماعة في «عزاء امن الدولة» 
القاهرة ـ «القدس العربي»  ـ من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصريــة الصادرة امس عن انقطاع الكهرباء لمدة ثلاث ســاعات في اثنتي عشــرة محافظة 
ومناطــق في القاهرة وهو مــا بدأ يثير المخاوف من تكرار هذا الانقطاع اثناء إذاعة مسلســلات التلفزيون والقنــوات الفضائية، كما زادت المخاوف 
من عدم توريد روســيا القمح الــذي تعاقدت على تصديره لمصر، رغم تطمينات كل من الدكتور علي المصيلحــي وزير التضامن الاجتماعي والتجارة 
والصناعــة رشــيد محمد رشــيد، بــأن هناك تعاقدات مــع دول أخرى بالإضافــة الى المخزون الاســتراتيجي الذي يكفي أربعة أشــهر، واســتمرار 
الارتفاعات في أســعار الســلع وضبط سلع مغشوشة، وتكليف الرئيس مبارك وزير الإســكان احمد المغربي بالسفر للنوبة لطمأنة اهلها بأنه يتابع 
خطط تســليمهم مســاكنهم، والإعلان عن ان جمال مبارك ســيزور النوبة، ولا أحد يعرف مغزى طلب الرئيس من المغربي أداء هذه المهمة، رغم انه 
الــذي أصدر قرار وقف بيع قرية توت آمون لشــركة بالم هيلز التــي يملكها الوزير مع أبناء خالته، وكثرة التكهنات حــول إقالته، فهل الرئيس يريد 
تأجيل الإقالة الى ما بعد انتخابات مجلس الشــعب، أم لا، الله أعلم، وتســليم عماد الكبير نفســه للشــرطة، والقبض على عدد من أصحاب شركات 
الأراضي بتهم الاستيلاء على أراضي الدولة في حلوان، والنصب على المواطنين وتأكيد الإعلامية جميلة إسماعيل زوجة زميلنا وصديقنا أيمن نور 
ان الطلاق ســيتم بينهما، واعتصامات وإضرابات، ومظاهرة امام مجلس الوزراء نظمها عشــرات من شباب كفاية و6 إبريل وغيرهم احتجاجا على 
ارتفاع الأســعار، وتحقيقات النيابة مع زميلنا وصديقنا خالد صلاح رئيس تحرير «اليوم الســابع» الاسبوعية المستقلة، لنشره رواية للكاتب انيس 
الدغيدي عنوانها (محاكمة النبي محمد) والقبض على زوجة جبارة من أوســيم بمحافظة الجيزة لضرب زوجها الجواهرجي علقة وربطه بالحبل، 

وطعنه بالسكين ونقله الى المستشفى في حالة سيئة لأنه شك في سلوكها.. وإلى قليل من كثير عندنا:
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اسرائيل تملك تاريخا «عريقا» من التسامح والعفو مع من يقتل العرب والقصة بدأت مع الإفراج عن مرتكبي مذبحة كفر قاسم

اصدقاء اسرائيل الذين ينددون بسياستها يتعرضون للهجوم والتشهير ويتهمون بمعاداة السامية

السعودية تطوعت لدفع تعويضات خيالية على خرق العقد مع مليون مشترك لأن المهم هو التخلص من عقاب البلاك بيري عدو السلطة

أفيعاد كلاينبرغ

■ شـاحر مزراحـي أطلـق النـار مـن مسـافة 
صفر على محمود غنايم، سـارق سـيارة من باقة 
الغربية. فقد أدخل يده عبر نافذة السـيارة التي 
جلس فيها غنايم وأطلق النار عليه فأرداه قتيلا. 
بعـد ذلـك روى بانه شـعر بـان حياته فـي خطر 
وان غنايم حاول دهسـه. هـذه الادعاءات تبينت 
مدحوضة على نحو ظاهر. لم يكن هناك أي خطر 

على حياة الشرطي.
في الحسـم القضائـي قال القاضـي د. مناحيم 
فينكلشـتاين، اقوالا لا لبس فيهـا: «المتهم لم يكن 
فـي حالـة خطـر على حياتـه عندمـا اطلـق النار 
علـى الراحل وان المعنى - وعلـى أي حال المعنى 
الاساسـي - أنه اطلـق النار لمنع فـرار الراحل... 
وبالتالـي فلـم يكن هنـاك أي مبرر لاطـلاق النار 

الفوري من مسافة قصيرة على رأسه».
فـي اثنـاء التحقيـق وكذا بعـد الادانـة وقفت 
الشرطة بأسـرها في صفوف مرصوصة الى يمين 
الشرطي مطلق النار. اخونا أنت، لحم من لحمنا. 
ما الـذي يريدونه في واقع الامر مـن حياة مطلق 
النار سـيىء الحظ؟ ما الذي لـم يكن على ما يرام 
في الاعـدام الذي نفـذه؟ ألا يتذكـر منتقدوه بان 
القتيـل كان عربيـا؟ أفليـس هـذا هـو كل الفارق 

الذي في العالم؟.
السـلطات المتشوشـة، كل واضعـي النظارات 
في المحكمة وفي وسائل الاعلام، حاكموا مزراحي 
وكأنـه اطلـق النـار علـى انسـان. خطأ. شـاحر 
مزراحـي اطلـق النـار علـى عربي. بمعنـى ليس 
عربيـا اطلق النار على يهـودي (جريمة خطيرة) 
ولا يهوديـا اطلق النار على يهـودي (جريمة) بل 
يهـودي يلبس البزة اطلق النار على عربي (وهو 
عمـل بطولـي او فـي ابعـد الاحـوال سـوء فهم). 
أمه المصدومـة أجادت في التعبيـر عن الفضيحة 
الشـرطي  حبـس  فـي  تكمـن  التـي  الاخلاقيـة 
الشـجاع: «لماذا الحبس؟ لماذا ينبغي التشـدد في 
عقابـه؟ الاطفال الصغار سـيتربّون الان دون اب 
(لثلاثين شـهرا محسوم منها عشرة على السلوك 
نفـذ  المعاييـر،  حسـب  عمـل  شـاحر  الطيـب)... 

بالضبط ما أمره قادته ان يعمله».
وكأنـه ينبغي له أن يؤكد اقوالهـا، امتثل قائد 

اللـواء الشـمالي، اللواء شـرطة شـمعون كورن 
فـي بوابات السـجن كـي يرافـق من اديـن لتوه 
بالتسـبب بالموت وبالشـهادة غيـر الدقيقة حقا. 
«جئت لتأييد انسان كان شرطيا حتى قبل يومين 
وكان ضالعـا فـي حـدث فـي اثنـاء اداء مهامه». 
الزمالة الصرفـة. ما لنا وقرارات المحكمة؟ وما لنا 
ودم القتيـل؟. يا شـاحر نحن هناك الـى جانبك. 
أجننتم جميعكـم؟ أنسـيتم ان الحديث يدور عن 
عربـي فـي دولـة يهوديـة وديمقراطيـة؟ الان لم 
يتبقّ سـوى انسـان واحد يمكنه أن يصلح الظلم 
- رئيـس الدولـة. فالقانون يتضمـن نوعا ما من 
التشـويش الديمقراطـي الغريب. يجـب اصلاح 

الظلم.
لمنظومـة السـلطة في اسـرائيل توجـد تقاليد 
طويلة من اصلاح الظلم الذي في القانون الجاف، 
للرحمـة وللتفهـم لمطلقـي النار على العـرب. منذ 
كفر قاسـم، حين افرج عن كل منفـذي المذبحة من 
السـجن في غضـون سـنة، وحتى قضيـة الخط 
300 التـي منـح فيهـا الرئيـس هيرتسـوغ العفو 
بالجملـة، عبـر الجملـة الكبيـرة مـن التقليصات 
الدراماتيكيـة فـي العقـاب والعفـو التـام، هناك 
مـن يحرص علـى مصلحـة مطلقـي النـار عندما 
يكـون المطلق عليهـم النار عرباً. القلـب اليهودي 
يتفطـر. الرئيس بيريس ملزم بالفعل بأن يسـير 

فـي طريـق اسـلافه، وان يعيد شـاحر ليس فقط 
الـى حضـن عائلتـه المذهولـة، بل والـى صفوف 
عائلتـه الموسـعة الحريصة - شـرطة اسـرائيل. 
كل فعل آخر سـيكون بمثابة تـرك جندي لمصيره 

في الميدان.
«لقـد نفذ بالضبط ما أمره قادتـه بان يعمله»؛ 
«اطلقوا سراح شـاحر مزراحي». اعدوا صفحات 
الانترنـت واليافطـات. انه ليس هو السـبب، بل 
المعاييـر. بالفعـل، بالفعـل. توجـد هنـاك معايير 

كهذه في مصادرنا: «مقياس سدوم» تسمى.
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القتيل كان عربيا
عكيفا الدار

■ عـرض محمـود عباس في بـدء لقائه 
الاخيـر مـع جـورج ميتشـل فـي المقاطعـة 
فـي رام اللـه قبل نحـو  ثلاثة أسـابيع على 
المبعـوث الامريكي شـخصا غيـر معروف: 
«اعـرف مـن فضلـك، ياسـر المصـري، مـن 
رؤوس مجموعـة (تكامـل9 التي  تدعو الى 
انشـاء دولـة واحـدة على أرض فلسـطين 
التاريخية». طلب عباس من المصري، وهو 
سـجين محرر من السجن الاسـرائيلي، أن 
يبـين لميتشـل عـن الحركـة الجديـدة التي 
تشـتمل على جامعيين وأناس من المستوى 
المتوسـط في فتح – أناس معتدلين، يئسوا 
مـن حـل الدولتـين. كان هـذا هو نهـج أبي 
مازن غير المعتـاد لينقل الى البيت الابيض 
شيئا من خطر وضعه السياسي ومن المزاج 

الكئيب الذي أصابه في المدة الاخيرة.
عرض المصـري مدة دقائـق طويلة على 
مسـامع الضيـوف المتفاجئـين خيبـة الامل 
الزائدة من مسـيرة السـلام عنـد الجمهور 
الوفـد  أعضـاء  طريـق  فـي  الفلسـطيني. 
الامريكي الى القدس لاحظوا لافتات كبيرة 
لحركة «تكامل» - تؤيد انشاء دولة واحدة 
بـين البحر والاردن. قال المصري في مقابلة 
 (7/24) «الحيـاة»  صحيفـة  مـع  صحفيـة 
انـه رغـم ان 99 فـي المئـة مـن عناصـر حل 
الدولتين معلومة ومفصلـة – فان مبادرات 
فـي صيغة تفاهمات جنيف قـد اصفرت في 
الادراج. وقـال انـه لا ينبغـي أن نجـد فـي 
الساحة السياسية الفلسطينية زعيما اكثر 
براغماتية من الرئيس عباس وأشـد تأييدا 
منـه لمبـدأ الدولتـين. «اذا لم تكن اسـرائيل 
قـادرة علـى التوصـل معـه الـى اتفـاق»، 
صعب المصـري الامر، «فمع مـن تريد صنع 

السلام؟».
اذا أردنـا الاسـتدلال بالضغط الامريكي 
الـذي يـزداد علـى عبـاس لبـدء تفـاوض 
مباشـر مع اسرائيل، فان رسالة المصري لم 
تستوعب في واشنطن. واشك كثيرا في أن 
يكون اوباما قد فرغ نفسـه للنظر في تقرير 
ميتشـل عـن الضيف الخـاص الـذي دعاه 
الرئيس الفلسـطيني الى مكتبه. فالشـرق 

الاوسـط يبعـد عـن برنامج عمـل الرئيس 
الامريكي. كتب ستة مستشارين سياسيين 
(وفيهـم يهوديـان)، طلبـت منهـم صحيفة 
«نيويـورك تايمز» أن يجـودوا على أوباما 
باقتـراح لانقـاذ مكانتـه العامـة، كتبوا في 
الاقتصـاد والصحـة والتربيـة والاسـكان 
فـي  واحـدة  كلمـة  يكتبـوا  ولـم  والبيئـة 

الشؤون الخارجية.
اذن بـدور  العالـم الحـر  اكتفـى زعيـم 
حامل رسـائل بـين رام الله والقـدس. نقل 
اوباما الى بنيامـين نتنياهو ثلاثة خيارات 
عرضهـا عباس لتمهيـد الطريـق لمحادثات 
مباشـرة. الاول ارسـال رسـالة مـن اوباما 
الى اسـرائيل والفلسطينيين يلتزم فيها ان 
يتنازل التفاوض انشـاء دولة مسـتقلة في 
حـدود الـ 4 مـن حزيران/يونيو مع تجميد 
المستوطنات. والثاني – رسالة مشابهة من 
الرباعيـة – والثالث – عقد لقاء اسـرائيلي 
– امريكـي مـن اجـل اتفـاق  – فلسـطيني 
مسـبق على مصدر سـلطة المحادثات. أعلم 
اوباما عباسـا بأن نتنياهو رد بـ «لا» ثلاث 

مرات. فلتكن «لا».
المقبلـة  الايـام  فـي  عبـاس  سـيضطر 
الـى ان يختـار بـين الطاعـون والكوليـرا. 
لطلـب  الرضـوخ  فهـو  الطاعـون  امـا 
الامريكيـين دخـول التفـاوض بـلا التـزام 
مسـبق للاسـتمرار على تجميـد البناء في 
المسـتوطنات (مـع الاسـتمرار علـى غـض 
العـين عـن الاخـلال بذلـك، وبغيـر تنـاول 
اسـرائيلي للورقة الفلسطينية التي تفصل 
مواقفهـم فـي القضايـا الجوهريـة). وثمن 
ذلـك اضعاف آخر لمكانته ولا سـيما بعد أن 
دعـا زعماء بـارزون في فتح وعلى رأسـهم 
محمد دحـلان ومـروان البرغوثـي وأحمد 
قريـع مثـل رجـل واحـد بصـوت عـال الى 
رفض الطلب الامريكـي. وأما الكوليرا فهي 
رفـض زعيم بـلا دولة توجها شـخصيا من 
رئيس أكبر قوة في العالم. وثمن ذلك نصر 

آخر لنتنياهو في الساحة الدولية الأهم.

الدليل المؤيد للقوة

يجب ألا يكون وزيـر الدفاع متضعضعا 
رئيـس  منصـب  علـى  القـذرة  للمعركـة 
الاركان. يسـتطيع الفريـق المتقاعـد ايهود 

بـاراك ان يعلـم الجنـرالات شـيئا مـا عـن 
تجنيد الساسـة والصحافيين فـي مواجهة 
ولا  الاول  يكـن  لـم  الخصـوم.   - الزمـلاء 
الاخيـر الذي جـذب كل خيط ممكـن والابر 
ايضا لتقديم احتمالات تعيينه في السـباق 
رفيـع  ضابـط  قـال  الاركان.  رئاسـة  الـى 
هـذا  الاحتياطيـة  الخدمـة  فـي  المسـتوى 
الاسـبوع، إن شـخصا عـرض نفسـه على 
أنـه نشـيط في مقـر عمـل احد المتنافسـين 
ألح عليه أن يسـاعد على التشـهير باللواء 

يوآف غلانت.  
حتـى لو خـرج غلانـت مـن القضية بلا 
أي عيـب، فنشـك فـي أن يكـون الشـخص 
الاشـد ملاءمـة لان يجلـس في هـذه الايام 
فـي أهـم مكتب عسـكري فـي الدولـة. ففي 
السنين الطويلة نسبيا التي عمل فيها قائدا 
لمنطقـة الجنـوب كان غلانت الدليـل المؤيد 
لاسـتعمال القوة فـي الجيش الاسـرائيلي 
لمواجهـة الفلسـطينيين. ولـم يضـع فرصة 
ليعظ المسـتوى السياسـي باطلاق القطاع 
للجيـش الاسـرائيلي ولـلاذن بهجوم عام 
على قطاع غزة. حتى ان المنسـق السياسي 
– الامني عاموس غلعاد، غير المعروف بأنه 
لين في علاقته بالفلسطينيين، اعتبر متنازلا 
اذا قيـس بغلانت. في نقاش في حلقة هيئة 
القيادة العامة بمشـاركة وزير الدفاع عمير 
بيرتس، تم في آب (اغسـطس) 2006، أبلغ 
غلعاد ان الادارة الامريكية تضغط من اجل 
فتح انبوب الاسـمنت الى غـزة للتمكين من 
اعـادة بناء بيوت ومنشـآت حيوية هدمت 
بقصف سلاح الجو. وذكر منسق العمليات 
في المناطق، اللواء يوسـف مشلب، ان آلافاً 
من العمال الفلسطينيين العاطلين عن العمل 
يترقبون فتـح الانبوب. وقررت الحلقة انه 
ينبغـي فتـح الانبـوب واعتـرض غلانـت 
علـى القرار في حضرة رئيـس الاركان دان 
حالوتـس ورفض هذا الاعتراض. بحسـب 
أمـر مـن غلانت بقـي الانبـوب مغلقـا اكثر 
الوقـت «بسـبب تحذيـرات مـن عمليات». 
وحظـر أمـر آخـر منـه ـ مخالـف لتوجيـه 
الوزير ـ ادخال صحف وأشـياء بريدية في 
القطاع. أربما يكون هذا في الحقيقة رئيس 

الاركان الذي تستحقه هذه الحكومة؟
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عباس بين الطاعون والكوليرا

ميراف ميخائيلي

■ في نهاية الاسـبوع الماضي توفي توني جادت. 
وهـو شـخص مدهش اسـتمر فـي الوقت الـذي كان 
يحتضـر فيه بسـبب المرض الذي شـلـهّ وجعله غير 
قادر على التنفس الا بمسـاعدة آلة وعلى الحديث الا 
بمسـاعدة مكبر صوت، اسـتمر على انشاء نصوص 

مذهلة وفيها ما كتب عن وضعه.
هـذا المـؤرخ اليهـودي الامريكي المعتبر، الاسـتاذ 
فـي جامعـة نيويـورك، الذي عـاش في شـبيبته في 
اسـرائيل، كان فـي السـنين الاخيرة شـديد الانتقاد 
لسياسـة اسـرائيل وسـلوكها؛ فقد كتب في 2003 ان 
اسـرائيل بلغـت وضعا مـن أجـل ان تظل فيـه دولة 
يهوديـة لم تسـتطع البقاء ديمقراطيـة، ولهذا اقترح 
«التفكيـر فيمـا لا يمكن التفكيـر فيه أي دولـة ثنائية 

القومية».
لـم تترجم المقالـة الـى العبرية قـط، وحظيت مع 
كل ذلك بـردود معادية هجومية: «مـن يؤيد القضاء 
علـى اسـرائيل؟» كتب يوئيل أسـترون فـي صحيفة 
«هآرتـس»؛ «ليـس معـادي السـامية فقط مـن يدفع 
بيهودي الى التنور»، كتب الدكتور يوحاي سيلع في 

مجلة «مجلة الشرق الاوسط».
هكـذا الحال في اسـرائيل: كل من ينتقدها يصنف 
ومعـاد  للصهيونيـة،  معـاد  أنـه  علـى  الفـور  علـى 
للسـامية، وكاره لاسـرائيل ويهـودي يكره نفسـه. 
لكـن المنتقدين من الخـارج - ليس عند اسـرائيل ما 
تفعلـه معهم سـوى أن تقعدهم في كرسـي منخفض. 
في مقابلة ذلك يوجـد عندها ويوجد ما تفعل بأولئك 
الذيـن ينتقدونهـا مـن الداخـل. بـل ان جهـات مثـل 
صندوق اسرائيل الجديد وصحيفة «هآرتس» تهاجم 
لانها تنتقد اسـرائيل، ومن المحقق أن افرادا يحظون 
بألقاب عيب وتهاجمهم وسـائل الاعلام ويتعرضون 
لعنف الشرطة والجيش، وتسلب حقوقهم ويبعدون 

عن مواقع تأثير في التيار الرئيسي الاسرائيلي.
هذا المسـاء مستمر في اسرائيل منذ سنين طويلة. 
لكن حالة جادت كشـفت عن الحقيقة المدهشـة، وهي 
ان المسـار نفسـه بالضبـط يجـري اليوم بـين يهود 

الولايات المتحدة.
فـي سـنة 2003، بعد نشـر المقالـة علـى الفور في 
«نيويـورك ريفيـو اوف بوكـس»، دعـي جـادت في 
حلقـات يهوديـة وليبراليـة «يهوديـا كارها لنفسـه 
ومعاديـا للصهيونيـة ويسـاريا هاذيـا». وأبعد عن 
مكانتـه الرفيعة فـي مجلة «نيـو ريبابلـك»، واتهمه 
المحـرر وصديقـه القريـب (!) بأنـه دعا الـى «ابطال 
دولة اسـرائيل». وفي 2006 سـببت الرابطة من أجل 
التشـهير والمؤتمـر اليهـودي العالمـي الغـاء حضور 
لجـادت فـي القنصليـة البولنديـة، فـي نقـاش عـن 
«جماعة الضغط الاسـرائيلية والسياسـة الخارجية 
الامريكية»، لانه «شـديد الانتقاد لاسـرائيل». بدئت 
تلـك الحـرب العالميـة بنفـس اللغـة حقـا في السـنة 
الماضيـة موجهة الـى «جي سـتريت»، وهـي جماعة 
الضغـط اليهوديـة «اليسـارية»، التـي تؤيد انشـاء 

دولة فلسطينية الى جنب اسرائيل.
يمينـي  محافـظ  فاجمـاع  حقـا:  مـرآة  صـورة 
اسـتعماري غيـر قـادر علـى اسـتيعاب أي موقـف 
يعتـرض علـى تصـور الضحيـة التـي لا تعجـز عن 
شيء. ليست هذه المرآة شـيئا مجردا؛ فإدارة الظهر 
والقطيعة والتشهير والابعاد محسوسة جدا. وهذه 
المرآة ايضا محسوسـة جدا مـن الجانب الثاني: ففي 
اطار صور مشـروع وثائقـي أجريت لقـاء مع جادت 
قبـل شـهر فـي كرسـيه او سـريره. جلسـت إزاءه 
وسـمعت هـذا الاشـتراك فـي ارادة احـداث تغييـر 
حسن. والرغبة القوية في مصلحتنا مصلحة الشعب 

اليهودي ودولتهم.
لـم يخف توني جادت ان يقول مـا اعتقد. ويوجد 
في اسـرائيل ايضـا من لا يخافون، بيـد ان الكثيرين 
منهـم يبعـدون عـن التيار العـام، أمـا الباقـون فقد 
رأوا وخافـوا وهـم يحـذرون ويحتفظـون بآرائهـم 

لأنفسهم.
إن الاجمـاع اليهـودي هنـا وهنـاك يخـرج هـذه 
الأصوات خـارج الجدار، وخـارج اللعبـة، ويثبطها 
عن كل قدرة على التأثير. صورة المرآة هذه هي أنباء 

سيئة جدا لاسرائيل او للشعب اليهودي كله ايضا.
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اصوات من خارج الجدار
شموئيل روزنر

■ اختيار الأمثلة مثير للاهتمام. 60 ألف رسالة الكترونية 
ارسلت الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من يهود الولايات 
المتحـدة في موضوع قانـون التهويد، «وكذلـك أيضا مكالمات 
هاتفية ورسـائل من مسؤولين كبار في أرجاء العالم، بمن في 
ذلك اعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب الامريكيين». 
ولكـن الحاخام (أو «الحاخامة»، لا يوجد حسـم بعد) جولي 
شـونفيلد، التي تقف علـى رأس «كنيس الحاخامين» للحركة 
المحافظـة، تذكـر صراحة، مشـرعة أمريكية محـددة واحدة: 
نيتـا لـوي من نيويـورك، وهـي  يهودية، عضو فـي الكنيس 
المحافظ. لوي هي أيضا رئيسة اللجنة الفرعية للمخصصات 
الخارجيـة في لجنة المخصصات فـي مجلس النواب. بمعنى، 
هي التـي تجلس مع اليد على صنبـور المخصصات الامريكية 
لاسـرائيل. امرأة هامة جـدا، بل وعاطفة جدا على اسـرائيل 
بشـكل عام. ولكنها ليسـت عاطفة على الاطـلاق على قانون 
التهويد، كما شـرحت سواء للسفير الاسرائيلي في الولايات 
المتحـدة مايـكل اورن، ام فـي البـلاغ الذي تركته فـي ديوان 

رئيس الوزراء.
أزمـة قانـون التهويـد للنائـب دافيـد روتم رد، ولكـن «لم 
ينته»، تقول شونفيلد، احدى المكافحات الاكثر نشاطا ضده. 
وهـي «متفائلة بالنسـبة للعمليـة التي يفترض أن تسـتأنف 
بتعليمات مـن نتان شرانسـكي»، رئيس الوكالـة اليهودية. 
كمـا تذكـر بـأن الفكرة التـي طبعت في أسـاس قانـون روتم 
الاصلي – «اقامة محكمة للتهويد المحلي وأكثر اسـتقلالية» - 
استقبلت بشكل عام بالايجاب من ممثلي يهود الخارج الذين 
يشـاركون في المحادثات مع شرانسـكي وقبل أن تنفذ خطوة 

الاختطاف التي قام بها روتم وشاس في لجنة الكنيست.
تفاؤلهـا:  قبـول  فـي  معينـة  صعوبـة  توجـد  انـه  غيـر 
فالاصوليون لا يلمحون باستعدادهم للمشاركة في محادثات 
التوفيق والحل الوسـط، وغير معنيين بصيغة للقانون يقبل 

بها المحافظون والاصلاحيون ايضا. 
مـن ناحيتهـم، الصفقـة كانـت مجديـة فقط فـي الظروف 
المحسـنة: تهويد محلي (ربما سـهل)، مقابل اعتراف رسـمي 
وصريـح بالحاخامية الرئيسـية كصاحبة القـرار الاخير في 

مسألة من هو اليهودي.
«الزعمـاء غيـر الارثوذكسـيين ليسـوا هـم الذيـن أثاروا 
الازمـة»، كما تذكـر شـونفيلد. «فقد فرضـت علينـا. الاجزاء 
الخطيرة والهدامة في القانون هي نتيجة مناورات سياسـية 

ترمي الى التعزيز الزائد لقوة الاكراه السياسي لاقلية دينية 
صغيرة في الدولة تخنق بسـبب الفشل في الفصل بين الدين 
والدولـة». سـألتها مـاذا سـيحصل اذا مـا اقـر القانـون في  
نهايـة المطـاف؟ «هذا القانون، سـطحيا، يجعل نزع شـرعية 
للمعتقـدات ونمط الحياة العملـي للاغلبية العظمى من يهود 
العالـم»، كما قالـت. اذا أقر، فانه سيقسـم العالـم اليهودي. 
وخشـية مـن هـذه النتيجـة بالـذات اتخـذ رئيس الـوزراء 
نتنياهـو جانـب الحـذر أيضـا حـين قـرر معارضـة القانون 

واقتراح الحوار وصولا الى حل وسط.
«الامر المأسـاوي هو ان مؤيدي القانون يقولون أنه ليس 
ليهود الشـتات أي سـبب يدعوهم الى معارضة هذا القانون. 
وهـم يقولـون ان علينـا ان نبقى خـارج هذا الامـر وذلك لان 
الحديث يدور عن موضوع اسرائيلي داخلي، قانون اسرائيلي 
للاسرائيليين». أما شـونفيلد فتعتقد ان هذا الادعاء، قبل كل 
شـيء، «ليـس دقيقا وذلك لانه سـيكون للقانـون تأثير على 
اعمـال التهويـد في الشـتات»، ولكـن فضلا عن ذلـك فانها لا 
تفهـم ايضا الادعـاء المبدئي: فهذا مـا ربينا عليه كل السـنين 
فـي أن اليهود في كل مـكان هم طائفة واحـدة يجب ان تدعم 
اسـرائيل لانها هي واليهود في اسـرائيل ملتزمـون بالتكافل 
المتبـادل. «كيـف يحتمل أن يكـون المنتخبون الاسـرائيليون 
هم الذين تقوم استراتيجيتهم على اساس الادعاء بأن يهود 
العالم ينقسـمون الى طائفتين - ضد ادعاء يهود الشتات في 

أنهم طائفة يهودية واحدة؟».
وتعتقد شـونفيلد بـأن «خلق فصل بين اليهـود في الدولة 
واليهـود في كل مكان آخر في العالـم هو أمر يتعارض والمبدأ 
الـذي تقـوم عليـه اليهوديـة والصهيونية على حد سـواء». 
مثـل هـذا الفصـل – الـذي يخضـع في اسـاس الادعـاء بأنه 
يوجـد تهويد يهـودي «اسـرائيلي» وتهويد يهـودي مختلف 
في الشـتات، وأن ليس ليهود الشـتات الحـق في التدخل في 
الشؤون الاسرائيلية «الداخلية» للتهويد - فان هذا «يقوض 
مبادىء الصهيونية الاساسية التي حولها يتحد يهود العالم 

في دعم اسرائيل».
 وعليـه، فـان الادعـاء بأنـه يجب فصـل «اسـرائيل» عن 
«الشـتات» في موضوع هذا القانون سـيكون لـه آثار بعيدة 
المدى على حكومة اسـرائيل»، كما تحذر شـونفيلد. وبتعبير 
آخـر: اذا لـم يكـن لنـا الحـق فـي التدخل فـي هـذا الموضوع 
الداخلـي، فلعلـه لا يكـون لنا مصلحة فـي التدخل فـي أمور 

«داخلية» أخرى، فيها بالذات تطلب اسرائيل تدخلنا.

معاريف 2010/8/10

الحجة الصهيونية ضد قانون التهويد
يوئيل ماركوس

■ أول شيء أريد أن أطلب المغفرة من بوغي يعلون، 
لاننـي لم أضـع أية فرصـة للسـخرية مـن مقولته وهي 
أنـه ينتعـل نعلين عاليين بسـبب الأفاعـي الكثيرة التي 
تختبىء بين أعشاب «الكرياه». يتبين الآن مبلغ صدقه. 
الأفاعي علـى نحو عام تنام في الشـتاء وتسـتيقظ في 
الصيـف جائعة، وآنـذاك تزحف الى كل مـكان تجد فيه 

فريسة سهلة.
لـم يناضـل يعلـون عندمـا قيـل لـه انه لـن يحصل 
على السـمكة الرابعـة، كي يخلي المكان لـدان حالوتس 
الـذي قـدر اريـك شـارون ورفاقـه أنـه سـيكون له من 
قـوة النفـس ما يجلي معه سـكان غوش قطيـف ويهدم 
بيوتهم «بتصميم» في الأسـاس. بعـد أن ترك حالوتس 
ولايتـه رئاسـة الاركان علـى أثر حـرب لبنان البائسـة 
قـررت الحكومة أن يلي رئيس الاركان منذ الان فصاعدا 
أربـع سـنوات فقـط لا كما كانـت العـادة قبل ذلـك ـ أي 
ثلاث سـنوات وسـنة أخرى خيارية، وذلك لمنع حروب 

الجنرالات.
لن أذكر ها هنا أسـماء لكنني سأكشـف عـن أنه كان 
ضابطا اسـتعمل نوعا اشـكول (ابنة اشكول) للوصول 
الى رئاسـة الاركان العامة. وكان كذلك ضابطاً استعمل 
مائدة اولمبيـا رابين للوصول الى المنصب نفسـه. وكان 
ضابطاً رفيع المسـتوى، أذاعوا عنـه زعم أنه لوطي قبل 

تعيينه رئيسا للاركان.
عمل ذوو الضغط سـواء من المسـتوى السياسـي أم 
على أساس صداقة شخصية، على تعيين رئيس الاركان 
دائمـا تقريبا. ويقـال في فضل الجيش الاسـرائيلي إنه 
كان وما يزال الجهاز الرسـمي الوحيد الذي ليس تعيين 

قائده الرئيسي على خلفية حزبية - سياسية.
أعيد موطي غور، الذي تولى عمل ملحق عسكري في 
واشنطن، أعيد الى البيت ليشغل منصب دافيد اليعيزر 
الـذي اضطـر الى الاسـتقالة على أثـر تقريـر اغرينات. 
ودعـي غابـي اشـكنازي ايضـا من الحيـاة المدنيـة الى 
رئاسـة الاركان بعد ان اضطر حالوتس الى الاسـتقالة. 
ولم يستعن اشـكنازي مثل اسلافه بذوي الضغط. كان 
واضحـا انه الشـخص الصحيح فـي الوقـت الصحيح 
لاعـادة بنـاء الجيش بعـد الاخفاقـات التـي تبينت في 
حـرب لبنـان الثانيـة. وقد علـم سـلفا أنه تولـى لأربع 

سنين.

ولمـا كان هذا القرار كما قلنـا آنفا يرمي الى وضع حد 
لحـروب الجنـرالات، فليـس واضحا مـا الذي قفـز الى 
رأس ايهـود باراك عندما قرر ان يعلن قبل بضعة أشـهر 
بأن ولاية اشـكنازي لن تمدد للسنة الخامسة. لماذا؟ هل 
طلب اشـكنازي السـنة الخامسـة؟ والجواب لا. فلماذا 
أعلـن باراك أنه لا يمنحه سـنة لم يطلبهـا أصلا؟ أليبين 
لـه أنه صاحب القرار؟ ربما. ثمة من يقولون ان شـعبية 
اشـكنازي عنـد الجمهـور وفـي الجيش أغضبـت باراك 
وأقلقتـه. وقد يكـون عدد من مجلي أشـكنازي ظنوا أنه 
يستحق سـنة خامسة. لكن مهما يكن الأمر لم نسمع من 

فيه أي تلميح الى ذلك.
ليس أشـكنازي شـخصا متكبرا في سلوكه، ولم يقل 
قط كلمة سيئة في وزير الدفاع. ما لا يمكن قوله مثلا فيما 
اعتـاد رئيـس الاركان بـاراك أن يقوله فـي وزير دفاعه 
موشـيه أرنس. وليس مـن الصدفة أن السـكرتارية في 
مكتب رئيس الاركان سـمته لحينه «نابـو» (نابليون). 
طـرأ على علاقـة بـاراك باشـكنازي تحول سـيىء بعد 
«الرصـاص المصبـوب»، والسـلطة التـي حصـل عليها 

اشكنازي بسبب قلة المصابين من قواته.
ليـس باراك قويا، اذا لم نشـأ المبالغـة، في العلاقات 
الانسـانية، واذا خيل اليه ان شـخصا ما يسـلبه مجده 
فانـه يعارضـه بقوله «سـأبين له مـن رب العمـل هنا». 
وعندما يعمل في مكتب باراك مهيج يمسـك الثقاب بيده 
فليس من الصعب تسـخين باراك. إن وصف اشـكنازي 
في وثيقة بثت في القناة الثانية بأنه يشـبه دافيد ليفي 
ليـس ظالما فحسـب بل إنـه يدور منـذ عدة أسـابيع في 
وسـائل الاعلام. أنـا أصدق رئيـس الاركان في قوله إن 

هذا لا يمس حتى طرف اظفره.
بـاراك هو اللاعـب الرئيسـي هنا وليس من السـهل 
دائمـا فهم خبايا دماغه. من البين انه في أزمة سياسـية 
صعبة. لقد تضاءل دعمـه الحزبي والذخر الاخير الذي 
بقـي له هـو ملـف الأمن. وهـو يرى شـعبية اشـكنازي 
تهديـدا لهـذا النصيـب. يوجـد شـيء مـا مضطـرب في 
أداء باراك ولا سـيما في العلاقات بين الاشـخاص. فمن 
الحقائق أن مساعديه الاقربين في أثناء مسيرته تركوه 

مع انتقاد قاتل على علاقاته الانسانية غير الانسانية.
حسـن فعل رئيس الحكومة الذي أمـر في يوم الأحد 
بـأن يحقق بلا تأخير فيمـن كتـب أو زور «وثيقة أراد». 

يجب تهشيم رؤوس الافاعي وهي ما تزال جائعة.

هآرتس 10 / 8 / 2010

تحطيم رؤوس الافاعي

سمدار بيري

■ كان عـارا كبيرا الاسـتيقاظ صباح نهاية الاسـبوع 
الماضـي فـي السـعودية وفـي امـارات الخليج الفارسـي 
للاكتشـاف بـأن الدكتاتـور يلقـي عليـك بمفاجأة سـيئة 
اخـرى: مـن خلـف ظهـر المواطـن الصغيـر دارت معركة 
أجهـزة  لاغـلاق   – ومونتريـال  الريـاض  بـين  جبابـرة 
البـلاك بيري، ومنع تصفح شـبكات فيس بوك، يو تيوب 
وتويتـر، واذا كان ممكنـا أيضا دق الاسـنان القاطعة في 

لحم الرسائل الالكترونية.
الخطـة الكبرى تتطلع الـى تعطيل كل مـا يزعج «الاخ 
الاكبـر» فـي العالـم العربـي، الانـذال فـي أجهـزة الامن 
الداخلـي والدائـرة الآخـذة في الاتسـاع مـن المتنصتين، 
الوشـاة ورافعـي التقاريـر. بعـد السـعودية والامارات 
بـدأ الطوفان ايضا في دول اخرى. شـتائم وأغان سـامة 
ضد مبارك وجمال؟ اشـطب. رسـائل قصيرة غرامية بين 
احبـاب غير المتزوجين او المتزوجين مـن بعضهما بعضاً؟ 
دمر. دعوات للخروج للتظاهر في المدينة الكبرى؟ طيرها 
فـورا، وذلـك لان السـلطة التـي لا يمكنها ان تتسـلل الى 
الشـبكة، لا تعرف متى والى اين ترسل الجنود والشرطة 

العنيفين.
البـلاك بيـري اصبـح جهـازا مدلـلا لملايـين المسـلمين 
بسـبب الطريق التي تمنـع (حتى الان علـى الاقل) «الاخ 
الاكبـر» وتمنع «التجسـس الخفي». مقـدم الخدمة يوجد 

فـي كنـدا، والمتصفحـون يحتفلون فـي دوائـره المغلقة، 
دون أن تجلـس لهم عين زائدة علـى طرف ذيولهم وتنقل 
الخبـر الـى الاخرين. ولكـن فجأة جاءت لأحد مـا الفكرة 
وبالذريعـة الدينية لشـهر الصيام رمضان قـرر انه حان 
الوقت لوقـف قنوات التعريـة (من فضائـل البلاك بيري 
حيـال المنع الرسـمي في الحواسـيب الثابتة) فـي المملكة 
السـعودية المظلمـة. ولـم يجـد الأمـر للفرع المركـزي في 
كندا - فالسعودية تطوعت لدفع تعويضات خيالية على 

خرق العقد مع قرابة مليون صاحب جهاز. 
الدفـع دون الجـدال، المهـم التخلص من عقـاب البلاك 

بيري، عدو قيادة السلطة.
ومثلمـا فـي الوبـاء المعـدي، بعـد ان خـرج فيـروس 
الاغلاق من الرياض طار الى دبي، واصل نحو البحرين، 
صعد الى لبنان، وهبط الى مصر، وبعد لحظة سـيتوقف 
فـي جانبنـا فـي الاردن. كلهـم يسـعون الان الـى اغلاق 
البـلاك بيـري وامثاله. لا توجـد ذريعة متوفـرة اكثر من 
ان الارهابيين يسـتغلون الشـبكة في دائرة مغلقة لتنفيذ 

تصفيات وحروب باسم الجهاد العالمي.
ومثلمـا هو دارج فـي مطارحنا، حتـى فضيحة البلاك 
بيري وجدوا لها الزاوية الاسـرائيلية: عندما أصر البيت 
الابيض على التلويح بالشعارات المتآكلة عن حق المواطن 
في الاتصال دون أن يشـاركه فيه شركاء في الخفاء، فان 
ديكتاتوريـي الامـارات ضربوا مثالا تصفيـة المبحوح في 
دبي والاشـرطة التي وثقت المصفين والمصفيات ملتصقين 
بأجهـزة المحمـول. ومع انهم نجحوا فـي تصوير العصبة 

في الوقت الحقيقي، الا انهم فشلوا (بلاك بيري في دائرة 
مغلقة سبق ان قلنا؟) في التنصت.

فـي نهايـة المطـاف، الصفقـة التـي تعطـى الان بهدف 
تخفيـض نبضـات الاخبـار فـي بلاك بيـري وفـي أمثاله 
تهـين المواطـن الصغير بقـدر لا يقل عن المسـاعي لاغلاق 
الشبكة. وقد خضعت بلاك بيري الكندية كي تحافظ على 
مدى ربـح أكبر. أما بلاك بيري فـي الجلابية الصحراوية 
(السعودية) فتعد بأن العيون والآذان الكبرى ستواصل 
العمـل على مدار السـاعة. فـي الترتيب الجديـد يتم نقل 
مقدم الخدمـة الهاتفية الـى احدى الامـارات في الخليج، 
ومن هناك سيكون من يجلس بحرية، بنشاط، ليتابع كل 
البث، كل الرسـائل القصيرة والبريـد الالكتروني وكل ما 
يطـرح من الواقـع الصعب والخيال الشـرقي على البلاك 

بيري العربي.
مـع هـذا الترتيـب لوشـاة الاجهـزة يوجـد الان أمـل 
كامـل. فهم سـيواصلون التنصت وحياكـة الملفات. ولكن 
بنزعـة شـرنا يمكننـا ان نخمن بـأن «الاخـوة الاكبر» لن 
ينجحـوا فـي عرقلـة عمليـات الارهـاب. الامـر المؤكد هو 
انهم سـيواصلون تنغيـص حياة المواطـن الصغير حتى 
الموت، سيسرقون منه ملذات اللحظة ويزعجون المحمول 
المتطـور الـذي يعمل أساسـا كمسـاعد غرامي وكوسـيلة 
لتـداول النـكات، اللاذعـات، الكاريكاتـورات والكلمـات 

الفظة ضد الديكتاتوريين.

يديعوت 2010/8/10

البلاك بيري في الجلابية السعودية
أدام راز

■ قبل يومين احتفلت البشرية، بهدوء نسبي، بالذكرى 
السـنوية الــ 65 لإلقـاء القنبلـة الذريـة على هيروشـيما 
وناغازاكـي. القاء القنبلة النووية فتح عصرا جديدا وغير 
القواعـد في المجـال العسـكري والسياسـي. الثمـن الذي 
جبتـه القنبلـة الفظيعـة بلغ نحـو 200 الف قتيـل ياباني، 

وبقي لنا ان نتعلم درس هيروشيما.
حتـى اليوم، مقبـول الرأي في الجمهـور الامريكي وفي 
اوسـاط معظم المؤرخين بـان القاء القنبلة جـاء، على حد 
قـول ترومـان، «لانقـاذ الاف ارواح الشـباب الامريكـي». 
هـذا الـرأي دحـض تمامـا على مـدى السـنين. فقـد ادعى 
المؤرخون، استنادا الى تصريحات قادة الجيش الامريكي 
وعلـى رأسـهم الادميرال وليـم ليهي، الـذي كان في حينه 
رئيـس الاركان، بان «اسـتخدام السـلاح البربري هذا في 
هيروشـيما وناغازاكـي لـم يسـاعد مسـاعدة حقيقية في 
حربنـا. فقـد كان اليابانيـون قد هزموا وكانوا مسـتعدين 

للاستسلام». 
فـي الخلافات بين هاتـين الفكرتين يدعـي النهج الاخير 
بـان القـاء القنبلة لم يكـن الفعـل الاخير للحـرب العالمية 
الثانيـة، بـل الفعـل الاول للحـرب البـاردة. بمعنـى، كان 
موجها ضد السـوفييت ليس ضد اليابانيـين، الذين كانوا 
مستعدين للاستسـلام. هذا الادعاء يستند الى الافتراض 
بانـه كان ينبغي تلقين السـوفييت درسـا في مـدى القوة 

الامريكيـة لمنع عدوانهم وسـيطرتهم على شـرقي اوروبا. 
افتـراض آخر هو انـه كانت الادارة الامريكيـة بحاجة الى 

تبرير ملياري دولار استثمرت في المشروع الذري. 
ولكـن هذا النهـج يضع عدة مصاعـب. اولا، في الاتحاد 
السـوفييتي لـم تكن فـي هذه الفتـرة صحافة حـرة، وفي 
السـنوات الاولى بعد الحـرب لم يبلغ في وسـائل الاعلام 
السـوفييتية عن القاء القنبلتين، بحيث أن ابادة المدينتين 
اليابانيتين ما كانت لتؤثر على زعماء الاتحاد السـوفييتي 
مـن خـلال الـرأي العام. اضافـة الى ذلـك فمن أجـل تلقين 
القيادة السـوفييتية درسـا عن قوة السلاح النووي الذي 
كان فـي حينه لا يزال احتـكارا امريكيـا، كان يكفي اجراء 

تجربة نووية علنية. 
في الجدال بين هذين النهجين نشـأ نهج ثالث. وحسب 
هـذا النهج فان القنبلة الذرية لـم توجه ضد اليابانيين ولا 
ضـد الاتحاد السـوفييتي بل كانت وسـيلة فـي يد مؤيدي 
السـلاح النووي في القيادة الامريكية ضد معارضيهم من 
الداخل. مؤيـدو النهج الثالث يدعون بانه سـاد جدال في 
القيـادة الامريكية حـول السياسـة التي ينبغـي اتخاذها 
بعد انتهاء الحـرب. وكانت مجموعة معنيـة بحرب باردة 
وشددت على العداء الضروري بين الكتلتين، فيما عارضت 
مجموعـة ثانيـة وادعت بـان التعاون بـين الكتلتين ممكن 
وضروري من اجل امـن العالم ورفاهيته. في هذا الجدال، 
الـذي جرى على مدى كل الحرب، كانت يد مدرسـة الحرب 

الباردة هي الاعلى.  
الاحتـكار الـذري الامريكـي اختفـى فـي 1949 عندمـا 

اكتسب الاتحاد السـوفييتي لنفسه سلاحا مشابها. ونشأ 
وضـع راهن كان واضحا فيه بان ايـا من الكتلتين لن تلقي 
قنبلـة نووية علـى خصمها وذلـك منعا للابـادة المتبادلة. 
وأثـر هذا الوضع اساسـا علـى السياسـة الداخلية في كل 
دولة في أنه عطل كل امكانية لحسـم تقليدي في النزاعات 
الاقليمية، وسـمح فقط بحروب محـدودة في العالم وعزز 
مدرسـة الحـرب البـاردة فـي كل موقـع وموقـع. فـي هذا 
المفهوم، فان إلقاء القنبلة على هيروشيما أدى الى 45 سنة 

من الحرب الباردة.
في اسـرائيل الوضع مشـابه جدا. هنا ايضا، من بداية 
المشـروع النووي نشأ خلاف قسـم القيادة الاسـرائيلية. 
في هذا السـياق يجدر بنـا أن نتذكر اقوال ارئيل شـارون 
الـذي كان مـن المعارضـين البارزيـن للتحول النـووي في 
الشرق الاوسـط، في ايار (مايو) 1977 حين ادعى شارون 
بوجود نظرية في قسـم من القيادة السياسية تتحدث عن 
خلق ردع نووي مسـتقبلي بين اسـرائيل والدول العربية، 
يـؤدي الـى «ميـزان رعـب». وادعـى بـأن «وجود سـلاح 
نـووي لدى الطرفـين، ميزان الرعب النـووي اياه، لا يمنع 
الحـروب التقليديـة وبالتأكيـد لا يمنـع حـروب الارهـاب 

والاستنزاف».
أقوال شـارون تدل على أن قسما من القيادة السياسية 
والاكاديمية تعلمت درس هيروشـيما. لأسفنا، يوجد قسم 
لـم يتعلمـه بعـد. وهؤلاء كمـا ينبغـي القول بصـوت عال 

يريدون خوض حرب باردة في الشرق الاوسط. 
 معاريف 2010/8/10

درس هيروشيما

إلقاء القنبلة على هيروشيما كان رسالة تحذير للسوفييت.

قتل العرب هو عمل بطولي بنظر الاسرائيليين
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في «عين الهر» لشهلا العجيلي:

إلهي بثَّ كلماتي في قلب من يقرأ روايتي!
 

إلهي! بُثّ كلماتي 
في قلب كل من يقرأ روايتي 

ش.ع
هل يمكن أن تكون الرواية الأولى لشهلا 
العُجيلـي «عين الهر»( 1) تعبيرا عن مسـار 
روائـي جديـد يسـتكمل الاجتهـادات التي 
دشـنها الروائيـون والروائيـات قبلها منذ 

عقود؟ 
صـوتٌ خبيرٌ في تحويـل الحكايات إلى 
أفـق تخييلـي ينمو مـع الزمن والقـراءات. 
لأن كل نـص يمتلك قدراته الفنية والدلالية 
يسـتطيع تحقيـق مِرآتـه التـي يـرى منها 
وخلفهـا  بمتعـة،  المعانـي  تلـك  القـارئ 
مرايـا وأنفاق سـرية، تقـودُ نحـو «العلبة 
الممحـوة  للكلمـات  الخازنـة  القرنفليـة» 
ثـم  والمسـودات،  الأفـكار  وكل  والمعدلـة 
الصنعـة الفنية في إخفاء أثر بعض المعاني 

عبر سَلْك تقنيات معينة. 
 وتأتي هذه الرواية، في سياق ما عرفته 
الرواية العربية في سورية من تطور مطرد، 
ممـا  الأخيريـن،  العقديـن  فـي  خصوصـا 
أفرز رؤية جديدة لهـذا الجنس التعبيري، 
فقـد واصـل الجيـل الثالـث مـن الروائيين 
المؤسسـين للرواية الجديـدة ،الكتابة بكل 
ملامحهـا ورؤاهـا الفنيـة والإيديولوجية، 
باحثين عن تجـاوز ما يكتبـون. بينما طلع 
جيـل جديـد يتعايـش مـع هـذا التجديـد، 
متحـرر مـن عنـف الإيديولوجيا، متشـبع 
أكثر بالرغبة في إسـماع صوتـه إلى العالم 
تمـلأُ  حكايـات  تفاصيـل  فـي  والخـوض 

الدوائر الفارغة. 

1
مسودة التأملات الأولى

لـتُ علـى روايـة «عـين الهـر» في  تحصَّ
مؤتمر الرقة في سورية (2)، وأثناء عودتي 
عملتُ رُفقة أصدقائي في مختبرالسرديات 
علـى الترتيب لعقد لقاء فـي الدار البيضاء 
حـول الرواية السـورية في منتصف شـهر 
شـباط ( فبرايـر)، إثره بادرنـا إلى توزيع 
الروايـات علـى النقـاد المغاربـة، فاخترتُ 
كمـا  أولـى،  قـراءةً  وقرأتهـا  الهـر»  «عـين 
عمـدتُ إلـى تدويـن عـدد مـن الملاحظات، 
بقلـم الرصـاص، على صفحاتهـا، في أعلى 
الصفحة وأسـفلها، أو حتى في حواشيها..
كمـا كنت أكتـبُ تعليقاتـي في مـا تبقى من 
بياض الصفحة، بالإضافة إلى تسـطيرات 
ودوائـر علـى بعـض الكلمـات والجمـل أو 

الفقرات من الرواية. 
ا في نفسـي  وانطلاقا من اقتناع ظل خفيًّ
بأن الكتابة النقدية لا بد أن تكون لها نفس 
الجـرأة التـي يمارسـها الإبـداع، وبإمكان 
الناقد تمكن ممارسة الكتابة النقدية في كل 
مسـتوياتها الأكاديمية وغيرهـا، مما يمكن 
أن نسـميه قـراءة ثقافيـة تصهـر بداخلها، 
وبآليـة أمينـة، أدوات وتصـورات تجعلها 
ورشـة  إلـى  تتحـول  ومنفتحـة،  رشـيقة 
منكشـفة أمام «العموم». ورشـة ثلاثية بين 
الناقـد والمبدع والقارئ وهـو ما أصبو إليه 
في هـذه القراءة، بحيـثُ أعملُ علـى إيراد 
كل مـا كتبتـهُ من أفـكار وهوامـش، وكذلك 
كل التشـطيبات والجمل المعدلة والتي كان 
مـن المفـروض اسـتبعادها أثنـاء التحرير 
الأولي أو النهائي، لكنني آثرت إيرادها بين 
معقوفتـين شـفافتين( [...] ) ليشـارك معي 
القـارئ في هـذا النص النقـدي الذي تمكن 
قراءتـه فـي ضوء مـا كان نصـا أوليـاً ( تَمَّ 
التشطيب عليه)، ثم نصا ثانيا هو البديل، 
وأخيرا النص الثالث بما يشكله من لاوعي 
الناقـد، وقد أصبح النص المعتمد لأنه أدمج 

النص الأول والثاني. 
٭٭٭

كتبتُ في صفحة بيضاء تلي آخر صفحة 
في الرواية ( ص155) ما يلي: رواية شـهلا 
العُجيلي [حلب / سورية] نص ممتع كتبته 
شهلا مقطرة من روحها [ الملائكية المشتعلة 
نبـلا وإيمانا بثـورة نائمة فـي روحي التي 
غفلـت عنها ] لتُعبر عـن هواجس وتأملات 

في صوغ سردي. 
نـص [ جميـل ورائـق مثـل صاحبتـه 
ذات الروح الشـفافة] اسـتطاع أن يشـكل 
معجما ثريا وخاصا يشـدُّ القارئ ويترك [ 
نطفـة خيالية مثل خيالي أنا القارئ الذي 
حُ بمشـاعر سـاخنة في وجه الرواية  يُلوِّ
العربيـة] في روحه [ مذاقا] أثرا مزدوجا 
وتأثيـرا مـن العلاقة المتحصلـة من حب 

الشخصيات والتعاطف مع «أيوبة». 
في الصفحة الخامسـة مـن الرواية، 
ـرتُ علـى الفقـرة التاليـة:» أتملصُ  أشَّ
من المنعطفات بمجرد استشـرافها، مع 
إيمانـي بأن الطريـق الملتفـة والمعتمة 
الطريـق  مـن  ومتعـة  جمـالا  أكثـر 

الواضحة المستقيمة».
 [ «عـين الهـر» هـو انعطافـة فـي 

حاجة إلى نظرة روحانية. ..].

الصفحـة السادسـة: كتبـتُ مـا 
يلي بخط حروفه كبيرة وملتوية:[ 
هـل أنتِ شـهلا أم شـين..أم صورة 
مـن الخيـال؟] تُخاطب السـاردة، 
في بـوح متحفـظ، قارئـا مفترضا 
[ لسـتُ أنـا أو جدي الـذي ما زال 
قـادرا علـى فهـم كلام الملائكـة... 
هنـا أو هناك] ثم تُخاطبُ نفسـها 

[ ونفسي] بشكلٍ مجازي وجذري.
هذا المقطع الأول هو تمهيد يتضمن عددا 
مـن الأفـكار التـي [ تلاعبنـا بها السـاردة] 
ترسـم بها حياتها «المهددة بالحب..وهي لا 
تريد [ سوى الاستماع إلى دواخلها المتقدة 
بكلام طاهر..] بل تريـدُ نصا يليق بها وبنا 
[ وبالمسـتقبل وبتلك الغمامـة العابرة، في 
تـؤدة، تتخايل مثل مريم في مشـيتها قرب 

النخلة].
الصفحـة الثامنة، كتبـتُ جملة واحدة: 

بداية الاستسلام.
الصفحـة الثالثـة عشـرة، كتبتْ شـهلا 
العجيلـي في نهاية المقطـع الرابع ما يلي:» 

إنكَ كالليل الذي هو مُدركي».
وأسـفلها كتبتُ ما يلي: وصـف واقعي، 
السـاردة تتحـول إلـى خبيرة [ وتسـتعير 
وعي ولباس وحركات شهلا الأرستقراطي 
] تسـتعير لغـات وأوعـاء [ للتعبيـر عـن] 

لإبداع صوت يُسمع حيّا.
الصفحة التاسـعة عشـرة، كتبتُ: بوح 
آخر متحرر من الرقابة الذاتية. شهلا تمنح 

صوتها للساردة من دون تحفظ. 
الثامنـة والعشـرون، كتبتُ:  الصفحـة 

بداية ظهور فعل خشيَ. 
وكتبت الساردة في نهاية المقطع الثامن 
ما يلـي: «حينما عُدتُ إلـى أوراقي، وجدتُ 
أن كل شيء فعلته حتى اللحظة كان غريبا، 
وفكرتُ طويـلا في كنهه، فوجـدتُ انه، في 

.« النهاية، تلهٍّ عنكَ بالآخرين، ليسَ إلاَّ
تقـول السـاردة أيضـا في نهايـة المقطع 
العاشـر:» لكـن إذا أردتَ أن تملكَ قلبي حقا 
فإليكَ الشـيفرة: احتفظ بقدرتكَ المسـتمرة 

على الإدهاش».
كتبتُ أسـفل الفقرة أعلاه مـا يلي: يبدو 
لهـذه  قويـة  بنهايـات  تتميـز  الكاتبـة  أن 

الفصول/ المقاطع وغيرها. 
الصفحـة سـبعون مـن الروايـة كتبتُ: 
بدايـة التحـول فـي النـص. صـوت أيوبة 
يصبـح قويـا وواضحـا. عناويـن فرعيـة. 

رواية داخل رواية. 
فـي بدايـة المقطـع الثالـث عشـر تكتبُ 
السـاردة ما يلي: «كانت أيوبة تحكي، وأنا 
أصـوغ روايتـي بمشـاعرنا معـا وبلغتينـا 

معا».
فـي الصفحـة مئـة وأربعة كتبـتُ: نص 

روحاني يُغري بالتمثل.
أشـرتُ على عـدد من الكلمـات والجمل، 
سـياق  فـي  مركزيـة  أعتبرهـا  والتـي 
 121- الصفحـات  الروائـي،  السـرد 
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بعـد حوالـي شـهر ونصـف شـهر مـن 
قراءتي الأولى للرواية، عـدتُ إلى قراءتها 
للمرة الثانية، مع اقتـراب موعد لقاء ندوة 

الرواية السـورية، والـذي تحدد في تاريخ 
الثامن عشـر من شـباط ( فبراير) في الدار 

البيضاء (3). 
وأثنـاء قراءتـي الثانيـة، عمِلـتُ علـى 
تسـجيل مجموعة من الملاحظات الفنية في 
أوراق مفصولـة. وفي اليـوم الموالي، قمتُ 
باكـرا وشـرعتُ فـي تحرير النـص التالي، 
والـذي عرضـت لأفـكاره فـي النـدوة مـع 

مناقشتها.

النص النقدي
 

-1 فـي روايتهـا الأولـى «عـين الهـر»، 
تكون شهلا العجيلي قد دشنت منذ البداية 
لتجربـة مسـنودة بوعي نقـدي وإبداعي، 
تجربة سردية في الحكي ومراوغة للجنس 
الأدبـي، تقتحمُ منعطفـات الحكاية بمعجم 
ينفتح على اليوميات والاسـتبطان الذاتي 
في حكايتين تتبادلان أدوارا ذات وضعيات 

مِرآوية تُفتتُ الريبة والعجز والخوف.
يبني هذا النـص، بوعي صائغ الأحجار 
الكريمة، تاريخا مُصغرا لانكسار الوجدان 
من خـلال حكايتين تتناوبان على تشـغيل 
السرد لصالح الذاكرة في صوغ شطرنجي 
ـ لعبـي تمـارس فيـه السـاردة التشـويق 
والإيهـام والترميـز انطلاقـا مـن حركتين: 
الأولـى في مـرآة الـذات، أمـا الثانيـة ففي 
مـا خلفَ الوعـي بالـذات، وبينهمـا تجري 

المعاني الخبيئة المكتنزة للاوعي النص.
-2 تسـتكمل رواية «عين الهـر» دورتها 
الحكائية في عشرين مقطعا سرديا، راسمة 
عبر ذلك مسـارين يتكاملان ويُضيئان تلك 

الخميرة الخفية والحية. 
السـاردة بجـزء مـن  انشـغال  حكايـة 
فـي  فنـي  خطـأ  ضمـن  أدركتـه  حياتهـا 
الايميـلات التـي كانـت تصلها من شـخص 
تَ عليها  آخـر، «ذكي وعابث وشـرير»، فـوَّ
كتابة نص روائي بهـذه الصيغة فاختارت 

المسار الثاني وهو كتابة حكاية أيوبة. 
أولـى مفاتيـح لاوعي نـص هذا المسـار 
الأول هو الخشية من الانفتاح والاستسلام 
للمنعطفات الوجدانية التي تباغتُ «الحياة 
الطبيعيـة». فالحب مثل المكيـدة التي تُهدد 

العبور الآمن. 
كل خشية تقود إلى الحيرة، لذلك عمدت 
إلـى ركـوب تيارات أخـرى: «كنـتُ أتملصُ 
مـن منعطفـات حياتي بالتلهـي بمنعطفات 
حيـوات الآخريـن. لطالمـا ظننتهـا هواية، 
وقـد  ص6)   ) للنجـاة!»  طريقـة  بهـا  وإذا 

اختارت صيغة التشاغل بالآخرين. 
هـذه الخشـية هـي التـي دفعتهـا إلـى 
نثـر حكايتهـا الخاصة فـي جسـم الرواية 
وجعلتهـا تمهيـدات مُحركـة لـكل تحولات 

النص الآخر.
تـروي السـاردة قلقهـا من التـورط في 

حب ذلك المثقف الغامض؛ الموظف 
في السفارة الفرنسية في حلب، 
وتنتهي بذوبانـه ونهايته لأنها 
ح تقاليد  كانت، باسـتمرار، تُشرِّ
وعيها الراغب في من يخلق فيها 

الإدهاش والديمومة. 
كانـت  الـذي  الإدهـاش  هـذا 
حققتـه  السـاردة،  عنـه  تبحـث 
للنقـوش  النثريـة  أوصافهـا  فـي 
والأمكنـة والحـالات والأحجـار...
لمسـات  الصـور  فـي  تنفـثُ  إنهـا 

الروحانية الحميمية. 
ثلاث حـالات سـردية في مسـار 
حضور السـاردة هي مـا يُحققُ تلك 

المتعة التواصلية:
حكـي متحفـظ عـن نشـوء علاقة 

ملتبسة وذاتية ( نقد ذاتي).
حكي وصفي لتفاصيل يومية تقود 

إلى نقد اجتماعي. 
حكـي حميمـي مفتـوح فـي اتجـاه 

حياة أيوبة. 
هـو  النـص  لاوعـي  مفاتيـح  ثانـي 
عنـه  تتكتـم  فمـا  والبـوح،  الإخفـاء 
السـاردة.. تندفع فيـه بوحا بخصوص 

أيوبة. 

-3 فـي المسـار الثانـي يغتنـي النص 
اء تلك الاعترافات، ففي دُبي وفي برج  جرَّ
العـرب، خلال معرض عالمـي للمجوهرات، 
تتعـرف السـاردة علـى محـل تجـاري من 
مدينتهـا حلب تُديـره امرأة اسـمها أيوبة، 
وفـي حلب تجعـل من عقد المرجان وسـيلة 
للبحـث عنهـا فـي العنـوان الـذي أخذتـه 
منهـا فـي دبـي لاسـتكمال صياغـة عقدهـا 
المرجانـي بذهب خالص فتجدها قد غادرت 
عملهـا وتحولت من عاملة في صياغة وبيع 
الجواهر إلى الخدمة في بيت الله في جامع 
العادلية مسـؤولة عن قسـم النسـاء تعمل 

في ضم السبح.
تحققت بينهما ألفة سردية بعدما باحت 
السـاردة لأيوبـة بأنهـا تسـعى إلـى كتابة 
رواية. وقد جاءت حكاية أيوبة في الرواية 
عبـر ثـلاث قنـوات متتاليـة، صورتهـا كما 
تراهـا السـاردة في بـرج العرب فـي دبي، 
متحفزة وحيوية، ثـم صورتها - كما رأتها 
السـاردة أيضا - وهي منكمشـة في جامع 
العادليـة، أمـا الصـورة الثالثة فهـي التي 
تشـغل الرواية وتقدمها أيوبة بصوتها عن 

حياتها في ثلاث مراحل:
- أيوبـة، طفلة تتعرض لتدمير نفسـي 
من طرف والدها وبعد منعها من اسـتكمال 

دراستها واللعب مع علي في الحي.
- أيوبـة وهـي زوجـة تُكـرر التجربـة 
العنيفـة لأمها، فتحيا الإذلال والتهميش ثم 

الطلاق.
- أيوبـة فـي جامـع العادليـة والمجـال 

التجاري. 
في كل هذه السـرود التـي ترويها أيوبة 
يتثبـت فـي لا وعي النـص معجـم الخوف 
وعنصـر  جهـة،  مـن  والصـراع  والقهـر 
التحـولات التـي قادتها من وعـي إلى وعي 
آخر في تـدرج من الطفلة إلـى الزوجة إلى 
العاملة، وعبر الأب القاسـي والزوج الأول 
المريض نفسـيا إلى الزوج الثاني الضعيف 
ثـم الحبيـب الخائن مـن جهة ثانيـة. لذلك 
آمنـا  جسـرا  أوديـت  الأم  حكايـة  كانـت 
للسـاردة وأيوبة، فشخصيتها قوية حينما 
اسـتطاعت، بعد انهيـار علاقتهـا أن تكون 

شخصا آخر تحيا في شموخ. 

منعطف جديد لم يكن على البال

انتبهـتُ إلى أنـي لم أكتب اسـتنتاجات 
للنـص النقـدي الرسـمي المقـروء، وفهمتُ 
بحكم الممارسـة أن شـيئا ما لـم ينضج بعد 
ضمـن أفـكاري التـي اسـتخلصتُها فقررت 
بعد مرور شـهر ونصف الشهر، إثر عودتي 
مـن رحلـة إلى بـلاد الخليـج، البحـث عن 
النص الضائع منـي أو النائم في منحنيات 
القراءة والتأويـل، خصوصا بعدما عزمت 
تهيئتـه للنشـر، فعكفـت يومـا كامـلا أقـرأ 
الروايـة بطريقـة جديـدة بعدمـا قسـمتها 

إلى قسـمين بطريقتي: القسم الأول يخص 
السـاردة وحكايتها بحيث قـرأت الفصول 
من 1 إلى 11 ثم الفصول 14و16 و18 ثم 20.
أما القسـم الثاني فحـول حكاية أيوبة، 
قرأتـه ضمـن الفصـول 12و13 ثـم 15 و17 

و19. 
بعد هـذه القـراءة، تغيـرت انطباعاتي 
الأولـى عن كيفية تشـكل الرواية بالطريقة 
التـي بدت لـي من قبـل. فالأمر ـ كمـا أعتقد 
ـ هـو تشـريح لهويـة أصـوات الأنثـى ضد 
والسـاردة  والعبـث.  القسـوة  مجتمـع 
تسـتعير مـن المجتمـع صيغة القـول فتعبر 
أخـرى  أصـوات  عـن  الواحـد  بصوتهـا 
وتوهمنـا بتعدد حكائي مـن خلال حكايتها 
 .» «المكتملـة  أيوبـة  حكايـة  ثـم  الضائعـة 
والروايـة، فـي المحصلة، هي نقـد للمجتمع 

الخيالي المتلاشي. 
كمـا أوحـت لـي هـذه القـراءة الأخيرة 
بشـيء لم أنتبه إليه في السـابق وهو تلك 
الرواية التي لم تسـتطع السـاردة كتابتها 
نتيجـة لعبـة قادتهـا إلـى خطـأ اختـراق 
صديقهـا  مـع  لمراسـلاتها  ثالـث  شـخص 
ودخوله فـي تنكر أدبي بقنـاع الآخر، وهو 
نفـس القنـاع الذي لعبـت به السـاردة في 
حكايـة أيوبـة. وصـرت متأمـلا فـي مـا لو 
اطلعـت علـى تلـك الايميـلات المترتبـة عن 
ع. وهو أمر مستحيل لا يتحقق إلا  خيال مُقَنَّ
بالصيغة الإبداعية التي كُتبت بها الرواية. 
 أليسـت الكتابـة وهـي تبـوح، فـي كل 
قـراءة ضمن سـياقات مختلفـة، بتأويلات 
معبـرة، هي صفحات مـن اللاوعي واللعب 
والتضعيف؟ تطلع وتتشكل لتمنح القراءة 
الحياة التي تسـتحقها، فيما تُكسبُ القارئ 
والناقـد احتمـالات لا متناهيـة مـن الفهـم 

المتجدد.  

٭ كاتب من المغرب

إحالات:
(1). شهلا العجيلي: «عين الهر». (رواية). 
مصر. سلســلة آفــاق عربيــة /117 - الهيئة 

العامة لقصور الثقافة - القاهرة. 2009. 
(2).  مهرجــان العجيلي للإبداع الروائي. 
محــور النقد والروايــة. الرقــة -7 10 كانون 

الاول/ديسمبر 2009. 
(3). انعقدت ندوة الرواية السورية بتاريخ 
18 شــباط/فبراير2010، مــن تنظيــم مختبر 
السرديات في كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بنمســيك في الدار البيضاء ـ المغرب، وبقراءة 
روايات سورية لكل من: ســليم بركات، نبيل 
ســليمان، خيري الذهبي، ماري رشــو، خالد 
خليفة، وليد إخلاصي، رغدة خوري، أســامة 

الفروي وشهلا العجيلي.

«نص أدبي مفتوح»
..

في الليل
الصمت غمرٌ

والريح تتنفس ببطء.
..

أُرخي عضلاتي المتشنجة
أفرد ذراعيّ كأخطبوطٍ مُلقًى على الشطِّ

أفتح صدري للسواد
وأُخرج الإسفنجة القديمة إياها

أعصرها وأنفض عنها شوائب النهار
إنها قلبي الغضُّ

أخيط حوافّه المنتّفة
وأعيد عليه الدرس

علّه ينتقي ماءه ويترك الفاسد من الذكريات
لا تنسَ..

أيها الكتلة الحمراء
النامية كفطرٍ وسط الحديقة

«أنا الحديقة المهجورة
من العابرين والزهور».

..
هيي..

انظر ما عَلِق بك اليوم
أشتاتُ النهر

نظراتُ غوايةٍ وألم
شقوقُ يدٍ

وأعقاب سجائرَ
هه.. ألمْ تكبرْ أيها المراهق؟

منذ متى وأنت تهتم بالثياب الداخلية؟!
آه..

إنها الكدمةُ الزرقاء العالقة في «الستيان»!
لا تكنْ شَكوكاً

إنها من الحب طبعاً.
أو ..

قد تكون عانساً تقرص صدرها لا أكثر.
لا تبالغْ وأنت تأخذ دور المحقق

قد تكون لأمٍّ سقطت على بِلاط المطبخ.
أو لعلّها إسفنجةٌ أخرى أكثر صلابةً منك أيها 

الطريّ
إسفنجةٌ فُوجئت بحشد صاخبٍ من الذكريات

فانتفضتْ في صدر صاحبتها
فلنفترضْ أنها لامرأةٍ تسترجع خيبات الحب

ألم أقلْ لك إنّها من الحب..؟!
مالكَ ترتعش؟!

لا وقت للذكريات أيها المهترئ
لا تغضبْ من أيّة صفات قاسيةٍ فأنت قلبي في 

النهاية.. يا قلبي.
سأعيدك إلى خيطك القديم هنا

تتدلى في فراغ الصدر
كمشنوقٍ بَهيٍّ لا يشيخ

بين ضلوعٍ تتجاور خوفاً.. وبحكم العادة أحياناً
ضلوعٍ بأرواحٍ كاملة

أمهاتٌ كاملات الأنوثة
وذكورٌ يعرفون الحُبّ

خلف درعٍ ناحلٍ يتّكئ عليها
ترفّق أيها الدرع بما تحتك

انظر إلى هذي الضلوع
لا تقف عند التفاصيل الصغيرة كالشكل واللون 

والصلابة
فكّر فيها بشكلٍ إنساني

انظر إلى هذا الضلع على سبيل المثال.. إنه أكثرها 
شراسة

إنه الزعيم
سيفي القديم في المعارك الخاسرة

يجرح الهواء فقط
ويقشر لحاء الذكريات

لكنه يملك هيبة ذي الفقار

ألا تلاحظ أنه مشطور في نهايته؟!
ليس تشوّهاً خَلْقيّاً أيها الأُمّي

ألم أقل لك أن تفكر بشكل إنساني؟!
انظر إلى هذا الضلع الصغير المقوس كلُعبة

لا يهرم الإنسان ولديه مثل هذا الضلع
إته ضلعي المدلّل

أجل.. أجل!
لدي ركبةٌ مدللة وإصبعٌ مدللة و..

من المهم أن يدلّل الإنسان نفسه
ولو على حساب بعضه

يا إلهي. بدأت أصاب بالفلسفة.
لا يهم..

لا تنظرْ إليَّ بقسوة
سبق لي أن دلّلتك فيما مضى
بل حدث أن حميتك بجسدي

أنا أهتم بك أكثر مما تفعل أيها الساذج
ألم أقل لك إن الأشياء تتلون بروح صاحبها بعد 

أن يمرّ الزمن؟
فمن المنطقي أن تكون إنسانياً

لأني لن أكون درعياً مهما فعلت!
تروّ..

أيها الناحل
يا رقاقة الصفيح التي تصدّ الرياح وتُؤوي بعضها

ئ أن نتشاحن.. من السيِّ
ل بعضنا ونفتح صفحة جديدة ّـ تعال لنقب

أعلم أنك لست غاضباً لكني أرغب في تقبيلك
لا درع لي سواك

ولا صدر لك سوى هذي الضلوع الهشّة
ثم..

ماذا ستفعل إن افترقنا؟
لن تصلح غطاءً لحاوية قمامة

في صحّتك يا رجل
أوف..

تخيّل أننا نملك عرقاً ونشربه
في صحتك أيتها الإسفنجة

أيتها الضلوع
في صحتك أيها القمر المضغوط كصابونة ركبة

أيتها الغيوم المتدلية كأنصاف أمهات
في صحتك أيها السقف الذي يحجب عني القمر 

والغيوم
في صحة التراب بين الرموش

في 
صحة 

المرضى
والنساء الوحيدات

في صحة الطرق الطويلة عندما 
تتقاطع دون كلام

في صحة الأصوات في مياه الليل
في صحة هذا الليل الطويل

اليوم خمر..
وغداً ستموء الحياة

حول قدميّ
وأنا ألفظ أنفاسي

في الجولة القادمة
.....

لو كنت أعلم من أيّ جثّةٍ يتدفق كلّ هذا الليل
لكنت أغلقت الفتحة وانتهى الأمر

ماذا..؟
لا أعلم بأي إصبع أو حذاء.

لا تنظر إلي هكذا
لا تغمغم..

أعلم أنك تغمغم..
لا بأس.. من حقّك أن تغمغم

لكنْ.. بصمت
أجل أنا أعرف من أين يأتي كل هذا 

الليل
أعلم أنه ليس من جثةٍ أو إله

أنت لا تجرؤ على متابعة الفكرة
لكنك تعلم أيها الغبي أني خسرت حروبي

وتعلم أني عارٍ إلا منك
ومن إسفنجةٍ وبعض ضلوع

ليس كلّها..
أجل خسرت بعضها في معارك قديمة

ولم أتمكنْ من جمع أشلائها
لا لم أكن لأدفنها

هذا خطأ شائع
الضلوع لا تُدفن

من الجميل أن تبقى بارزة من الأرض
هذا يليق بها

انظر إلى الهياكل العظمية في الأفلام والبراري 

والمتاحف
أهمّ ما فيها الضلوع

لا الأيدي
الأدمغة تتآكل لكنّ الضلوع تبقى

أعلم أن عظم العصعص يبقى أيضاً
لكن الضلوع أهم
إنها عمل فني

ثم.. مهلاً
لماذا تستخف بالعصعص.. ها؟!
إنه الدليل التشريحي على ذيل 

الإنسان
على حيوانيته

وأكبر رئيس في العالم لديه 
عصعص

وقد يكون أكبر من دماغه
لكنه ليس أصلب بالضرورة

نزعت السكرة أيها اللعين.. لماذا؟
حتى قلبي المهلهل يتضامن معي بعدم فتح 

هذه المواضيع
لماذا تُصرّ على تذكيري؟

لماذا تُصرّ على تذكير نفسك؟
أيها الدرع المثقوب لا برصاص المواجهة

أو طعنات السيوف
بل بالزمن

الصدأ ينهشك
قبل هذي الضلوع الوفية

حسناً
تعال لنلعب على المكشوف

تعال لنسمِّ الأشياء بمسمياتها
ما بك..؟

لمَ أنت خائف؟
أعلم أن هذه الغرفة أقرب إلى الزنزانة

تعال لنملأها صراخاً وحشياً
ألماً متمرداً يستحق أن نحمله

مالك صامت؟!
تعال لنتمرد على هذا المؤلف الذي يعتقد 

أن العبث خارج الزمان والمكان
لا يمكن أن تطالب بالتمرد وأنت عاجز 

عن الصراخ بالحد الأدنى.

٭ شاعر من سورية

عبدالوهاب عزاوي ٭

من أي جثة يتدفق هذا 

في رحيل الكاتب المغربي أحمد عبد السلام البقالي: 

نخلة أصيلا!
■ قبــل منتصــف ليلــة الســبت (2010/07/31)، وبحوالي 
نصف ســاعة، هاتفني الصديق الأعز نجيب بنعلي مخبرا إياي 
برحيل «الســي أحمــد»، ونقلت له علــى الفور تعــازي الحارة. 
وبعد ذلك عدت إلى المطعم الذي كنت أتواجد فيه رفقة الشــاعر 
الســعودي الصديق محمد الضامن. وعلــى الرغم من أن الرجل 
كان مصيــره معروفــا بالنظر إلــى المرض الذي أقعــده منذ مدة 
فقــد اعتراني نوع مــن الذهول لم أتغلب عليه إلا بســرد عناوين 
الرجل ومحاولة تلخيص تجربتــه الطويلة للأصدقاء. وختمت 
بدواخلــي وبذلك تطــوى صفحة أخــرى من صفحــات «زمننا 

الثقافي المغربي القاسي». 
والمؤكــد أن المقصــود، هنــا، هو أحمــد عبد الســلام البقالي 
(1930 ــــ 2010) الأديب المغربي الأصيــل والمتميز والنادر الذي 
ينتمــي لجيل الــرواد الذي لــم يتبق منــه إلا أســماء لا تتجاوز 
أصابع اليد. وهــو الجيل الذي كان وراء أعطــاء الأدب المغربي 
الحديث صــورة «قطعــت» مع «التصــور الفقهــي الإصلاحي» 
الذي كان لا يزال يهيمن، وبكثافة، حتى الخمســينيات النازلة. 
وعلى هذا المســتوى كان أحمد عبد السلام البقالي قد تمكن من 
أن يؤشــر على حضوره اللافت منذ بدايته الأولى، ولا سيما في 
دنيا القص الفاتنة التــي كان بعض النقاد (وبكثير من التجاوز 
بخصوص التســمية، هنا) يشككون فيها بالنظر لجذور القصة 
الأوروبانيــة» «التخريبيــة». وكان صاحــب «النبــوغ المغربــي 
فــي الأدب العربــي» العلامــة والبحّاثــة عبد الله كنــون، وكان 
وقتذاك، «ســلطة ثقافية وأخلاقية»، أول من عارض، وبطريقة 
مهذبة، تحول البقالي من الشــعر، والشعر المسرحي، إلى النوع 
القصصــي أو «أهــون ســبيل» كمــا نعتهــا. وهو الموقــف ذاته 
الــذي عبّر عنه محمــد داوود الذي كان بدوره «ســلطة ثقافية» 
في شــمال المغرب. وكان لمثــل هذا التصور ما يبــرره، وقتذاك، 
وســواء بالنظــر إلــى تراتبية الأنواع التي ســادت فــي الثقافة 
العربيــة الكلاســيكية أو بالنظر إلــى ما كان يروج في المشــرق 
من آراء وتصورات نقدية ولا ســيما مواقــف العقاد التي كانت 
تنتقــص من القصة في نطاق ما كان يعرف بـ»بلاغة الخرنوب» 

و»قنطار خشب ودرهم حلاوة». 
غيــر أنــه يجــب التذكير، هنــا، أن البقالــي لم يتأثــر بالأدب 
المشــرقي، وهــو ما يؤكــده في «شــهادة» لــه، وهو مــا تؤكده 
أعمالــه، بدورهــا، وابتداءً. غير أن أهم ما ســتحققه له القاهرة، 
والتــي ســيدرس بهــا لمــدة، نشــره لعملــه الأول «قصــص من 
المغرب» الذي سيصدر عن المطبعة العالمية بالقاهرة العام 1957. 
والظاهــر أن الحرص على اســتحضار مفــردة «المغرب»، وعلى 
مســتوى العنوان، تعيينــا، كان بدافع من الرغبــة، الخفية، في 
التأكيد علــى التحرر من «التأثير المشــرقي». هذا بالإضافة إلى 
أن هناك «بلدا»، وكان لا يــزال مجهولا، وقتذاك، يمكن أن تأتي 

منه «قصص».
وفي الحق فنحــن لا نرغب، هنا، في الحديــث عن أحمد عبد 
الســلام البقالي، الكاتب والشــاعر، ذلك أن عمــلا من هذا النوع 
هو ما ســعينا إلى القيام به في كتاب نقدي لنا سيصدر، وتحت 
عنــوان «مســارات أحمد عبــد الســلام البقالي»، في الأســبوع 
القادم. وقد ســعينا، في الدراســة، إلى اســتخلاص «النســق» 
الذي يصــدر عنه صاحب «يد المحبة» فــي كتاباته الغزيرة التي 
تصل ما بين الشــعر والمســرحية الشــعرية والقصــة والرواية 
البوليســية وأدب الخيال العلمي والمقال الأدبي وأدب الأطفال 
الذي برز فيه أكثر بل وضمن له، وإلى جانب «الطوفان الأزرق»، 

مكانا لائقا في خريطة الأدب العربي المعاصر ككل. 
ولا أخفــي أننــي لم ألتــق بالرجــل إلا مرة واحــدة، وحصل 
ذلك بفندق «الخيمة» بأصيــلا، ويوم كان هذا الفندق في ملكية 
رجــل نادر، ومتفهم للثقافة، وبشــهادة الكثيريــن، وهو الرجل 
الــذي أهديت له كتابي النقدي حول محمد شــكري والموســوم 
بـ»تدمير النسق الكولونيالي» الذي سيظهر في المعرض الدولي 
القادم للكتاب.  وهو الرجل الذي افتتحت به ســقف المقال هذا. 
وما كنــت لألتقــي بالرجل لــولا الصديق الآخر حســن نجمي، 
ويــوم كان على رأس اتحاد كتــاب المغرب، الــذي طلب مني أن 
أقنع أحمد عبد الســلام البقالي بفكرة نــدوة وطنية وازنة تعقد 
حــول منجزه الأدبي والثقافي. غير أن هذا الأخير اعتذر، بلطف 
ولباقة، بدليل أن «ظروفه لا تسمح». وبعد ذلك تشعب الحديث 
بيننا حول قضايا أخــرى ذات صلة بأصيلا التي أحبها الرجل 
بل وكتب عنها الكثير. وعلى الرغم من أن الأصدقاء، في جمعية 
محلية بأصيلا («جمعية الإمام الأصيلي») عقدوا للرجل ندوة، 
وهي متضمنة في مجلة «مواســم» (المغربيــة) (العدد 13/ 14، 
صيف 2000 ــ خريف 2001)، فقد تأسفت للندوة السابقة التي 
حرصت على تسطير محاورها الكبرى التي كانت ستقدم نظرة 
مركبة ومتكاملة لمنجز الرجل. غير أنه حتى الآن لا تزال الأوراق 

مفتوحة، ولا تزال جميع الأفكار واردة. 
ولا أتصــور أن الرجل تعرض لـ»ظلم محلــي» كما أخذ يردد 
البعــض بعــد وفاتــه، وخصوصا بعــد دخول بعــض «الأقلام 

المأجورة» في «خط الكتابة». ذلــك أن البقالي من الصنف الذي 
أثبت وجــوده بـ»نصوصه» التي ســتظل شــاهدة عليه موازاة 
مع «آرائــه» التي نعدها، بدورنا، «ظرفيــة» و»خلافية». غير أنه 
لا يمكــن أن نعــزل الرجل عــن مدينة أصيلا كفضــاء وذاكرة... 
وكمدينة كانت معروفة قبل «مهرجانها الإعلامي» الذي لا يضع 
مســافة، ولو صغيرة، وحتى الآن، بــين «أخلاقية الثقافة» و»لا 
أخلاقيــات التجارة» كمــا انتقدناه من قبــل. ونصوص البقالي 
تشهد على الفضاء والذاكرة، وتشهد على أصيلا (وكما ينطقها 
المؤرخون المكرســون) يوم كانت أصيلة، ويوم كانت بمنأى عن 
«العيون قصيرة النظر» التي ســعت إلى تحويلها إلى «فيترينة» 

ظاهرها نظيف وباطنها سخيف.
ونصوص البقالي، التــي قرأناها بتأثر وحب عاطفيين، دالة 
علــى العمق الإنســاني والصفــاء المكاني. ولا أحد، مــن القراء 
الصغــار والكبار، وبأصيلا، لم تناله ذبابة «قصص من المغرب» 
ببطلها الشاطر حســن الذي «ضحى» بالمغرب من أجل الارتماء 
في أحضان الغرب؛ وآمل أن يسعفني الوقت على تقديم «دراسة 
مــا  كولونياليــة» مطولــة لهــذا النــص الفاتن والآســر. أجيال 
بأكملها قرأت العمل، بل ونهشته، بالمكتبة البلدية العامرة التي 
لم يعد لهــا الآن من أثر. وأتمنى لو أن مخرجا ســينمائيا يلتفت 
إلــى هذا النــص المكتوب أصلا بحس ســينمائي حتى نقف عند 

«حجم المسوخ» التي طالت المكان والذاكرة. 
وأتصور أن المدينة في حاجة إلى صنف البقالي وســواه من 
الذيــن حرصوا على الانتســاب، قلما ولحما، إلــى «جغرافيتها 
الأماميــة والخلفيــة»، وخصوصــا فــي ظــل «ســيل الكتابات 
السياحية المأجورة» التي تســعى إلى الإيهام بـ»لوثة المطابقة» 
و»تقــديم النظــرة الإجمالية». والرجــل نخلة أصيلــة ومن غير 
صنف النخيل الذي يفســد من حين لآخر، بل وســيظل يفســد 
ويتعفــن ما دام قــد زرع في تربة غيــر تربتــه. فالثقافة بدورها 
تســهم فــي تزكيــة الأشــجار. وأصيــلا فــي حاجة إلــى عدم 
تلطيخها بأســماء وازنــة ومحترمة، فليس هناك ما هو أبشــع 
مــن «الاســتغلال الرخيــص». ولا أعرف ما الــذي يمنع، وحتى 
الآن، من تسمية شوارع «مدينة الفنون» بأسماء بعض مبدعيها 

وكتابها وشخصياتها العامة. 
وآمــل هذه المرة أن يتم الانحنــاء قليلا أمام قامة بحجم قامة 
أحمــد عبد الســلام البقالي التــي تحدرت من والدين شــريفين 
مــن زاويتين شــهيرتين بالمدينة (الزاوية الغيلانيــة والبقالية). 
وآمل أن يتم تكريم الرجل بمــا يليق بحجمه الطبيعي وبرمزيته 
الإنسانية. والمؤكد أنه في غير حاجة إلى البهرجة، ذلك أنه كان، 
وكتابــة، من الذين انتقــدوا، وبصوت المــؤذن، «المهرجانجية». 
ومن جهتي أناشــد الجهات الرســمية، ومن خــارج المدينة، أن 
تمــد يد العــون لعائلة الرجل التــي تلقفت، وبتفهــم كبير، فكرة 
إنشاء مؤسسة ثقافية تحفظ ميراث الرجل الثري وبالقدر ذاته 
تضمن اســتمراريته، وخصوصا أننا في زمن صارت فيه جميع 
الأشــياء الجميلة مهددة بالتبعثر والتشــظي. وهذا ما قلته في 
حفل تأبين الرجل وعلى مرأى ومســمع من شــخصيات نافذة 
في هرم الدولة التي انتســب لها البقالي، وعبر منصب حسّاس 
ووازن، لكن دون أن يفرط في «الحضور المستقل» للكاتب الذي 

هو مدار هذا المقال. 

يحيى بن الوليد
 شعيب حليفي ٭

«الخيط الاسود»: رواية تغوص 
في عوالم الطفولة المشظاة 

عمان  ـ «القدس العربي»

عن الدار العربية للعلوم/ناشــرون في بيروت وبالتشارك 
مع الــدار الأهلية للنشــر والتوزيع في عمان صــدرت الرواية 
الأولــى للكاتــب الأردنــي جمــال القيســي بعنــوان «الخيط 
الأســود»، والذي اصــدر من قبل ثــلاث مجموعات قصصية 

هي:  «ليل ابيض»، «كلام خطير» و»شرفة أرملة».
طرقــت الروايــة عوالــم متعددة، حيــث غاصت فــي عالم 
الطفولــة مرافقة بطلها من أعوامه الثلاثة الأولى، ثم قفزت به 

نحو صبا مضطرب، لتعود به الى خياراته الصعبة الأولى.
في مرحلة اخرى من عوالم الرواية كانت التجربة الحزبية 
الســاخنة، والتماهــي مــع التناقضــات المتمثلة فــي جوانب 
متصدعة من ايديولوجيات مســتباحة، تشــظت نفس البطل 
فيهــا على امــداء مــن البحث والانتظــار لنهر الوعي وبلســم 

النقاء.
وسار الراوي في مراحل منها الى الكشف عن أثر التعرض 
النفســي لحــالات الانتهاك الجنســي، ثــم انفجــار الرجولة 
في ســن مبكرة نتيجة العيش في ظــرف مصادفة، جعله في 

مواجهة بين مشاعر الطفل والرجل في آن معا.
لم تطــرح الرواية أبعادها الجوانية العميقة فقط بل طرقت 
ارتطــام الأحــلام الجميلة بواقع سياســي صلــد حيث ظلت 
تدين الرؤيــة المغلوطــة والأدبيات الحزبية البالية – حســب 
الرواية – وذلك بلغة روائية مشــتقة من الأبعاد النفسية واثر 
الأحداث على مسار الشــخصيات، التي ظلت تتوق للوصول 
الى وضوح الرؤية، وكشف الطريق ضمن تقنية الحلم بطريق 

غير ملتبسة ولا تخدش براءة الإنسان.
تعددت مستويات اللغة فيها وفقا للزمن النفسي، والارتباط 
المرحلي بالعمر للشخوص، وحملت الدلالات اللغوية الأفكار، 
بصورة ســهلة تلقي الحجــارة الراكدة في ميــاه فتنتج عنها 
دوائر الأسئلة اللامتناهية عن البشر والحياة والوجود وذلك 
بقصدها وتوخيها درب شــعرنة النص علــى مدار صفحاتها 
المائة والســتين، أما لوحة الغلاف فهــي للفنانة فاطمة لوتاه 

وتشير إلى الغوص البعيد في التأملات الإنسانية.

أحمد عبد السلام البقاليشهلا العجيلي   (القدس العربي)
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■ لم يكن اختيار المخرج السـوري الشـاب ميـار الرومي 
اسم «سينما صامتة»، عنواناً لفيلمه، اختياراً عابثاً، إذ يبدو 
تماماً أن المخرج يريد، منذ اللحظات الأولى لفيلمه، أن يهجو 
شيئاً ما في بلده، وسنجد أن الصوت سوف يعلو في الفيلم، 
على الرغـم من صفة «الصمت» التي جعلها سـمة للسـينما، 

وربما السينمائيين السوريين!..
الفيلـم عنوانه «سـينما صامتـة»، ولكن حتـى اللحظات 
الصامتـة فيه، كانت قادرة على التعبير، بطريقتها الخاصة، 
ربما بسخرية مريرة، أو مفارقة فاضحة. والكاميرا هنا ليست 
بريئـة من الدلالات التي تحاول الايحاء بها!.. والمخرج الذي 
يبـدو في لحظة أنه يلعب بالكاميرا، لم يكن كذلك، وربما هذا 
ما يمكن أن يعيب الفيلم في النهاية، إذ أن القصدية الهجائية 
تبدو مسـبقة، والفيلـم، أو المخرج، لا يتركان المشـاهد يصل 
إلى ما يريدان قوله نتاج عملية مشـاهدة الفيلم، وحدها، بل 

ثمة محاولة لتشريبها للمشاهد بالملعقة!..
أصلاً، هذا الفيلم هو لصالح المعهد الذي كان ميار الرومي 
( لحظـة تصوير الفيلم عام 2001)، يدرس فيه. لكن المثير أن 
الفيلم وجد طريقه للعرض على القنوات الفضائية العربية، 
وأصبـح بمثابـة بيـان سـينمائي، يتناقلـه المهتمـون علـى 

أقراص، وأشرطة!..
صحيـح أن الفيلـم حافـل بالمكاشـفة الجريئـة، لكنهـا لم 
تصـل إلى مـا فعله محمد سـويد فـي فيلمه الجميـل «عندما 
يأتي المسـاء»!.. هنا وهناك، ثمة حـال من الدخول في القول 

نه الشراب!.. الصريح، على إيقاع الانفلات الذي يؤمِّ
يأخذنا محمد سـويد في فيلمه، إلى الطقـوس ذاتها، منذ 
«قلـي قطعـة السـمك»، إلـى «قلي لينـين نفسـه».. ونتداعى 
منهارين، كما الشـاعر بعلبكي، أمـام بطّة مرحاض إفرنجي، 
يتقيأ وفي السـمع أهازيج الثورة، التـي انتهت إلى العبث.. 
بينمـا يتركنا ميار الرومي نستكشـف ما جرى، دون أن نرى 
منه سـوى الباقي فـي كأس المخرج رياض شـيا، والاحمرار 

المتسرب إلى بياض العيون المنهكة..

يبنـي محمـد سـويد الطاولـة، ويعمّرهـا، ويعلـو فوقهـا 
الـكلام، الاعتـراف والمكاشـفة، والنقد الجـريء.. فيما يهدم 
ميـار الرومـي الطاولـة، ويمسـح عنهـا الآثار، حتـى «جاط 

السلطة الفارغ»..
ولكن ما علاقة الثورة بالسـينما؟.. سـيبدو هذا السـؤال 
نافلاً آن نتفق على أن السـينما هي ثورة أصلاً، ليسـت فقط 
بالمعنـى البصـري، بل مع ذلـك، قبله وبعده، على المسـتوى 
والتعبيـر  والثقافـي،  الفكـري  والسياسـي،  الاجتماعـي 

الجمالي..
إن  المتذمّـر،  للصـوت  الواسـع  الحضـور  كان  هنـا  مـن 
تحـدث أو صمـت ( ريـاض شـيا، أسـامة محمـد، بنـدر عبد 
الحميد)، وللصـوت المتحوّل من حقل النقد السـينمائي إلى 
المعارضة السياسـية ( حكم البابـا)، وللصوت اللاعن ( عمر 

أميرلاي)..
ليـس انتقـاء عبثيـاً، هـذا الـذي قـام بـه ميـار الرومي، 
فهو السـينمائي السـوري خارج الإطار الرسـمي للسـينما 
السـورية ( المؤسسـة العامـة للسـينما)، يريـد أن يهجـو 

السينما الرسمية، عبر السينمائيين الرسميين أنفسهم.
مـن هنـا كانـت «سـينما»، علـى الرغم مـن أن بنـدر عبد 
الحميد سـيعلن عن عـدم وجود «سـينما سـورية»، بل عن 
مجـرد وجود «أفلام سـورية» فقط، لا يزيد الجيـد منها عن 
عـدد أصابع اليدين، ويـرى أن هذا الجيد مـن الأفلام، «فيه 
موزاييك إنساني، ومحلي، ووطني، وكوميدي، وتاريخي.. 

وحرية رأي، وكلام حلو.. وفن»..
ومن هنا ستكون «صامتة»، على الرغم من التبرّم العالي 
الذي سيبديه كل من رياض شيا، وحكم البابا، ويتفقان في 
النهاية على أن: «ما بدنا سـينما، بدنا شوية كرامة»!.. على 
الرغـم ممـا يثيره هذا الطلب من سـخرية علـى ملامح حكم 

البابا نفسه..
يمارس أسامة محمد الكثير من التهذيب، والديبلوماسية، 
عندما يقول إن فيلمه «نجوم النهار»، الذي أنتجته المؤسسة 
العامة للسـينما، ذاتهـا، ممنوع من العـرض الجماهيري!.. 
المنـع شـفهي.. لا يوجد قـرار مكتـوب.. لكنـه ينفـذ عملياً.. 
والفيلم لا يعـرض إلا في المهرجانات، أو العروض الثقافية، 

فـي الأمسـيات، والنـدوات، فـي المراكـز الثقافيـة، أو فـي 
البيوت!..

لـن ينزعـج عمـر أميـرلاي من هـذه الحالـة، ويقـول إنه 
يسـعى إلـى أن يحقـق فيلماً جيـداً، حتى لـو كان بالتحايل 
علـى الدولة!.. الاحتيال على الدولـة، هذا ما يعلنه أميرلاي 
الـذي يؤكد: «علاقتي مع الدولة بدأت صراعية، واسـتمرت 
صراعية.. أنا لا أحترم هكذا دولة.. ولا أقبضها.. ولا أعتبرها 
ممثّلة لقـدرات هذا المجتمع، أو إمكانياتـه، ولا مواهبه.. ولا 

هي جديرة بما يمكن أن يقدّمه هذا البلد»..
الدولـة التـي تتحكـم بـكل مفاصـل العمليـة الانتاجيـة 
السينمائية، والتي بدأ فيلم ميار الرومي الحديث عنها، منذ 
اللقطة الأولى، باستغراب رياض شيا من أنهم «في المؤسسة 
خايفـين، وطلبـوا من الرومي أن يشـرح لهـم كل لقطة يريد 
تصويرهـا، وكيف».. هـي الدولة ذاتها التـي «قرصها» عمر 
أميرلاي في أكثر من فيلم، وفاجأها!.. وها هو يعترف قائلاً: 
ة صورت الشـيء اللـي قلته للدولـة.. يمكن  «أنـا ما في مـرَّ

خداع الدولة.. خداع من أجل إنجاز الفيلم»..
هل هذا الاحتيال السينمائي مشروع؟..

شـخصياً، لا أعرف الاجابة على هكذا سـؤال، إلا بسؤال 
آخر، ينبغـي البحث في إجابته، والسـؤال يقـول: ما الذي 

يجعل السينمائي السوري يلجأ إلى الاحتيال؟..
ث فيلم «سينما صامتة» عن احتيالات عمر أميرلاي  يتحدَّ
الفنية، على الدولة، وسـيقوم الفيلم ذاتـه، ومخرجه ميار 
الرومي، بما يشـبه ذلـك.. ويكـرّر ذلك في أكثر من مشـهد، 
ولقطة.. وإلا ما معنى أن يسـتبدل نقـرة الكلاكيت، بصفقة 
كفـين، وأن يصوّب كاميرتـه إلى تلك الموظفة السـينمائية، 
المحجبة، والغارقة في أوراقها ( الرسمية طبعاً)؟.. الموظفة 
لا تنتبه إلى الكاميرا.. ولا يرفّ لها جفن.. حتى عندما حدث 
التصفيـق.. إنها سـادرة فـي أوراقهـا.. والكاميـرا تتحرك 
يسـاراً وتتوقـف عنـد صـورة الرئيسـين: حافظ، وبشـار 

الأسد..
ومـا معنى أن يجعل المخرج، أحد العاملين في المؤسسـة، 
يقـف أمـام الكاميرا، هكـذا، صامتـاً، يقـاوم ابتسـامة تكاد 

تتسرب إلى ملامح وجهه الخالية من أي معنى؟..

يتحـدث المخـرج ريـاض شـيا عـن تجربتـه فـي فيلـم 
«اللجاة».. ويشـرح كيف قطع نفسـه عن مشاهدة السينما 
أربع سـنوات، فيما أسـماها «العزلة المعرفية»، والعيش في 
عالم خاص، ربما من أجل منع تسرب مؤثّرات.. وينتهي إلى 
التمييز بين «السينما» و«الفيلم»، معلناً أنه «يمكنك أن تعمل 
فيلماً كل ثلاثة أشهر.. لكن عمل السينما شيء آخر».. فيأتي 
مشـهد من فيلم «اللجاة»، حيث الأغنـام تُقاد إلى الحظيرة، 

وتُكوى بالحديد، والنار.. هل هو الوسم؟!..
فيلم «سينما صامتة»، وخلال مدته  ( 25  دقيقة)، يحاول 
أن يتناول مشكلات السينما السورية، دفعة واحدة.. «في 
العالم يأتي المخرج إلى التصوير، وكل شيء جاهز.. أما في 
سـورية، فالمخرج معنيّ بالعمل في الكثيـر من التفاصيل.. 
آخـر مـا يعملـه المخـرج هـو عملـه كمخـرج.. يشـتغل في 
التواقيع.. والموافقات.. يصل إلى اللحظة التي ينبغي فيها 

العمل كمخرج وهو منهك تماماً».. يقول رياض شيا..
«الفلاحـون لا يأكلـون بطاطـا»!.. إذن السـينمائيون لا 
يصنعـون سـينما، والجمهور لا يشـاهدها.. و«المشـكلة في 
المسـتودع».. يقـول بندر عبد الحميـد.. والفيلـم ينتقل إلى 
المسـتودع، حيث نرى صوراً مـن حفظ غير نظامي للأفلام.. 
الأفـلام مكوّمـة على الرفـوف، وعلـى الأرض.. فـي أكياس 

خيش.. ونرى صالة العرض البائسة..
حكـم البابا، يتبرم من لعـب الدولة علـى الزمن، ويربط 
بين ما يراه سياسـة المؤسسة، وسياسة الدولة: «عش على 
أمل فيلم عشـر سنوات.. وسوف تناله.. وبهذا تنتهي حياة 

المخرج بفيلم، أو اثنين، أو ثلاثة في أحسن الأحوال»..
بنـدر يسـأل المخـرج: «هـل تريـد العـودة إلـى هنـا بعد 
الانتهاء من الدراسـة؟»....وإذ يجيـب المخرج بنعم.. ينبهه 
بنـدر إلـى أنه سـوف يعانـي.. وينبغي لـه أن يمتلـك قدرة 
ل  علـى التحمل.. قدرة خاصة.. ويختتـم الفيلم قائلاً: «تحمَّ
ل المعاناة مع شـيء مـن المرح، حتى  مـن دون تواطـؤ.. تحمَّ
لا تصـاب بالجلطة.. وخلّي دائماً معك بنـت لطيفة.. تخفف 

عنك الأعباء»..

٭ ناقد سينمائي من فلسطين

 تداعيات تداعيات
شعراء النميمة في المغرب                   

فيصل عبد الحسن ٭

رياض شيا وحكم البابا عمر اميرلاي

اسامة محمد بندر عبد الحميد

■ ما يلفت النظر إلى إبداع بعض الشعراء في المغرب ( وهم بطبيعة الحال 
قلة إلى درجة أنهم يعدون على الأصابع) انتصارهم لأنفسهم وإبداعهم ضد 
التهميش، ومحاولة من ينتجون الغث من النثر والشعر، الإساءة إليهم، وإلى 

كل غصن مثمر أو إلى برعم يعد بثمرة قادمة. إنها مافيات كاملة، مكونة من 
المايسترو.. وضابط الإيقاع، قارع الطبل، نافخ السكسوفون، ومن بقية آليي 

الضجيج، وعدة الصراخ، وكما في كافة الدول العربية الأخرى - للأسف.. 
وليس هذا السوء محصورا ببلد كالمغرب - هذه المافيات تنتمي قسرا إلى 

الثقافة، وتفرض نفسها في ساحة يضيع فيها الشكل الحقيقي للإبداع، 
وتضيع الكاريزما المحددة للمبدعين، وسط خليط من علاقات المال المشبوهة، 

والصفقات التجارية المتبادلة، في مواسم واحتفالات، وتوزيع دروع، وجوائز، 
ومعها بالطبع الكثير من قرون الوعول، التي توضع على الرؤوس، والأقنعة 

الخشبية الأفريقية، فهي في كل الأحوال حفلات، ومواسم يخوضها الجميع 
بأقنعة، تخفي الوجوه فقط ولا تغطي عورات نقص المواهب.. حيث يضيع 

الحابل بالنابل، مواسم صورية، في كل شيء ولا هدف لها إلا ما  تهدف 
إليه  في نهاية المطاف أية ضجة أخرى من صداع وغثيان، والهدف الحقيقي 

منها وضع المبدع تحت جناح من يديرها، ليبدأ بعد ذلك موت المبدع الحقيقي، 
وقراءة قصائد الرثاء على روحه، وعلى ما فات من إبداعه أيام كان شاعرا 

حقيقيا، له من يمد روحه بنسغها المغامر وتوقها للتفرد. 
أتابع الشاعر محمد بشكار كما أتابع الشاعر د. عبد الوهاب الرامي، والشاعر 

محمد الزاهر، منذ أكثر من عقد من الزمان، وأجد فيهم ( وفي غيرهم.. من 
ذلك القليل الذي ذكرته في بداية مقالي) الفرادة الشعرية، التي أبحث عنها 
في هذا المغرب الكبير، الموحد في تضاريسه الجغرافية، والمتعدد في نبوغه 

النقدي والمعرفي، الأول لا يزال يحلق في وديان سحيقة الغور، ترى في فخره 
بنفسه وشعره أنانية، وخروجا عن مألوف من يدعون الشعر، متخذين قوله 

في إحدى قصائد ديوانه «المتلعثم بالنبيذ» سبة للتواضع، وزيادة بالفخر 
في النفس والموهبة. يقول في أحد مقاطع إحدى قصائده: سأنْثرُ نَرْدَ هَوَايَ 

كَنجْمٍ، وَأقْرَأُ ما رهَنَتْهُ / يداي لطاولة الظُلُمات: أصُبْحٌ / سَيَبْزُغُ من كَهْف 
؟ / أليلٌ../ فكيفَ سَأدلجُكُمْ  جُمجمة / راقصتها خيول خطاى بِسنبكِها المَلَكيِّ

تْ عماي.  جَتْهُ البلادُ بِهُدب السنانِ. رتاجاً / رتاجاً.. وغَنَّ نُورَ عَيْني وَقَد / رَتَّ
حى/ دائِرٌ في/ شِراكِ هَوَاكا / يُعَجّلُ دَرْسَ  وقالتْ: / رُفاتُكَ أرضٌ فَمَرْحى/ الرَّ

ى الزمانُ على خُبْزِها؛ «كان شرفة كل/الجياع  قائقِ كالقَمْح، كَيْ / يَتَغَذَّ الدَّ
م يحتلم إحليل  ون منهُ على سَغَبي، فَيَروْن/ بلاداً كَجارية بين/ سيفين بالدَّ يُطلُّ

امَنا  فَتْكِهِما..»: / فيا عبثاً / يَرْتَدي حُللا مِنْ سَديم/ ويدْخلُ مثلَ المُحارب أيَّ
هِ عَنْ كُلِّ آدَم، / أرق  /دَمَكَ  حارى المُنَزَّ شاهِراً / نخْلةً / لا تلينُ، كَضِلْع/ الصَّ

ى  / لأُبْصِرَني في مَراياهُ أرْعى يديَّ / على جَسد امرأة حَرَثَتْهُ المكائدُ حتَّ بَويَّ النَّ
غدا / وطناً من فِخاخْ 

بينما يحسب الجاهلون، عبد الوهاب الرامي الذي قال شعرا جميلا في 
أندلسياته في ديوانه «تراتيل لزهر الرمان» وسيطا وأكاديميا لنقل دروس 

الإعلاميات لطلابه فقط، ويضيع لديهم الشاعر كما تضيع معاني الجمال في 
مفردات حياتهم قاطبة، ووجد القارئ ما لدى الرامي قد أوجده من ذلك التراث 
الشعري الأندلسي الغني بالعمق، واللطف والرقة والطرافة، فهو ينقلك بتؤدة 

ورقة إلى أجواء الموشحات الأندلسية، التي رددها الأجداد، وهي تهمس في 
الأسماع بوحا وذوبا من رحيق الكلام وأريج الزهور مختلطة بأصوات وقع 

الخيرالدا الراقص وأنفاس ذلك الزمن المعطر بالتاريخ، والحياة الراقية، ورقة 
الكلام وعواطفه ورهافة المشاعر، ومغامرات العشاق، والمحبين، في روض من 

الأحلام والحياة الارستقراطية الباذخة. 
   ولنا أن نجتزئ من قصيدته: «ارابسك..  بمناسبة استفحال الذكرى» قوله 

فيها: «وهذا الكرى/ أندلس في جفنك/ موشح مشمس / توشية ناعسة / 
سمر موشوش/ في طرف رمشك / كم تسلى الراح على ضفاف صدرك / 

وأطلّ المشمش غامزا من كأس ثغرك. «. ألا يذكرنا هذا والكثير مما جاء في 
هذا الديوان الفريد  بنثر وشعر ابن حزم الأندلسي في «طوق الحمامة»، الذي 

يقول، في باب الوصل، وهو قريب، مما كتبه شاعرنا، ومتماهيا معه: «فتى 
وجارية كان يكلف كل واحد منهما بصاحبه فكانا يضجعان إذا حضرهما أحد 

وبينهما المسند العظيم من المساند الموضوعة عند ظهور الرؤساء على الفرش، 
ل كل واحد منهما صاحبه، ولا يريان،  ّـ ويلتقي رأساهما وراء المسند، ويقب

وكأنهما إنما يتمددان من الكلل» مع الفرق طبعا بين الشعر والنثر، أو ما قاله 
الشاعر محمد الزاهر في ديوانه الفريد - واليتيم أيضا ـ «العالم في الجهة 
الأخرى» الذي ظنه ( أخوة يوسف) أنه مجرد موظف في البنك العربي، لا 

يجيد فن المماحكات، والدسائس، والتزلف إلى فلان وفلانة، مثلما يجيد كتابه 
الشعر، فوضعوا ديوانه اليتيم، الذي كسر أعناقهم وعيونهم، وأخجلهم من 

مواهبهم المتواضعة، وضعوه في كهف وأغلقوا عليه بحجر ثقيل، ولكن هيهات 
أن يخفوا قصائده الجميلة، التي ترثينا وترثي أمثالهم إلى ما شاء الله تعالى. 

يقول في إحداها عن موتنا: «وماذا سيحدث؟ / لن تسقط ورقة واحدة / من 
شجر الكون/ ولن يمرق نيزك واحد / بالتأكيد... / الريح ستركب عرباتها 

كالعادة / والمساءات ستنفض غبار الظهيرة / وستركض على عجل نحو 
الأبدية / مدفوعة بأكتاف الهباء... / والمسالك ستكفيها إيماءة سريعة / تحية 

لأحذية الديمومة/ والأيام ستفتح غرفاتها / وتمسح ما تبقى من دم الروح / 
على بلاط الأشياء / فهل تذكر على الأقل / التماع الضوء / من بلور الكلمات 

/ وخربشات الجسد/ في ألواح الفراغ؟ / لا شيء سيحدث / ستمر الجنازة / 
مطفأة / تضرب في صحراء المعنى/ من بلاد الله الواسعة...»

ولنا أن نعرف فيما ينشر من نصوص هنا وهناك، في هذه الصحف التي 
توصف دائما بأنها كثيرة المرتجعات، وما ينشر فيها ما هو في حقيقة الأمر 

غير شعر للنميمة، وليس شعرا للقراءة، والأطلال على جمال الروح، ومن 
يكتبه في العادة هم: شعراء النميمة في المغرب.

٭ كاتب عراقي يقيم في المغرب
faisal53hasan@yahoo.com

بشار إبراهيم ٭

سينما الأصوات الصامتة في سورية:

السينمائيون لا يصنعون سينما والجمهور لا يشاهدها!

«الوصمة البشرية» 
لفيليب روث الى العربية

القاهرة ـ «القدس العربي»

الشــاعرة والمترجمة المصريــة فاطمة ناعــوت تتوفر الآن على 
ترجمة روايــة للكاتب الأمريكي «فيليــب روث» بعنوان «الوصمة 
البشــرية» التي تقع في 400 صفحة، والتي ســبق أن حصل عنها 
علــى جائزة فوكنــر، وهي أهم الجوائز الأدبيــة الأمريكية، وذلك 
لصالح سلســلة «الجوائز» التي تصدرها «الهيئة المصرية العامة 

للكتاب»، وتشرف عليها الشاعرة والروائية سهير المصادفة.
تقول ناعوت إن الرواية تعد أعقد الأعمال الأدبية التي ترجمتها 
إلى اللغة العربية، حيث إنها مكتوبــة بلهجة «اليانكي» الأمريكية 
الدارجــة، وبها الكثيــر من الألفاظ والعبارات التــي قد تعد عادية 
لدى القارئ الأمريكي، لكنها ليســت مستســاغة للقــارئ العربي 
الــذي ترفض ذائقته مثــل هذه الألفاظ والتراكيــب، وهو ما يمثل 
يًــا أمام المترجم، الذي يود المحافظة على روح النص، دون أن  تحدِّ

يجرح مشاعر وتوجهات القارئ.
تــدور أحداث الرواية حول بروفيســور كلاســيكيات إغريقية 
وعميــد إحــدى جامعات أمريــكا، يهــودي أمريكي فــي الواحدة 
والســبعين من عمره، مشــهود لــه بالكفــاءة العلميــة والإدارية، 
يقيم علاقة مــع امرأة غير متعلمة في منتصف الثلاثينيات، تورط 
فــي قضية عنصرية، وهي تهمة خطيرة فــي أمريكا، رفعها ضده 
طالبــان من الســود، اســتقال في  إثرهــا من عمله فــي الجامعة. 
والغريــب أنــه ينتمي إلــى الزنــوج الأمريكيين، لكنــه يخفي ذلك 
ا، الأمر  محتميــاً بلونه الأبيض، هربًا من «وصمــة» أن يكون زنجيًّ

ا يثري النص الروائي. الذي يجعله يعيش انفصامًا حقيقيًّ
احتفــل «فيليــب روث» بعيد ميــلاده الخامس والســبعين في 
آذار ( مارس) الماضي، وهو أحد المرشــحين لجائزة نوبل. حصل 

على الجائــزة القوميــة الأمريكية 
النقاد  دائــرة  وجائــزة  للكتّــاب، 
القومــي  للكتــاب  الأمريكيــين 
مرتــين، وكذا بجائزة بوليتزر عن 
روايته  «الراعــي الأمريكي»، كما 
فاز بجائــزة فوكنر ثــلاث مرات 
عــن روايــات: «عملية شــيلوك»، 
و» رجــل عــادي»، و» الوصمــة 
تتصــدى  التــي  البشــرية»، 
ناعــوت لترجمتهــا. ومعــروف 
أنه من أشــد معارضي الرئيس 
الأمريكي السابق جورج بوش.

يذكر أن هــذه الرواية الثالثة 
ناعــوت  فاطمــة  تقــوم  التــي 
أن  ســبق  فقــد  بترجمتهــا، 
ترجمــت عــن فيرجينيا وولف 

نوفيلــلا بعنــوان «روايــة لــم تكتــب 
بعــد»، ومجموعة من قصصها الطويلة، وعــن الروائية النيجيرية 
تشيماماندا نجوزي أديتشي رواية «نصف شمس صفراء»، كما 
ترجمــت عدة مجموعات قصصية، منهــا مجموعة «قتل الأرانب» 
للقاص البريطاني ريفنســكروفت الذي لم يُعرف بالعربية إلا عن 
طريــق هذه الترجمة، وعدة أنطولوجيات شــعرية، بالإضافة إلى 

دواوينها الستة، وكتبها النقدية الثلاثة.

عدد جديد من مجلة «الغاوون»
«القدس العربي» ـ  بيروت:

انتقدت صحيفة «الغــاوون» البيروتية في صفحتها الأولى ما 
ل»، في سياق حديثها عن مشاركة حوالى  أسمته بـ «تطبيع التسلُّ
ثلاثين شــاعراً عربياً في مهرجان مدينة ســيت ( الدورة الأولى) 
والتــي شــارك فيهــا شــعراء إســرائيليون. وخصّــت الصحيفة 
بســؤالها الشعراء العرب الذين لديهم موقف واضح من التطبيع، 

كالشاعر حلمي سالم صاحب «حمامة على بنت جبيل»، متابعةً: 
«الأخطــر فــي ما حصــل أنه لم يتــمّ ضمــن موقف واضــح كان 
يمكن أن ( يُغني) النقاش الدائر حول مســألة إشــكالية كمســألة 
ل، وبعد قليل بالاســتغفال. والسؤال  التطبيع... وإنما تمّ بالتســلُّ
الذي نطرحــه هنا على شــعرائنا المشــاركين: هل أبلغتكــم إدارة 
المهرجان بالمشــاركة الإســرائيلية؟ وإذا كان الجــواب ( لا)، لماذا 
قبلتم إتمام المشــاركة بعدما عرفتم بالأمــر؟»... وختمت بالقول: 
ل أخطر من التطبيع نفســه لأنه ليس تطبيعاً فقط،  «تطبيع التســلُّ

بل لأنه تطبيع بلا موقف أيضاً».
وكان العدد رقم 30 الذي صدر مطلع هذا الشــهر في بيروت 
قد حمل عناوين كثيرة منهــا: «عباس بيضون كلّنا أمنيات»... 
و» الجنابــي والقصيدة النثرية والحرّة» لشــوقي أبي شــقرا، 
«فاكهة صامتة لمناســبة ســام تايلور» لفاروق يوسف، «جاك 
كيرواك: مســتلزمات النثــر التلقائــي الثلاثون» لعبــد القادر 
الجنابــي، «بوعلــي ياســين كاتــب التجــرّؤ علــى المحرّمات» 
لخضــر الآغــا، «الكتابــة نــكاح... يقــول ابــن عربــي» لقدور 
رحمانــي، «جورج صانــد... زيرةُ رجال» لماريا الهاشــم، «بلند 

الحيــدري وتجهيــل الريــادة» لتهاني فجر، «ســقوط أميركا» 
لأكرم قطريــب، «طاووس ذكريات الأرضيــة» للقمان ديركي، 
«الإضافــة الأهــمّ لأبي تمّــام» لصلاح بوســريف، «رموشــكِ 
الطويلــة» لغيورغ هــايم ( ترجمة: عبد الرحمــن عفيف)، «لماذا 
نكتب الشــعر؟» لســاباردي دامونو ( ترجمة: حمد العيسى)،  
«( فرصة ثانية) لأمجد ناصر: الحياة في فسيفســاء الذاكرة» 
لعبــد الوهاب عــزاوي، «يوميات رجل قبو» لفراس ســليمان، 
«أم كلثوم مناضلة نسوية!» لليندا حسين، «خطأ في منتصف 
اللوحة» لمحمد الحموي، «شــيخ البلد» لهشــام أبو خزام، «عن 
صرخــة ابن حزم وظلم المشــارقة للمغاربة» لعبدالله حمادي، 
«عن عزلة الطيّب صالح وظلم العرب للسودان» لعصام رجب، 
«مــاء الحكايا مالح يــا فرات» لفوّاز قادري، «ســيليكون لثدي 
القصيــدة» لشــوقي عبــد الأميــر، «متنزّهات القلــوب ومزاج 
الداكتيلو» لماهر شــرف الدين... كما ضمّــت الصفحة الأخيرة 
المعنونة «واوان»، كاريكاتور ســحر برهــان، ومتفرّقات نقدية 
عدّة منها: «خطأ جائزة الأركانة»، «روائيون يرفضون الترشّح 
لبوكــر العربية»، «لماذا يا مبارك وســاط؟»، «برافــو كيكا!»... 
إضافة إلى زاوية كتبها الشــاعر أكرم قطريب بعنوان «محمود 
الســيّد ودَجَل مراســل ( الحياة)» يردّ فيها على مقالة الشاعر 
عابد اســماعيل فــي جريدة ( الحياة) التي قــال فيها بأنه «لن 
يضيــر محمود الســيّد ألا يكتب عنــه أحد»! في ســياق انتقاد 
اســماعيل لاحتجاج «الغاوون» على التجاهــل الإعلامي التام 

لرحيل الشاعر السوري الكبير محمود السيد.

مجلة ألمانية تنشر ملفاً 
عن «محور الشر» في اليمن

برلين ـ «القدس العربي»:

صدر في برلين العدد الجديد مــن مجلة inamo الألمانية ضم 
ملفاً موســعاً عن اليمنK كما تصدرت خارطة اليمن غلاف العدد 

المذكور.
وقد جاءت مواد الملف على النحو التالي:

ـ اليمن وحدة ممزقة «إلهام مانع».
ـ مــن هم في الحقيقــة أبناء الطائفة الزيدية؟ تحديد وتقســيم 

على أساس التاريخ السياسي والديني «داماريس بوتيك».
ـ مقتطفات من المؤمنين: عن الصراع الحوثي في شــمال اليمن 

«مارك براندت».
ـ القبيلة والدولة في اليمن: الدور والتغيير «سامي غالب».

ـ الحرب الأهلية اليمنية عام 1994 «هورست كوب».
ـ الجنــوب العربي فــي مواجهــة اليمن؟ تطــورات الحراك في 

الجنوب «لوتز روجلر».
ـ نقاش حول الجنس والأجيال «إلهام مانع».

ـ المياه في اليمن: النزاع والتعاون «جيرهارد ليتشنذلر».
ـ تنظيــم القاعدة وحركة الانفصال والحوثيون: محور الشــر؟ 

«مارك ترانسفيلد».
ـ العمليات الخاصة في اليمن «شيلا كارابيكو».

كمــا نشــرت المجلة في القســم الأدبي مادة عــن الأدب اليمني 
عنوانهــا «وجدي الأهدل: الكاتب فــي مرمى العدالة» بقلم جونتر 
أورت الــذي قــام أيضــاً بترجمــة فصلين مــن رواية «فيلســوف 

الكرنتينة» للأهدل .
ومن المواد التي اشتمل عليها العدد:

ـ  الســلام  الفلســطينية ولغــة  التخلــي عــن الحقــوق 
جوزيــف مسعد/الشــعب اليهــودي: رمل فــي التروس ـ 
شراغا عيلام/إســرائيل بديل عن حل الدولتين ـ الكسندر 
كشــكش/نقاش حول المحرقة ـ شــراغا عيلام/حزب الله 
وإســرائيل: توازن الرعــب ـ مانويل سكماني/الســودان 
بعــد الانتخابــات ـ رومــان ديكرت/عن وفــاة محمد عابد 
الجابري ـ لوتز روجلر/الطاقة من الصحراء ـ بول إدغار/

الرابع والعشرون من نيســان/إبريل 1915: أحداث إبعاد 
المثقفين الأرمن من إسطنبول.

الجديــر بالذكــر أن inamo  هــي مجلــة فصلية تهتم بنشــر 
التقارير والتحليلات عن السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط.
http://www.inamo.de/index.php/home.html

فضاءات ثقافية
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الرباط  ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:

أعـدت القنـوات التلفزيونيـة المغربيـة برمجـة خاصـة 
بشهر رمضان الكريم، تشـمل مجموعة من البرامج المتنوعة 

والمسلسلات والأفلام التلفزيونية والسينمائية.

في «الأولى»:

سـيكون لمشـاهدي القنـاة «الأولـى» المغربيـة موعـد مع 
مجموعة من النجوم المغاربة في طبق ترفيهي وفكاهي. فقبل 
الإفطار، يعود الممثل المقتدر محمد بسـطاوي لنسج حكايات 
«جحـا يا جحا» للموسـم الثانـي. بعده، يأتـي محمد الجم، 
نجـم الكوميديـا المغربيـة، ليرسـم لحظات مـن الضحك في 
سـيتكوم «العام طويل». وعند الإفطار، يعود الفنان المتألق 
عبد الجبار الوزير وأسـرته الفنية الظريفة للموسم الثاني، 
للتوقيـع على مواقف جديدة ومسـلية بالمنـزل التقليدي في 
سلسلة «دار الورثة» التي حققت نجاحا لافتا للانتباه خلال 
رمضـان العـام الماضي، تـوّج بحصولها على إحـدى جوائز 

مهرجان القاهرة الأخير.
كمـا يلتقـي المشـاهد المغربي مـع الفنـان الكبير البشـير 
سـكيرج من خلال السلسـلة المقتبسـة عن  «حكاية الحراز» 
المسـتوحاة مـن التـراث المغربي. وتجـدد الأولـى ارتباطها 
بالمـوروث الثقافي المغربي من خلال بث إنتاجات تلفزيونية 
وأفـلام مغربية، بالإضافة إلى برمجـة أفلام عالمية من خلال 
دورات «أروع الإنتاجـات السـينمائية الأمريكيـة»، «جديـد 

السينما المصرية»، «فان دام» و»شاروخان»... 
وتواصل القناة الأولى تقـديم مجلاتها التلفزيونية: «45 
دقيقـة» و»مداولة»، مـع برمجة سـهرات فنية ليلـة كل يوم 

سبت.

في القناة الثانية:

ركزت القناة التلفزيونية الثانية في برمجتها الرمضانية 
على الفكاهة من خلال مجموعة من الأعمال الكوميدية، من 
بينهـا سلسـلة «ياك حنـا جيـران» التي يخرجهـا إدريس 
الروخ، وتشارك فيها مجموعة من الممثلين المرموقين: محمد 
مجد، محمد بسـطاوي، منى فتو، عبد الله شيشـا، سـعيد 
باي، وغيرهم. كما تقدم كوميديا رومانسية بعنوان «عقبى 
ليك» تحكي سـيرة فتاة ينقصها العثـور على رفيق الحياة 
لتكتمل أسـباب سعادتها، يشـارك في هذه السلسلة سناء 
عكرود، أمـل الأطرش، دنيا بوطازوت، طـارق البخاري... 
ومن خلال كوميديا «سـعدي  ببناتي» سـيتجدد اللقاء مع 
الفنان الحسـين بنياز (الشهير بلقب باز)، كما سيتم اللقاء 
مـع الفنـان الكوميدي حسـن الفذ فـي عمله الجديـد «الفذ 
تيفـي». وتضرب القناة الثانية أيضا لمشـاهديها موعدا مع 
الممثل الفكاهي مصطفى الداسـوكين من خلال سلسـلة «رد 
بالك»، وموعدا آخر مع الكوميدية حنان الفاضلي في «آش 
خسـرتي إيلا ضحكتي»، وسـتقدم كذلك النسخة المغربية 
مـن السلسـلة الدوليـة «كاميـرا كافـي» التي يشـارك فيها 
عدد من الممثلين كعزيز الحطـاب ومصطفى الهواري وآمال 
سـتى ومـريم أجـدو وغيرهم. وتعـرض سلسـلة كوميدية 
(كل اثنـين) تحمل عنـوان «حقا تحقيق» يشـارك فيها عدد 
مـن الفنانـين الكوميديـين: محمد الجـم، طـارق البخاري، 
عزيـز العلـوي، سـكينة الفاضلـي، فاتـن اليوسـفي. فيما 
سـتعمل القناة الثانية على إعادة تقديم السلسـلة الهزلية 
«احديدان» وذلك بشـكل يومي عوض موعدها الأسـبوعي 

في باقي شهور السنة.
وضمن صنـف «الكاميـرا الخفية»، يلتقي جمهـور القناة 
الثانيـة مـع «جـار ومجـرور»، وهي سلسـلة ترفيهيـة وقع 

فـي حيلهـا ومواقفهـا المضحكـة مجموعـة مـن نجـوم الفن 
والرياضـة. كما تورط سلسـلة «تاكسـي 36» ركاب سـيارة 
أجـرة صغيرة فـي مقالب مثيرة ومسـلية. وضمن السـهرة 
السـينمائية الأسبوعية «سينـي ـ ستار» سيتم تقديم أربعة 
أفـلام: «موسـم المشاوشـة» للمخـرج محمد عهد بنسـودة، 
«خربوشـة» لحميـد الزوغـي، «بحيرتـان من دمـوع» لمحمد 

حسيني، «ريح البحر» لعبد الحي العراقي. 
وتقـدم القنـاة أيضـا عـددا مـن الأفـلام التلفزيونية من 
إنتاجها: «فاميلا جنب الحيط» من إخراج  هشـام العسـري 
وبطولة محمـد خيي، نادية نيـازي، كوثر المعطـاوي، مالك 
أخميـس؛ «أولاد البهجـة» مـن إخـراج هشـام عـين الحياة 
وبطولة هشـام السـلاوي، نبيلة حرفان، مصطفى تاه تاه، 
محمـد الشـوبي، رفيـق بوبكـر، سـعيد آيـت باجـا؛ «بنات 
الرحمة» من إخراج فريدة بورقية وبطولة منى فتو، هشـام 
بهلـول، أمينة رشـيد، سـناء محيـي الدين، جميلة رشـيق، 
نورالديـن بنكيـران؛ «هـادي والتوبـة» مـن إخراج رشـيد 
حمان وبطولة مراد الزاوي، زينب عبيد، نعيمة إلياس، عبد 

اللطيف خمولي، عبد الله شكيري.

في القناة الرابعة:

تقـدم القنـاة التلفزيونيـة «الرابعـة» المختصـة بالمعرفة 
والتربيـة مجموعة من البرامـج والأعمـال الوثائقية، طيلة 
شـهر رمضان المعظم، من بينها برنامج «جولة على شواطئ 
المتوسـط»، ويتعلـق الأمـر بجولـة يقـوم بهـا كل مـن بول 
وشـيرل شـارد، الزوجين الكنديين، في بلدان حوض البحر 
الأبيض المتوسـط، حيث قضيا في سفينتهما سنوات عديدة 
يتنقـلان بين بلدان السـاحل المتوسـطي ليرصـدا بالصورة 
والصـوت أهـم معالـم البلـدان التـي يزورانهـا، وعـادات 
السـكان وأصولهم ومهرجاناتهم والمناطـق التي يجب على 

السائح أن يزورها في ذلك البلد.
كما تقـدم نفـس القنـاة برنامـج «العالـم والتكنولوجيا 
الحديثـة» و»أسـرار المتواليـة الجينية» الذي يـزور وينقل 
الدراسـات الميدانيـة ويلتقـي بالعلمـاء المختصـين الذيـن 

يشـرحون تجاربهـم ومـا توصلـوا إليـه، وذلـك بالصورة 
القضايـا  إلـى  الوثائقـي  ويتطـرق  والغرافيـك.  الحقيقيـة 
القانونيـة والأخلاقية التـي أثارتها الكثير من الاكتشـافات 

والتجارب في مجال علم الوراثة على المستوى العالمي.
ويخصـص برنامـج «اكتشـاف الآفـاق» لأماكـن تعاقبت 
عليهـا الحضـارات وبقيت صامدة مـن دون ذوبـان. أجيال 
ومجتمعـات تفاعلـت مـع بيئتهـا الطبيعيـة وأماكـن بلغت 
حـدا مـن العزلة عـن العالـم، إذ لا يمكـن الوصـول إليها إلا 
جوا. أماكن في شـمال افريقيا وأمريكا الشـمالية والوسطى 
والجنوبيـة وأوروبا وحتـى القطب الشـمالي، رغم التباعد 
الجغرافـي يجمعهـا عصب مشـترك وهـو الإنسـان وقدرته 

الفريدة على تطبيق خبرته وانعكاسها على معيشته.
ويسـلط برنامـج «حـول منزلكم» الضـوء علـى تقنيات 
الديكـور المخصـص للمنـزل، ويعطـي نصائـح عملية حول 
إعادة ترتيب واختيار الأثاث المناسـب لمختلف الأذواق. كما 
يزود المشـاهدين بأفكار بسـيطة تغير شـكل البيت وتجعله 

أكثر جمالا.
أمـا العمل الوثائقـي «صغيـرة ومفترسـة» فيتحدث عن 
التهديد الذي يتعقب الحيوانات الصغيرة الرضيعة من قبل 

المفترسين، بسبب حجمها الصغير وانعدام خبرتها.
وتتلمس السلسلة الوثائقية «بصمات في التاريخ» خطى 
الحضارات السـابقة وفنونها، وتأخذ المشاهدين إلى مواقع 
أثريـة مميزة من خلالها يظهر الإحسـاس الفنـي المرهف لمن 
سـكن هذه المواقع، وكيـف يتداخل مع حياة إنسـان اليوم، 
يزور البرنامج مناطق تحتضن بقايا بشـرية عمرها أكثر من 
9000 سـنة، وأعلنتها  منظمة اليونسـكو محميات تاريخية. 
فمـن الأندلـس إلـى غرناطة إلى دمشـق إلى أسـطنبول إلى 

مصر...
ويسافر الوثائقي «المحميات ملاذ المخلوقات» بالمشاهدين 
عبر منطاد إلى أشهر المحميات عبر العالم، حيث سيكتشفون 
عالم الحيوانـات بأنواعها وأشـكالها المختلفة، وسـيعرض 
البرنامج طرق عيـش هاته الحيوانـات وتأقلمها مع طبيعة 

كل منطقة.
ويكشـف برنامـج «أسـرار روائـع السـينما» النقاب عن 

أسـرار الإنتاجـات السـينمائية، خاصة المتعلقـة بالمؤثرات 
الخاصـة، سـواء مـن حيـث الصـوت أو الصـورة. ويعطي 
البرنامج للمشـاهدين نموذجا للافلام السـينمائية العالمية 

التي استخدمت فيها هذه المؤثرات الخاصة.
فيمـا يعـرض الوثائقـي «معالـم خالـدة» أرقـى وأشـهر 
المآثـر التاريخيـة فـي العالـم التي احتفظـت بهويتهـا على 
مدى قـرون. ويرصـد البرنامـج للمعمار الخالـد الذي يمثل 
الحضـارة الإسـلامية في الغـرب، كما هو الشـأن بالنسـبة 
إلى «قصر الحمراء» في اسـبانيا، هذا القصر الذي يبرز تلك 
العلاقـة بـين الفنان المسـلم والفـاتح المسـلم، إذ تطغى على 

هندسته الحروف العربية والآيات القرآنية.
وتقدم القنـاة الرابعة أيضا مسلسـلا بعنوان «أبو جعفر 
المنصـور» الـذي تـدور أحداثه فـي الحقبـة التاريخية التي 
عاصـرت النصف الثاني من عصـر الأمويين وبداية الخلافة 
العباسـية حتى عهد مؤسسـها الفعلي أبو جعفر المنصور - 
بطل القصـة، القصة تعايـش حياة الناس فـي تلك الحقبة، 
كما تسرد تطورات الأحداث في بيت الخلافة الأموي من عهد 
الخليفة عمر بن عبد العزيز وحتى عهد آخر خلفائهم مروان 
بن محمد بن مروان، ويعايش حياة العباسيين في الحميمة 
مسـقط رأس أبي جعفر منذ عهد إمامهـم وجده علي بن عبد 
اللـه بن عبـاس... وتتطور الأحـداث حتى يصـل أبو جعفر 
المنصور إلى سـدة الحكـم والخلافة وحكمه لبلاد المسـلمين 

مدة 20 سنة من 137 هـ إلى 157 هـ.
كما تقـدم القناة مسلسـلا تاريخيا سـوريا بعنوان «قمر 
بني هاشـم»، تدور أحداثه حول السـيرة النبوية الشـريفة 
للرسـول محمـد صلى اللـه عليه وسـلم منذ مولـده وحتى 
وفاته، كما سـتكون الأحـداث بمثابة تعريـف بعظمة النبي 
المختـار للعالـم أجمـع. ويـروي المسلسـل السـيرة النبوية 
مناقشـا المناخ الاجتماعي الذي سبق ولادة الرسول الكريم، 
وصـولا إلـى حـدث الـولادة، فالنشـأة، فالنبـوة، زيجاته، 
غزواتـه، وتنتهـي الحكاية بخطبـة الوداع ووفاة الرسـول 
الكريم. شـارك في المسلسل أزيد من 230 ممثلا وممثلة، وهو 
من بطولة رشيد عسـاف وأسعد فضة وجيني إسبر ونجاح 

سفكوني وسحر فوزي وتيسير إدريس وصالح الحايك.

منوعات

الحمل:  

تعيــش أوقاتــاً حلــوة وتســعدك 
زيارة غير منتظرة ســوف يثني عليك 
لا  واســتقامتك،  لصدقــك  النــاس 

تيأس.  

الثور:  

تتحــرر من معاكســات الحســاد 
ويزول عنك مــا كان يتهددك.. راقب 
صحتــك ولا تعــذب نفســك بكثــرة 

الشكوك.  

الجوزاء:  

أنــت تعجب الغيــر.. فكــن مقداماً 
واتخــذ الخطــوة الأولى فــي التعبير 

عن مشاعرك لتصل إلى الحبيب..  

السرطان:  

تتخلــص من واجبــات تثقل عليك 
بطريــق المصادفة ويفرح قلبك وداعاً 
للعراقيل فقــد انتهيت مــن المراوحة 

في مكانك.  

الأسد:  

إنهــا فترة الاتصــالات المهمة التي 
لهــا علاقة بعملك.. يبتســم لك الحظ 
ابتسامة عريضة على الصعيد المالي 

والعاطفي أيضاً.  

العذراء:  

تشعر بالراحة بعد التوتر وتعيش 
مع الحبيب أسعد الأوقات وإذا كنت 
وحيداً فقد تلتقي شــخصاً تعجب به 

كثيراً.  

الميزان:  

علــى  تســير  الممتــازة  انطلاقتــك 
طريــق صلبــة فأنــت مــزود بأفكار 

بناءة وحوافز إلى مزيد من العطاء.  

العقرب:  

تســتطيع المضــي فــي مخططاتك 
العاطفــي  بمســتقبلك  يتعلــق  فيمــا 
والعملــي والظواهــر القادمــة تدعم 

طموحاتك.  

القوس:  

النجــاح يعتمد اليوم على المســلك 
الــذي تنتهجه وتتمكن مــن التوصل 
إلــى طريقــة جديــدة حــول تعزيــز 

الادخار وتدعيم ميزانيتك.  

الجدي:  

أنت تعرف بالحــدس وبعد النظر 
ما ينبغي عمله لإدخال الســعادة إلى 
قلب الشــريك. ناقش أمورك مع جار 

أو صديق حكيم.  

الدلو:  

يزداد اهتمامك اليوم بالأمور التي 
تتعلق بالصحة والعمل كما تتوصل 
إلــى قرار مهــم حول مــا ينبغي عمله 

خلال الفترة المقبلة.  

الحوت:  

النجاح ســيحالفك في مشــروعك 
الإعــداد  أحســنت  كلمــا  المنتظــر 
والاستعداد وتستطيع الاعتماد على 

مساعدة بعض المخلصين.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
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ميساء آق بيق

أبوظبي ـ من لما جمال المجايدة:
 «الفـخ» عنـوان قصة جديدة مـن الدراما التركيـة المدبلجة تعرضها 
قنـاة أبوظبـي الأولـى حاليـا، تـدور أحـداث «الفـخ» حـول قصة حب 
حقيقيـة بطلها شـاب يدعى «علي» يهـوى الملاكمة ويسـعى جاهداً لأن 
يجد لنفسـه مكاناً فـي عالم الاحتراف والبطولـة، ويحلم بالخروج من 
مدينته الصغيرة «سـيفاس» ليصل إسـطنبول ومنهـا للعالمية، غير أن 
القـدر وبعض من يسـعى للانتقام مـن زوج والدته يضعـون العراقيل 

أمامه فيقع في الفخ ويتوه في وسـط أحداث مؤسـفة تؤدي إلى دخوله 
السـجن بعـد اتهامه بجريمة قتـل وفقدانه الأمل، ولكن على مدار سـت 
سـنوات قضاهـا بين جـدران الزنزانـة لم يفقد علـي أبـداً الحلم، حيث 
يخرج من السـجن ويبدأ حيـاة جديدة من مدينة اسـطنبول مع مدربه 
صلاح الدين وحبيبته «هدية». يجمع المسلسـل بين الكثير من الأحداث 
المشـوقة والقيم الإنسانية المفقودة والصراع بين الخير والشر، ويجمع 
العمل أيضاً بين التمثيـل وغناء الراب التركي، حيث يعرض هذا النمط 

من الأعمال للمرة الأولى على شاشة عربية.

■أبوظبـي -  من لما جمال المجايدة: تفتح فضيلة سويسـي ملف 
الدرامـا العربية على أعتاب الموسـم الرمضاني، الـذي يضم أحدث 
إنتاجات العام، وذلك في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الحواري 

«مثير للجدل» على قناة أبوظبي الأولى.  
تتنـاول الحلقة الدراما العربية كونها فنّا ورسـالة أم محاصصة 
وتجارة، وتتساءل مع ضيوفها عن أسباب اقتصار الإنتاج الدرامي 

العربي على شهر رمضان وتراجعه بقية العام.
كما تتطـرق الحلقة إلى مـدى صلاحية الأعمـال الدرامية المقدمة 
وملاءمتهـا لطبيعـة الشـهر الفضيـل، ومـدى تعبيرها عمـا يريده 
المشـاهد. ويناقـش البرنامج أيضاً تأثيـر الدراما التركيـة المدبلجة 

على مستقبل الدراما العربية.

 «الفخ» دراما تركية بطلها الأمل والكفاح في إطار قصة حب مشوقة

الدراما العربية على أعتاب الموسم 
الرمضاني في «مثير للجدل»  

برامج رمضان في القنوات المغربية: 

فكاهة ومسلسلات وأفلام وبرامج متنوعة 

مجموعة من الوجوه الفنية المشاركة في الأعمال الرمضانية

لقطة من «الفخ»

فضيلة سويسي   (القدس العربي)

فــي  يســأل  القاســم  فيصــل   ■
برنامجه الاتجاه المعاكس عن الســبب 
وراء وجود ألف محطة فضائية عربية، 
وأنــا أحمد اللــه أن المــال لا يجري في 
أيــدي 300 مليــون عربــي وإلا لوجدنا 
300 مليــون محطــة تزحــم الفضاء، إذ 
إن الســمة الرئيســية فينا نحن العرب 
أننــا انفراديــون وكل شــخص معجب 
برأيــه وعقلــه وأســلوبه فــي الحياة، 
لا نعــرف معنــى العمــل الجماعــي أو 
الاتفــاق على كلمــة وربما تتركــز أكثر 
مصائبنا في هذه الصفة. نظرة واحدة 
على الأوضــاع في جميع البلاد العربية 
تعطينا الصورة واضحة، لا اتفاق على 
ســلطة أو على حكومة أو على وزارة أو 
على مؤسسة أو حتى على معارضة إن 
وجدت، والأطراف التي تسمي نفسها 
معارضــة تعتلــي منبــر الاحتجــاج من 
دون حلــول، ولا تأخذ منحى المعارضة 
البنــاءة بالترافــق مــع عمــل إيجابــي 
إلى جانــب الحكومة لمصلحة الشــعب 
والبلاد. هل يســتطيع أحد أن يذكر لي 
برنامــج معارضة واضحاً يســتند إليه 
المواطن في حال إجراء انتخابات حرة؟ 

يا لها من مهزلة!
٭ ٭ ٭

كنت أعتقد أن اللغة العربية انتحرت 
على شــفاه مذيعات المنوعات وأقنعت 
نفســي بعــدم ضــرورة التحــدث بلغة 
فصحى في برامج التلفزيون الخفيفة. 
غيــر أن ذبــح اللغــة العربية بــات على 
ألسنة المحسوبين على الصحفيين ممن 
يقرأون الأخبــار بالصوت والصورة أو 

بالصوت فقط. 
ســوريا  بــأن  قناعــة  لــدي  كان 
هــي قلعة اللغــة العربيــة الحصينة، 
فعــدم اجتيــاز مــادة اللغــة العربية 
فــي أي عــام دراســي كاف وحــده 
ليجعل الطالب يعيد الســنة كلها، ثم 
شــاءت الأقــدار أن أذهب فــي مهمة 
إلى دمشــق لتدريب بعــض خريجي 
كليــة الإعلام على العمــل في الأخبار 
بأخطائهــم  وفجعــت  التلفزيونيــة 
النحويــة القاتلــة. تمنيــت لــو أن أي 
مســؤول توظيف في أقسام الأخبار 
في أجهزة الإعلام يشــترط دورة لغة 
عربية مكثفة على السيرة الذاتية لأي 
متقــدم بطلــب توظيــف، وتمنيت لو 
أن أحــداً يبتكــر خطة جذابــة لتعليم 
قواعــد اللغــة العربيــة فــي المدارس 
بعيدا عــن الجمــود والرتابــة والملل 
الذين يســيطرون علــى مناهج تعليم 
اللغة العربية فــي المدارس، تمنيت لو 
أعلم لمــاذا يزدهر التعليم في المدارس 
إلــى  ويتدهــور  الخاصــة  الأجنبيــة 
الحكومية  المــدارس  فــي  الحضيض 
العربية، واســتهجنت أن تكون مهنة 
التدريس في بلادنــا العربية في آخر 
ســلم الوظائف المحترمــة وهي الأقل 
عائدا ماديا، وشعرت أننا في المجتمع 

العربي نحتاج إلى ثورة وانقلاب في 
أنظمة التعليم، وأعتذر عن اســتخدام 
كلمتي الثورة والانقلاب اللتين يعتبر 

ذكرهما كفراً.. !
٭ ٭ ٭

عندمــا يتــرك أي أميركــي منصبــه 
الحكومي تبدأ لغته تجاه العرب بالتغير 
لأنــه لم يعد فــي مركز صناعــة القرار، 
هذا مــا يحدث مع بريطانيا التي يهاجم 
رئيــس وزرائهــا حصار غــزة ويصف 
القطاع بأنه ســجن مكشوف. بريطانيا 
لم تعد في خانة صناعة القرار الدولي، 
منــذ مــدة وهــي تعكــس ظــلا ملازمــا 
لسياســات الولايات المتحدة الأميركية 
لا تســتطيع الخروج مــن عباءته، وهي 
فــي وضع اقتصــادي تحتــاج فيه إلى 
كل جنيه يدخل خزينتها من أي ســائح 
أو مســتثمر، كمــا أنهــا لــم تعــد لديها 
قــوة الضغط الكافيــة لتجعل الحكومة 
الإسرائيلية تغير من مواقفها أو تخفف 
من تطرفها، أما اعتراض إسرائيل على 
تصريحــات ديفيــد كاميــرون فيصب 
فــي خانــة التابوهــات التــي تعــودت 
الدولــة العبريــة علــى ســجن الغــرب 
داخلهــا، ولا يختلــف هــذا الاعتــراض 
عــن ذلك الذي تصاعد على كلام المخرج 
الأميركــي أوليفــر ســتون عندمــا قال 
إن الأذى الــذي ســببته ألمانيــا النازية 
للروس كان أكبر من ذلك الذي ســببته 
لليهــود، وإن الاســتمرار فــي اجتــرار 
قصــة المحرقــة ســببه ســيطرة اليهود 
على أجهزة الإعــلام.. إنها الديمقراطية 

الإسرائيلية!!
٭ ٭ ٭

اتخذت لفتــرة طويلة موقف الرفض 
لأي مفاوضــات عبثيــة مــع إســرائيل 
التــي لا تجد مصلحتهــا ولا بقاءها ولا 
مســتقبلها في الســلام. ولكني أتوقف 
هذه الأيام عند التطورات الأخيرة وأجد 
نفســي أغيــر توجهــي، أود أن أطــرح 
ســؤالا غير بــريء، علــى ماذا يســتند 
العرب عندمــا يرفضــون المفاوضات؟ 
إســرائيل تضــم أراض وهــم تتناقص 
أراضيهم، إسرائيل توسع مستوطناتها 
وهم تتضاءل صلاحياتهــم. هي تهدم 
قــرى وبيوتــا والعرب يهدمــون كل ما 
يســاعدهم على البناء، إســرائيل تزيد 
وتجــري  العســكرية  ترســانتها  فــي 
منــاورات حربيــة مــاذا يفعــل العرب 
بأســلحتهم؟ هــي تعتمــد علــى التأييد 
الدولي لهــا فالعالم كله يدور في فلكها 
والعــرب ينتظــرون أن يخــرج أحد من 
الأدراج قــرارات دوليــة تراكــم عليهــا 
الغبار، الذكرى تعود إلى عام 47 عندما 
رفض العرب قرار التقسيم وهم لا حول 
لهم ولا قــوة فكان أن اعترفت روســيا 
والولايات المتحدة بقيام دولة إسرائيل 
فــي الدقائــق الخمــس الأولــى لإعلان 
هذا الكيــان، ويبدو أن أميــركا تضغط 
على إســرائيل كي تتفــاوض والأخيرة 
تضغط علــى بعض العرب كي يرفضوا 

التفاوض، واعجباه!!

٭ كاتبة سورية

دبابيس
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بيروت  ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي:  

ت في برنامج ستار  هي مغنية مرّ
أكاديمي. جزائرية لفتت نظر مواطنتها 

الأديبة أحلام مستغانمي فقررت أن تكون 
«حياة» بطلة روايتها «ذاكرة الجسد» 

الناطقة بالفصحى. إنها الفنانة أمل 
بوشوشة التي ينتظر عطاءها كثيرون 

ليحكموا على تجربتها وفي شهر رمضان. 
لكنها مرتاحة والمخرج يقول لها «برافو» 

من خلال نظرته.
 مع أمل بوشوشة كان هذا الحوار:

■ ماذا قال لك المخــرج نجدت أنزور بعد أكثر 
من شهرين على دوران الكاميرا؟

■ نجـدت أنـزور من دون شـك علـى درجة 
كبيـرة مـن الـذكاء. يعـرف أنـي فـي تجربتي 
الأولى ويرغب بأن يسـتخرج منـي الكثير. في 
أحيان وبعد مشـاهد ناجحة ألاحظ ابتسـامته 
من طرف عينـي. وأحياناً يثني عليّ مباشـرة. 
ومن دون شك أن كلينا فرح بالنتيجة. ولكونه 
المسؤول الأول عن العمل يعيد مشاهد لا تقنعه 
وصـولاً لما يريـده. وهو يقول لـي صراحة «أنا 
عـم أتعبك حتى يطلع منك شـي». وأشـكر الله 
ان الأسـتاذ نجدت يبـدي ملاحظاته السـلبية 

مباشرة أثناء تصوير المشهد.  
■ وكيف تصفين علاقتك مع فريق العمل؟

■ شـخصيتي تتميز بالانضبـاط، واحترام 
المواعيـد واحتـرام البشـر. كمـا أحتـرم وأقدر 
كل من يحملني مسـؤولية ويكـون له أمل بأمل 
بوشوشـة. أشـكر نجـدت أنـزور علـى قبولـه 
التحدي والمخاطرة في الموافقة على منحي دور 
البطولة في مسلسـل «ذاكرة الجسـد»، خاصة 
أنـي لم أمثل من قبل. الأمور تسـير على خير ما 

يرام والحمدلله.
■ كــم عدد المــرات التي كــررت فيها مشــهداً 

صعباً؟
■ قـد تضحكين ممـا هو حاصل فـي الواقع. 
ففي بعـض الأحيان نكرر أكثر من مرة مشـاهد 
خفيفـة جداً، ومشـاهد قويـة ومحورية يوافق 
عليهـا المخرج مـن التصوير الأول. ربما أشـعر 
بأهمية ومسؤولية المشـاهد القوية فتأتي على 
خير مـا يرام، وتكـرج كما العسـل. ولهذا أعيد 
الكرة فـي لقطات صغيرة ليـس لأني لا أعيرها 
أهمية، بل ربما أعتبرها سهلة وقد مررت بما هو 

أصعب منها.
■ تلعبين بمواجهة الممثل جهاد الأندري كثيراً 

فماذا تعلمت منه؟
■ تابعـت الممثل جهاد الأندري في مسلسـل 
«سـقف العالم» مع الأستاذ نجدت أنزور وكان 
دوره فظيعـا جـداً. وفـي دور «مصطفى» يطل 
جهـاد الأنـدري فـي شـخصية مركبـة. والدور 
الـذي يؤديـه يبدو وكأنـه مفصل لـه. لكنه في 
الحيـاة إنسـان مختلـف كلياً. هو في نفسـيته 
يشـبه الطفـل. لكنـه أمـام الكاميرا قـادر ومن 
خـلال نظـرة خفيفـة أن يظهر شـخصية لئيمة 
للغايـة. هـذا هـو سـر الممثـل الجيـد. تأثـرت 
باحترافيـة جهـاد الأنـدري، وأتمنـى أن أكون 

تعلمت منه قدر المستطاع في التمثيل. 
■ متــى اقتنع نجــدت أنــزور أنه ليــس أمام 

مجازفة في شخصية «حياة»؟
■ بـدون مجاملـة وبدون مبالغـة هو اقتنع 

بأنـه لـم يجـازف منـذ لحظـة تصوير المشـهد 
الأول، وقـد تأكـدت قناعاتـه أكثـر مـع انتهـاء 
اليـوم الأول مـن التصويـر. من جهتـي أجتهد 
لأظهر بأني لسـت موجودة في مسلسل «ذاكرة 
الجسـد» عن طريـق الصدفـة أو الفـرض، كما 

لست موجودة مجاملة لأحد.
■ لماذا إذاً أنت في هذا الدور؟

■ لن أقول بأني أستحق هذا الدور. لكن في 
الحـد الأدنى يجـب أن تكون ممثلة هـذا الدور 
فتـاة جزائرية، وليس بالضرورة أن تكون أمل 
بوشوشـة ليكون المسلسـل صادقا. لذلك أقول 
بـأن نجدت أنـزور اقتنع مئة بالمئـة بحضوري 

في التمثيل منذ اليوم الأول.
■ بدون اختيار أحلام مستغانمي لك هل كنت 

ستؤدين هذا الدور؟
■ مطلقـاً وأنـا لا ولـن أنسـى فـي حياتـي 
اختيارهـا لـي واحتضانـي كأنـي واحـدة من 
أسـرتها. وأنا كذلك أعتبرها واحدة من أسرتي 
فـي لبنـان، ومنهـا تعلمـت الكثير علـى صعيد 

الحياة الإنسانية والمهنية.
■ ومــاذا يقــول لــك وجــود نخبــة مــن كبار 

الفنانين في هذه الدراما؟
■ شـرف كبير لي أن أعمـل في أول دراما 
تلفزيونيـة إلى جانب نخبة مـن أهم ممثلي 

الدول العربية. منهم السـيدة بهية راشـدي 
مـن الجزائر التـي تعتبـر على جانـب كبير 
جـداً مـن القـدرة والاحتـراف، وكذلـك نور 
الديـن عبـد النور هـو ممثل جزائـري قدير 
مـن  العابديـن  وظافـر  عمـي،  دور  يـؤدي 
تونـس يـؤدي دور زيـاد وهو إنسـان رائع 
جداً، ويتمتـع بكاريزما عاليـة تجعل الدور 
وكأنه مفصل له تفصيلاً. ومعنا من سـورية 
الممثـل خالـد القيش وآخـرون. إلـى جانب 
العديد مـن الممثلين اللبنانيـين في طليعتهم 
جهاد الأندري. أما قمة كافة هؤلاء الأساتذة 
في العمـل الدرامي فهو الممثـل الكبير جمال 

سليمان الذي يؤدي دور المناضل الجزائري 
«خالد».

■ هل فاجأك التمثيل في مكان ما؟
■ تفاجـأت بالمجهـود الإضافي الـذي يبذله 
الإنسـان فـي التصويـر. التمثيل يختلـف كلياً 
عـن ما قمت به فـي الحياة. فقد قدمـت البرامج 
وغنيـت، لكن التمثيـل مختلـف بمتطلباته. ما 
فاجأنـي الدقـة فـي التصويـر. هنـاك تصويـر 
لأصغر التفاصيل التي لا نلاحظها ونحن نتابع 
مسلسـلاً أو فيلمـاً. في حين أن هـذه التفاصيل 
تسـتغرق الكثيـر مـن الوقـت خـلال التصوير 
حتى إن كان مرورها لثانية على الشاشة. هذه 
قضايا أتعلم منها كل يوم لأنها جديدة كلياً على 

حياتي.
■ هــي المرة الأولــى التي تعملــين فيها ضمن 

فريق كبير فماذا تقولين؟
■ فـي حياتـي العادية أعيش حالة سـلمية 
ومتسـامحة وإيجابية جداً، وعلاقتي ودية مع 
كل النـاس. لا ازعج أحـدا، وبالتالي لا أحب أن 
يزعجنـي أحـد. أتعاطى مـع النـاس بالطريقة 
نفسـها التـي يتعاطون بهـا معـي وخاصة في 
العمل. فالعمل مسـؤولية كبيـرة. كما أن فريق 
العمـل في مسلسـل درامي  يصبح كمـا العائلة 
الواحـدة، وتصبـح بـين كافة الأطراف عشـرة 

عمر. وأنا من النوع الذي تؤثر به العشرة. 
■ هل ستأخذك شخصية «حياة» الى السينما 

لاحقاً؟
■ في آخر حلقة من مسلسـل «ذاكرة جسد» 
سوف تذهب «حياة» في حالها وأذهب بحالي. 
فيما بعد ربنا وحده يعلم ماذا سيحصل؟ لكني 
أحببت التمثيل بقوة. وأنتظر ردود الفعل على 
المسلسـل في رمضان. أهتم جـداً بمعرفة كيفية 
تقبـل الناس لـي. من جهتـي أحببـت التمثيل، 
وإذا نجحـت ونلت فرصاً أخـرى من المؤكد أني 
سـوف أمثل من جديد، خاصـة إذا كان في ذلك 

إضافة فنية لي.
■ هــل أنت متشــوقة لعــرض المسلســل في 

الجزائر؟
■ بـكل تأكيـد وهو سـيعرض فـي الجزائر 

وكافة البلدان العربية. 
■ تعملــين في كل الاتجاهات الفنية من تمثيل 
وتقديم فماذا عن مشروعك في الغناء؟ أليس من 

الأولويات؟
■ هـو مشـروعي الأساسـي في الحيـاة. لم 
أقـدم أغنيـات خاصة حتـى الآن لأن الشـروط 
التـي أريدها لم تتوفر لي بعد. كل إنسـان قادر 
لأن تكـون له أغنيـة خاصة ومن ثـم يصورها. 
لم أكـن بصدد تقديم أغنية فقـط لأجل الأغنية. 
لكني وافقت على تقـديم برامج تلفزيونية على 
أهم القنوات العربية. وهي كانت برامج تشـبه 
أمل بوشوشـة، كما أن الطريـق كانت واضحة 
جـداً أمامـي بعـد أن درسـت خطواتـي بشـكل 
جيد. التمثيـل وتقديم البرامج لن يأخذاني من 

الغناء. 
■ وماذا عن مشروع الغناء؟

أنـا بانتظـار شـهر رمضـان لأرى ردود   ■
الفعل على المسلسـل، ومن بعـده وبحدود عيد 

الفطر ستكون لي أغنية منفردة.
■ وجودك في الدراما هل ســيفتح لك الطريق 

للانضمام لشركة إنتاج تتبنى صوتك؟
مـاي  إز  «ميـوزك  شـركة  مـع  وقعـت   ■
لايـف» على عقـد لإدارة الأعمال، وهم كشـركة 
يتعاونون مع شركة فرنسية هي «يلا ميوزيك»، 
وهذه الشركة أنتجت لي أغنية الفريق العربي 
الجزائـري. وهـذا يعني أن مهمتـي التالية بعد 
مسلسـل «ذاكرة الجسـد» سـتكون أغنية وفي 

أقرب فرصة ممكنة.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■  تذكرت وأنا أشاهد بعض المحطات الفضائية المختصة ببرامج المسابقات 
الهاتفية... حالات النصب التي كان يتعرض لها بعض الشبان البسطاء، أو الريفيين 

السذج القادمين إلى المدن، في الشوارع الكبرى المكتظة بالمارة... من قبل أشخاص 
كل عدتهم بضع أوراق لعب تخلط بطريقة فائقة الخفة، أو حجري نرد يقرقعان 

داخل كأس معدنية قبل أن ترمى على الأرض بأسلوب دراماتيكي مثير، مع قدرة فذة 
على إغراق آذان المارة بسيل من الأكاذيب التي تدعوهم لأن يجربوا حظهم: (قرّب 
وجرّب يا حبّاب... قرّب وجرّب) وسط حشد من الكومبارس المتفرجين، بعضهم 

متواطؤ مع صاحب العرض ومشارك في فبركة الخدعة، وبعضهم الآخر يصطاده 
الفضول ليقف مشككاً حيناً ومصدقاً حيناً آخر... قبل أن يقع فريسة سهلة لأناس 

اعتادوا أن يصطادوا ما في جيبه، في لعبة الحظ والنهب والسرقة الموصوفة! 
هذا المشهد الشوارعي المسكون بخديعة عفا عليها الزمان لكثرة ما مر في الشوارع 
من مارة بسطاء وسذج جربوا ونُهبوا، تجدد مع عصر الفضائيات، التي لا يختلف 

بعضها في كثير أو قليل عن لصوص وضح النهار ونواصي الشوارع المكتظة، وهكذا 
انتقل المشهد ذاته إلى شاشات بعضها بأدوات وأساليب مختلفة تماماً، إنما بنتائج 

وضحايا متشابهين إلى حد التطابق... لكن المثير هنا، أن مبدأ النصب ليس خفة 
الحركة أو البراعة في اللعب ورمي حجري النرد أو خلط الأوراق... بل إن النصب 

هنا يتم عبر إشهار سلاح الغباء، والتحالف مع مجموعة من المتصلين الذين يبدون 
في غاية الغباء والتعامي عن معرفة الجواب الصحيح إلى درجة تستفزك، وتجعلك 

تهرع للاتصال وأنت تعتقد أنك متأكد من لمس المبلغ المالي الضخم الذي رصد 
كجائزة لمن يعرف الجواب، لأنك تعرف الجواب... الذي يمكن أن يعرفه أي مغفل، أو 

(منغولي) يملك الحد الأدنى من مقومات الإدراك العقلي!
وهذا بالضبط ما حدث مع أحد الأصدقاء (وهو بالمناسبة كاتب مسلسلات غزير 

الإنتاج) حين كان يتابع في لحظة ضجر من الكتابة، إحدى المسابقات على قناة 
للنصب على الهواء مباشرة... كان السؤال: مهنة إذا حذفت الحرف الثاني منها، 

تحصل على (عكس الجنة) صاحبها يستخدم أدوات عديدة أبرزها المنشار... والمادة 
الأولية التي يعمل بها هي الخشب!

سؤال سهل وبسيط سرعان ما تهتدي لإجابته بدون عناء، فلا توجد كلمة معاكسة 
لكلمة جنة سوى (نار) التي حذف حرفها الثاني فكانت المهنة: نجار... لكن المتصلين 

المتفق معهم مسبقاً، يتغابون إلى درجة يخجل منها الغباء.. أحدهم يقول أستاذ... 
وثاني يقول سائق... وثالث يقول حداد... والمذيعة تتصنع الدهشة من عدم معرفة 

الجواب السهل، وتعلن بعد كل اتصال عن رفع قيمة الجائزة لتصبح عشرين ألف 
دولار... وما عليك سوى الاتصال وترك رقم هاتفك لتقوم المحطة بالاتصال بك! 

اتصل صديقي كاتب المسلسلات أربع أو خمس مرات بالرقم الظاهر على الشاشة... 
وفي كل مرة كان يفتح الخط، ويخصم من رصيد هاتفه الجوال ثمن مكالمتين 

هاتفتين دوليتين أو ثلاثة... ثم يغلق من دون أن يتصل به أحد. وأعتقد أنه فهم 
بعد الاتصال الرابع أو الخامس، بحسه الدرامي اليقظ... أنه كان ضحية لعبة 

غباء تمارس بشكل متعمد، كي تستفز الأذكياء أمثاله، فيتصلوا ويهتفوا بالجواب 
الصحيح، كي يحصدوا آلاف الدولارات... فيما هم في الحقيقة يهدون المحطة آلاف 

الدولارات من رصيد اتصالاتهم، كي تستمر في ممارسة دورها الإعلامي في نهب 
جيوب المشاهدين... والضحك على عقولهم!

هذه اللعبة تكررت طبعاً في تلك القناة وأخواتها... فتارة يطلب إليك عزيزي المشاهد 
معرفة الفروق بين نسختين من صورة لفنانة شهيرة... وقد غير طلاء الأصابع 

على إصبعين من أصابعها بطريقة يمكن أن يكتشفها أعمى البصر والبصيرة معاً... 
وأخرى تعرض صورة لفنان، وقد غير نقش القبعة التي يرتديها فوق رأسه... 

وتنهال اتصالات المتظاهرين بالغباء لتعطي إجابات لا حصر لها في تعمّد الخطأ... 
وما عليك سوى أن تتحمس لتكون في النهاية أنت الغبي الحقيقي لا هؤلاء!

لا أدري أخيراً أين ميثاق الشرف الإعلامي الذي لوحت به بعض الجهات الإعلامية 
لتقييد ومحاصرة البث الفضائي، من هذه الممارسات المكشوفة... التي تخل 

بالشرف الإنساني قبل الإعلامي، باعتبارها حالة نصب وسرقة واحتيال... يجب أن 
يخجل من يتعامون عن رؤيتها، ويتكاسلون عن وضع حد لها!

أغلب الظن أن الكثير من الأنظمة العربية تعتبر ما تفعله هذه المحطات نوعا من 
الكسب المشروع... لأنها تساهم في تخريب الذكاء الفطري للمشاهد العربي، 

وتدفعه إلى استمراء طعم الغباء والانغماس في ألاعيبه... وهذه مهمة يجب أن 
تشجع، لأن ناتجها هو مواطن: مستعد لقبول كافة أشكال الاستغباء السياسي 

الذي يمارس عليه ليل نهار، وفوق ذلك هو مفلس ومنتوف... له فم يأكل وليس له فم 
يحكي أو يحتج!

هل هي صورة تلفزيونية فقط؟! 
■ يقدم مذيعو البرامج الشبابية في قناة (الرأي) الكويتية، نموذجاً معبراً لحال 

الشباب الكويتي الغارق في كثير من فئاته، في مستنقع الميوعة والاستهتار 
والتصنّع، وافتعال المظهر العصري الهجين في طريقة اللبس وتسريحة الشعر، 
وتلوين العيون، وتقصير البنطال، وصقل الرجولة وتلطيف خشونتها... فتارة 

نرى مذيعاً يظهر بالشورت، وأخرى نرى مذيعاً يرتدي عدسات ملونة في عينيه، 
ويصبغ شعره أشقر وكأنه يحاول أن يتنصل من سمات مظهره الخليجي... 

وطوراً نرى مذيعاً يتباهى بمظهره المقلوب رأساً على عقب في استوديو كل ما 
فيه يشبه ضيوفه وساكنيه... وحدث ولا حرج عن الخطاب الذين ينطقون به، 

والرسائل التافهة التي يحاولون إيصالها عن الشباب الذي يفترض أن يمثلوه أو 
يتواصلوا مع مشكلاته!

تلك صورة تلفزيونية نجحت قناة (الرأي) في تصديرها عن الشباب الكويتي، 
بخلاف الصورة المتوازنة والرصينة التي قدمتها بعض المحطات المصرية 

كـ (دريم) و(المحور) و(الحياة) عن الشباب المصري، ومن ضمنه نماذج المذيعين 
الذين يقدمون البرامج الشبابية... ونحن نأمل حقاً ان تكون هذه الصورة 

الكويتية هي (تلفزيونية) فقط، لأنه إن لم تكن كذلك... فتلك كارثة حقاً... فإذا 
كانت هذه هي الحال التي سيكون عليها رجال المستقبل هؤلاء، فمما لا شك 

فيه أن الجيل الحالي من شباب الكويت، سيكون في القريب العاجل عنواناً من 
عناوين انقراض الرجال! 

مسلسل «عايزة أتجوز».. وماذا عن الشبيه السوري؟!  
■ الإعلان الترويجي الذي تبثه قناة (إم. بي. سي) للمسلسل المصري 

الرمضاني (عايزة أتجوز) الذي تمثل فيه هند صبري دور فتاة تخشى أن يفوتها 
قطار الزواج، وكل يوم يطرق بابها عريس... ورغم ما قيل بأن المسلسل مأخوذ 

من مدونة لفتاة مصرية على شبكة الإنترنت بالعنوان نفسه: (عايزة أتجوز) 
إلا ان فكرة المسلسل تتشابه إلى حد التطابق، مع مسلسل سوري كان قد كتبه 

وأنتجه المنتج السوري الراحل داوود شيخاني عام 2002 بعنوان: (عرسان آخر 
زمن) ولعبت فيه دور البطولة الفنانة فرح بسيسو، وأخرجه أيمن شيخاني! 
الفكرة تكاد تكون واحدة... وليس مستبعداً أن يأتي هذا التشابه من السرقة 

المباشرة، أو شبه المباشرة، على اعتبار أن العمل عرض منذ فترة إنتاجه في عدد 
من المحطات الفضائية العربية تباعاً، وعلى اعتبار أن سوق التلفزيون الذي يحب 

(الخفية والشطارة) يحتمل مثل هذا التوارد في الأفكار الذي يخلق من الشبه 
أربعين!

وتبقى هذه إشارة أولى لملامح التشابه مع المسلسل السوري، ربما نتابع ما يمكن أن 
تسفر عنه من عناصر تشابه أخرى بعد متابعة كيف ستترجم هند صبري رغبتها في 

الزواج في هذا المسلسل... وعلى يد من؟!

٭ناقد فني من سورية
MANSOURSHAM@HOTMAIL.COM

  

   

محمد منصور ٭

سباق على النصب بالتحالف مع الأغبياء
وشباب كويتي يبشر بانقراض الرجال!

من «ستار اكاديمي» الى بطولة «ذاكرة الجسد»
امل بوشوشة: تعلمت الكثير من احلام مستغانمي... 

وتفاجأت من المجهود الكبير في تصوير المسلسل

امل بوشوشة  (القدس العربي)

ابوظبي - من لما جمال المجايدة:

تستضيف ابوظبي حفلا غنائيا للمطربة الايرانية الكبيرة غوغوش 
فـي قاعـة أبوظبـي بمركز أبوظبـي للمعارض يـوم السـبت 10 ايلول/

سـبتمبر المقبل وذلك  بمناسـبة عيد الفطر السـعيد. وتعد هذه الحفلة 
الغنائيـة الأولى من نوعها للمطربـة غوغوش في العاصمة الإماراتية، 
حيث ستقدم المطربة لمدة ثلاث ساعات عدداً من أغاني أحدث ألبوماتها 
(غريـن إكـس)، بالإضافة إلى عـدد آخر من أبرز أغنياتهـا التي قدمتها 
على مـدى 40 عاماً.   ومنذ إطلاق ألبومها الأول في عام 1966، أصبحت 
المطربـة غوغوش أكثر المطربين الإيرانيين نجاحـاً على الإطلاق، حيث 
حققـت مكانة «سـوبر سـتار» عالمي. وقـد باعت ملايين الاسـطوانات، 
وغنـت أمـام أعـداد كبيرة مـن النـاس وأدت العديد مـن الأغنيات إلى 
جانب أسـاطير الغناء مثل راي تشـارلز وتينا تيرنـر. وبالإضافة إلى 
ذلـك، فهي ممثلة بارعـة حازت العديد مـن الجوائز حيـث  أدت أدواراً 
رائدة فـي  أكثر من 25 فيلماً. وقد اسـتضافت «قاعة أبوظبي» العديد 
من الفعاليات المختلفة منذ أول حفل موسـيقي أقيم بها في نيسـان/
ابريـل الماضي، وأوضحت كريسـتينا أنطوني، مديـرة المبيعات في 
«أدنيـك»، أن المطربة الايرانية الرائعة غوغوش هي من بين الفنانين 

الذين تحرص «أدنيك» على استضافتهم في أبوظبي. 

الحفلة الاولى من نوعها للمطربة الايرانية غوغوش في الامارات شهر رمضان يشهد ظهور 
أول قناة تلفزيونية مصرية 

على موقع «يوتيوب» 
■ القاهــرة - د ب أ:  احتفلــت القاهــرة مســاء الاثنين بإطــلاق أول قناة 
تلفزيونية من نوعها عبر موقع «يوتيوب» على شبكة الانترنت، تحمل عنوان 

قناة «كلمتنا» وهي موجهة بالكامل للشباب. 
وبدأت القناة كفكرة للشــركة المالكة لمجلتي الشــباب «كلمتنا» التي تصدر 
بالعربية و»تين ســتاف» بالإنكليزية، والتي قامت طــوال العامين الأخيرين 
بإنتــاج أفلام وحلقات رســوم متحركة وإعلانات لتوزيعهــا مع المجلتين في 
أقــراص مدمجة ثم تجميعها فــي صفحة خاصة على موقــع «يوتيوب» قبل 
أن يتــم اتخاذ قرار بتحويل الصفحــة إلى قناة متخصصة تبث للجمهور على 

الموقع العالمي على غرار القنوات الفضائية. 
وتحــت شــعار «كل حاجة وعكســها» أعلــن القائمون على القنــاة وكلهم 
شــباب لم يتجاوزوا الخامسة والعشــرين من العمر في مؤتمر صحافي، أن 
هذه هي أول قناة شبابية على الـ»يوتيوب»، مؤكدين أن اختيار الشعار سببه 
أن حياة الشــباب «مزيج من التناقضات بين الحب والكره والعقل والجنون 

والاندفاع والتروي والضحك والجد». 
وتفتتح القناة رسميا مع أول أيام شهر رمضان بمسلسل كوميدي ينتمي 
إلى نوعية «السيت كوم» بعنوان «ياس وي كانت» أو (نعم نحن لا نستطيع) 
وتعمل على تقديم المزيج الأمثل حول المتناقضات من خلال البرامج والأفلام 

والإعلانات بهدف الإمتاع والتثقيف والإفادة بشكل غير تقليدي. 
وظهر صناع المسلســل الكوميدي وأبطاله فــي المؤتمر الصحافي للحديث 
عنه، حيث كتبه حسين هاشم وأخرجته نسمة زعزوع وقام ببطولته شروق 
حســني وعمــرو قطامش ونورهــان علاء الديــن وأحمد عصام وشــيريهان 
محمد ونوران تاج ورينيه إبراهيم، وكلهم وجوه جديدة لم يســبق لها العمل 

في أعمال فنية سابقا. 
وتــدور أحداث المسلســل حول ســيدة مصرية عادية اســمها «تفيدة زرع 
النــوى» تعاني من الفراغ، قررت أن تســتثمره بخوض معركــة انتخابية من 

دون تحديد للانتخابات التي تخوضها أو المنصب الذي تنافس عليه. 
وتتوالى الأحداث بدءا من زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمصر حين 
ترى تفيدة هيلاري كلينتون وتتعرف على قصة نجاحها وقصة كفاح أوباما 

الذي أصبح أهم رجال العالم. 
تتحفــز «تفيــدة» لدخول الانتخابــات لتكون أهــم امرأة وتبــدأ في قيادة 
الحملــة ويلتــف حولهــا المؤيدون ويتخــذون «الســمن البلدي» شــعارا لهم 
ويقدمون حلولا «بلدي» وشــغل «بيتي» على حد قولهم ويظهر منافسون لها 
في الانتخابات وتحتدم المنافسة في إطار مغامرة كوميدية عما يجري داخل 

البيوت المصرية. 

عـروض  أن  يبـدو  أ:   ب  د   - أنجليـس  لـوس   ■
التمثيـل سـتتوالى على سـيدة فرنسـا الأولـى كارلا 
برونـي  سـاركوزي، بعدما انتهت مـن تصوير دورها 
في فيلـم «ميدنايـت إن باريس» (منتصـف الليل في 
باريـس) الـذي يخرجـه المخـرج الأمريكـي الشـهير 

وودي آلين. 
وذكـر الموقـع الإلكترونـي «سـتاربولس» المعنـي 
بأخبار المشـاهير أن زوجة الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـين  «كـرايم  مسلسـل  لمنتجـي  كتبـت  سـاركوزي 
إنفستيجيشـن» (تحقيقات مسـرح الجريمة) خطابا 

أعربت فيه عن إعجابها الشديد بالمسلسل. 
وأضـاف الموقـع أن منتجي المسلسـل عرضوا بعد 
ذلـك علـى كارلا (42 عامـا) أن تشـارك في المسلسـل 

بدور خاص. 
وذكـر الموقـع أن المنتجـة كارول ميندلسـون قالت 
في تصريحات لمجلة «بيور بيبول» الفرنسـية: «كارلا 
بروني كتبت لنا عن مدى إعجابها الشديد بمسلسنا، 
لذلـك فإننـا نعـرض عليهـا دورا فـي المسلسـل يتـم 

تصويره في فرنسا». 

عرض دور شرفي على كارلا ساركوزي في مسلسل أمريكي 

كارلا ساركوزي

غوغوش
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بنوك ليبية تقرض شركتين محليتين 
1.4 مليار دينار لشراء طائرات 

■ طرابلس - يو بي اي: وافقت مجموعة مصارف ليبية اليوم الثلاثاء 
علـى منـح قرضين لشـركتي طيـران ليبيتين بقيمـة تزيد عن مليـار و400 

مليون دينار ليبي .
وسـيتم وفقـا للاتفاقيـة التـي وقعتهـا 7 مصـارف ليبيـة مع شـركتي 
الخطـوط الجوية الليبية والخطوط الجويـة الإفريقية منح الأولى قرضا 
بقيمـة 792 مليـون دينـار فيما سـتمنح الثانيـة قرضا بقيمـة 625 مليون 
دينار . وفوضت المصارف السـبعة وهي (الجمهورية، التجاري الوطني، 
الصحارى، الوحدة، شـمال إفريقيا، الواحة والمصرف الليبي الخارجي) 
مصرف الجمهورية بإدارة القرضين اللذين سـيتم تسديدهما خلال عشر 
سـنوات ،حسـبما جاء في الاتفاقية التـي وقعها مدراء شـركتي الطيران 

المذكورتين والمصرف الذي سيتولى إدارة القرضين .
وسـتقوم الشـركتان المذكورتـان بإسـتخدام القرضـين فـي تطويـر 
وتحسين أدائهما وشـراء عدد من الطائرات الحديثة لتضاف إلى أسطول 

أسطولهما .
يذكـر أن الحكومـة الليبيـة سـبق وأن أقـرت تمويـل ودعـم شـركتيها 

للطيران الجوي بمبلغ مليار و500 مليون دينار لتحديث أسطوليهما.
الدولار يساوي دينار و300 درهم تقريبا .

الحكومة السورية توافق على اشراك
القطاع الخاص بإنشاء وتشغيل المطارات 

■ دمشـق - يو بي اي: وافقت الحكومة السـورية امـس الثلاثاء على 
التعاقـد مـع القطاع الخاص لإنشـاء وتشـغيل مطارات جديـدة وتطوير 
وتشـغيل وإدارة المطـارات القائمـة شـرط الحفـاظ علـى الملكيـة العامة 

وحقوق العاملين فيها.
وجـاءات موافقة الحكومة خلال الجلسـة الأسـبوعية لمجلس الوزراء 
بنـاء على طلـب وزارة النقل وتوصيـة اللجنة الاقتصادية علـى الموافقة 
الأولية التي تسـمح لوزارة النقل بالتعاقد مع القطاع الخاص في مشاريع 
إنشـاء وتشـغيل مطـارات جديـدة وتطويـر وتشـغيل وإدارة المطـارات 

القائمة حاليا شريطة الحفاظ على الملكية العامة وحقوق العاملين فيها. 
يشـار الـى ان سـورية تعاني من مشـكلة عـدم وجود مطـارات تغطي 
كافة المحافظات السـورية رغم وجود خمس مطارات أكبرها مطار دمشـق 

الدولي والذي يعتبر مطاراً صغيراً وفق المقاييس الدولية.

صعود الدولار قبيل 
اجتماع المركزي الأمريكي 

■ لندن ـ رويترز: ارتفع الدولار أمام عملات رئيسـية امس الثلاثاء مع 
قيام المتعاملين بتقليص مراكز مدينة قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية 
بمجلـس الاحتياطي الاتحـادي (البنك المركزي الأمريكي) وسـط تكهنات 

بمزيد من التيسير النقدي لدعم اقتصاد الولايات المتحدة.
ويتوقـع كثيـرون فـي السـوق أن يتخـذ الاحتياطي الاتحـادي بعض 
الخطوات الصغيرة مثل إعادة اسـتثمار أموال لدعـم ميزانيته العمومية 

لكنه لن يعاود إتخاذ إجراءات تحفيزية موسعة.
وقلص المتعاملون أيضا اسـتثماراتهم في العمـلات عالية المخاطر بعد 

هبوط الأسهم الآسيوية.
وقال كريستيان لورنس محلل سوق العملات لدى آر.بي.اس كابيتال 
ماركتس «نلحظ تسـوية مراكز مدينة قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي 
واتجاها لتفادي المخاطرة مع إغلاق الأسـهم الآسيوية على انخفاض مما 
أطلق موجة بيع في العملات ذات العائد المرتفع مثل الدولار الأسترالي».

وفـي المعامـلات الصباحية امس هبط اليورو 0.4 فـي المئة إلى 1.3180 
دولار مبتعدا عن أعلى مسـتوى في ثلاثة أشهر 1.3334 دولار الذي سجله 

يوم الجمعة على منصة التعاملات الالكترونية إي.بي.إس.
واستقر الدولار أمام الين عند 85.85 ين مبتعدا بعض الشيء عن أدنى 

مستوى في ثمانية أشهر الذي سجله يوم الجمعة عند 85.02 ين. 

زيادة صادرات القمح الفرنسي ٪5
■  باريس ـ رويترز: أظهرت بيانات الجمارك الفرنسـية امس الثلاثاء 
أن فرنسا صدرت 17.13 مليون طن من القمح اللين في موسم 2010-2009 
الذي انتهي في 30 حزيران/يونيو أي بزيادة نحو خمسة بالمئة عن موسم 

.2009-2008
ويشمل الاجمالي 1.52 مليون طن جرى تصديرها في حزيران

وبلغ حجم الصادرات إلى خارج الاتحاد الاوروبي 9.80 مليون طن على 
مدى الموسـم كاملا بزيادة بنسـبة اثنين في المئة عن موسم 2009-2008، 
وهـو رقم قريـب من تقديرات مكتـب الزراعة في الشـهر الماضي عند 9.85 

مليون طن.
والجزائـر اكبـر مسـتورد للقمح الفرنسـي من خارج الاتحـاد اوروبي 

وتسلمت شحنات حجمها 3.36 مليون طن في الموسم الماضي.
وبلـغ حجم صـادرات القمح الفرنسـي داخـل الاتحـاد الاوروبي 7.33 

مليون طن بزيادة نسبتها ثمانية في المئة عن الموسم السابق. 

ايران تتحدث عن استثمار 
80 مليار دولار بمناطقها الحرة 

■ طهـران - يـو بـي اي: قال امين المجلـس الاعلى للمناطـق الحرة في 
ايـران حميـد بقائي امـس الثلاثاء بأنـه تم اسـتثمار 80 مليـار دولار في 

المناطق الحره للبلاد. 
واعتبر بقائي في تصريح نقلته وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) 

العقوبات التي فرضتها الدول الغربيه ضد ايران بانه «لا اثر لها».
وقـال انـه تم خـلال الاعـوام الماضيـة اسـتقطاب 20 مليـار دولار مـن 

الاستثمارات الاجنبية في المناطق الحرة للبلاد. 
وأشار بقائي إلى ان حجم الاستثمارات سيزداد في المستقبل نظرا الى 

المشاريع الكثيرة قيد الانجاز.

ارتفاع الفائض التجاري الصيني لمستوى قياسي 
■ بكـين ـ رويترز: سـجل الفائض التجـاري الصينـي ارتفاعا مفاجئا 
في تموز/يوليو وسـجل أعلى مسـتوى في 18 شهرا ليمنح ذخيرة جديدة 
للمنتقديـن الذيـن يتهمـون الصـين بانهـا لا تتحـرك بسـرعة كافية نحو 

السماح بارتفاع اليوان.
وابـدت الصـادرات مرونـة وارتفعـت بنسـبة 38.1 في المئـة عن نفس 
الشـهر من العام الماضي لتسجل مسـتوى قياسيا عند 145.5 مليار دولار. 
وزادت الشـحنات للولايـات المتحدة والاتحاد الاوروبي عن مسـتوياتها 

في حزيران/يونيو متحدية المخاوف من تباطؤ الطلب.
غير ان الواردات سـجلت تراجعا مفاجئا فيمـا يبدو انه رد فعل لحملة 
الحكومة لكبح جماح المضاربة على العقارات والتخلص من طاقة تصنيع 

عتيقة.
وافادت الادارة العامة للجمارك امس الثلاثاء بأن المعدل السنوي لنمو 

الواردات تباطأ إلى 22.7 في المئة من 34.1 في المئة في يونيو.
ونتيجـة لذلك اعلنـت الصين عـن 28.7 مليار دولار فائضـا تجاريا في 
يوليـو وهـو الأعلى منذ ينايـر كانون الثانـي 2009 وذلـك ارتفاعا من 20 

مليار في يونيو.
وكان متوسـط توقعـات المحللـين فـي اسـتطلاع اجرتـه رويتـرز نمو 
الصـادرات بنسـبة 35.5 في المئة والواردات بنسـبة 30 في المئة وتوقعوا 

ان يبلغ الفائض التجاري 19 مليار دولار.

■ لندن ـ رويترز: انخفضت أسعار العقود الآجلة 
للنفـط الخـام الامريكـي لمـا دون 81 دولارا للبرميل 
نتيجـة دلائـل على ضعـف الطلـب على الوقـود في 
أكبـر دولتـين تسـتهلكان الطاقة في العالـم وارتفاع 
قيمة الدولار. وفي معاملات قبل ظهر امس نزل سعر 
عقود النفط الخام الامريكي الخفيف تسـليم ايلول/
سـبتمبر 98 سـنتا إلـى 80.50 دولار للبرميل مرتفعا 
مـن ادنـى مسـتوياته خـلال الجلسـة 80.30 دولار. 
وانخفـض مزيج برنـت 1.13 دولار إلى 79.86 دولار 
للبرميل. وفي الاسبوع الماضي سجل النفط مستوى 
مرتفعـا عنـد 82.97 دولار، وهـو أعلى مسـتوى منذ 
أيار/مايـو ولكـن التجـار توقعـوا تراجـع الاسـعار 

نتيجة زيادة المعروض في السوق.
وبـدأ التراجع امس إثر أنباء عـن تراجع واردات 

الصين في تموز/يوليو.
العامـة  لـلإدارة  الرسـمية  البيانـات  وأفـادت 

للجمـارك أن الصـين اسـتوردت 19 مليـون طـن أو 
4.47 مليـون برميل من الخـام يوميا في تموز/يوليو 
انخفاضا من المسـتوى القياسي في حزيران/يونيو 

عند 5.4 مليون برميل يوميا.
وفي نفس الشـهر ارتفع اجمالي الواردات بنسبة 
22.7 فـي المئة وهو مـا جاء أقل بكثير مـن التوقعات 

مما ادى لانخفاض الاسهم الصينية 2.9 في المئة.
فـي  المنتـدب  العضـو  بـارات  جوناثـان  وقـال 
كومودوتـي بروكرينـغ سيرفسـز ومقرهـا سـيدني 
«تتعرض السوق لضغوط نتيجة تباطؤ في الصين». 
وفـي وقت لاحق امس تحول السـوق اهتمامها لاكبر 
مسـتهلك للنفـط فـي العالـم حيـث يجتمـع مجلس 

الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي).
وتزايـدت التكهنـات بـأن يبـدي المجلس اسـتعداده 
لطبع مزيد من النقود سـعيا لدعم النمو وتجديد التزامه 

بابقاء أسعار الفائدة قريبا من الصفر لفترة ممتدة. 

النفط دون 81 دولارا وسط مؤشرات
على تراجع الطلب الأمريكي والصيني 

■ القاهـرة - يو بي اي: أعلن جهاز 
ان  الثلاثـاء  امـس  مصـري  حكومـي 
معـدل التضخم في المـدن المصرية على 
اسـاس سـنوي اسـتقر بنهايـة تموز/

يوليو الماضي عند مسـتواه نفسـه في 
حزيران/يونيو السابق عليه.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والاحصـاء على موقعـه على الانترنت 
اليـوم ان معـدل التضخـم فـي المـدن 
المصرية وصل الى نسبة 10.7 بالمئة في 

تموز/يوليو الماضي.
وذكر بيـان صادر عـن الجهاز امس 
شـهد  الشـهري  التضخـم  معـدل  ان 
ارتفاعا ملحوظا نسـبته 2.5 ٪ خلال 
خـلال   ٪  0.5 مقابـل  نفسـه،  الشـهر 

حزيران/يونيو.
واضـاف البيان إن معـدل التضخم 

الجمهوريـة  مسـتوى  علـى  السـنوي 
تمـوز/ خـلال  طفيفـا  ارتفاعـا  سـجل 

يوليـو مقارنة بشـهر حزيـران ، لتبلغ 
نسـبته 10.3٪ ارتفاعـا مـن ٪10.2 

في حزيران.
وشـهدت سـوق المـواد الغذائية مع 
حلول شهر رمضان المبارك، الذي يزيد 
فيه الاستهلاك بنسـبة 30٪ عن باقي 

العام، ارتفاعا كبيرا في الاسعار.
وقالت صحيفة (الشروق) المستقلة 
امـس ان سـعر السـكر ارتفـع بنسـبة 
والمكرونـة   ،٪25 والدقيـق   ،٪20
15٪، وبعـض أنواع الزيـوت خاصة 
الخليط بنسبة 10٪، والألبان بنسبة 
5٪، واللحوم والدواجن بنسبة تربو 

على ٪5. 
ويقـول مراقبون ان زيادة الأسـعار 

هـي قضيـة حساسـة فـي بلـد يصارع 
معظم سـكانه، البالغ عددهـم نحو 84 
مليونـا لتلبية احتياجاتهم الأساسـية 
ويعيش خمـس مواطنيه علـى أقل من 

دولار في اليوم.
المطالبـة  الاضرابـات  وأصبحـت 
بتحسـين الأجور أمرا عاديـا على نحو 
متزايد. وكانت محكمة مصرية قد أمرت 
فـي نيسـان/ابريل الماضـي الحكومـة 
بوضـع حد ادنـى للأجور مشـيرة الى 
ان مسـتوى الحد الادنى للاجور حاليا 
والـذي يقدر بـ84 جنيهـا والذي وضع 
فـي العام 1984 لا يتماشـى مع معدلات 

الاسعار.
وكان المئـات من العمال المصريين قد 
تظاهروا خـلال الفترة الاخيرة لمطالبة 
الادنـى  الحـد  يكـون  بـان  الحكومـة 

للإجـور عند رقـم 1200 جنيها شـهريا 
(حوالي 240 دولارا) وهو ما قالوا بانه 
يمثل المعيار الذي وضعه البنك الدولي 
كخـط للفقـر اي دولاريـن فـي اليـوم 
اخذا في الاعتبار ان متوسـط الاسـرة 

المصرية هو اربعة افراد.
أثـر  يظهـر  ان  مراقبـون  ويخشـى 
ارتفـاع أسـعار السـلع الأوليـة عالميـا 
سـريعا في الأسواق الأمر الذي سيزيد 

من حدة السخط العام.
معـدلات  ارتفـاع  قضيـة  وتمثـل 
للنظـام  بالغـة  حساسـية  التضخـم 
المصـري الـذي يسـتعد لخـوض جملة 
منهـا  الانتخابيـة  الاسـتحقاقات  مـن 
العـام  بغرفتيـه  البرلمـان  انتخابـات 
الحالـي والانتخابات الرئاسـية العام 

المقبل.

مصر: استقرار معدل التضخم عند مستوى ٪10.7

الجزائر تتّجه لتقليص منح
 الصفقات الضخمة للشركات الأجنبية

■ الجزائـر - يـو بـي اي: قال وزير 
الأشـغال العموميـة الجزائـري عمـار 
غـول إن بـلاده لـن تكون بحاجـة إلى 
الشـركات الأجنبيـة لتنفيـذ مشـاريع 
البنيـة التحتيـة الضخمـة بعـد تنفيذ 
الذي  البرنامج الخماسي 2014-2010 
خصصـت له الحكومة مبلـغ 286 مليار 

دولار امريكي.
وأوضـح غـول فـي تصريـح امـس 
الثلاثـاء أن فـي الجزائـر حاليا 4 آلاف 
شـركة محليـة وصـار بإمكانهـا إنجاز 

مشاريع ضخمة في الخارج.
وأشـار إلى أن الشـركات الجزائرية 
«باتت تسـيطر في الوقـت الحالي على 
نحـو 90 بالمائـة مـن قطـاع الأشـغال 
العموميـة، ولـن تكـون الجزائر خلال 
برنامج القطاع الممتد إلى 2014 بحاجة 
إلـى الشـركات الأجنبيـة خـلال فتـرة 
قليلة بعد امتلاك الشـركات الجزائرية 
لإنجـاز  الفنيـة  والوسـائل  للتقنيـات 

المشاريع الضخمة».
وقال غول أنه ‹›خلال الفترة المقبلة 
مـن إنجـاز البرنامـج الخماسـي الممتد 

الشـركات  سـتكون   2014 غايـة  إلـى 
الجزائريـة وحدهـا التـي تعمـل علـى 
إنجاز الطرقات والمشاريع الضخمة في 
قطاع الأشـغال العمومية دون الحاجة 

إلى شركات››.
وأعرب عن ثقته في قدرة الشـركات 
الجزائريـة علـى التوفيـق بـين عامـل 
الإنجـاز وفقـا للمعاييـر الدولية وبين 
عامـل احتـرام الآجـال المحـددة لإنهاء 

تنفيذ المشاريع.
وأشـار غـول إلـى أن 4 آلاف شـركة 
جزائرية تعمل حاليا فـي قطاع الطرق 
والمنشـآت الفنية والأنفـاق بعدما كان 
عددها لا يتجاوز 200 شركة عام 2000، 
يضاف إليها 360 مكتب دراسات بعدما 
كان العـدد لا يتجـاوز 20 مكتبا، فضلا 

عن مكاتب المراقبة التقنية.
أن  إلـى  الجزائـري  الوزيـر  ولفـت 
الجديـد  العموميـة  الصفقـات  قانـون 
يمنـح الأولويـة للشـركات الجزائرية 
فـي تنفيـذ المشـاريع، مشـيرا الـى أن 
الحكومة تشـجع حاليا هذه الشـركات 

على اقتحام السوق الدولية.

■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلـن 
الربـط  لهيئـة  التنفيـذي  الرئيـس 
الكهربائـي لـدول مجلـس التعاون، 
إبراهيـم  بـن  عدنـان  المهنـدس 
التجـارة  إمكانيـة  عـن  المحيسـن، 
بالطاقة في مشروع الربط، وأن ذلك 
سـيمتد إلى تبادل الطاقـة مع أجزاء 

من أوروبا.
وأشـار المحيسن في تصريح امس 
الثلاثـاء إلى أنـه يمكن لدولـة ما أن 
أخـرى  دولـة  مـن  الطاقـة  تشـتري 
لقـاء  التعـاون)  مجلـس  دول  (فـي 
بـدل نقدي، بعد الاتفاق على السـعر 
بينهما، وحجز السعة المطلوبة لنقلها 
عبـر الرابـط الكهربائـي، مؤكـدا في 
الوقت نفسه أن الهيئة تشجع عملية 

تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء.
ورجح المحيسـن أن تبلـغ التكلفة 
الكلية للمشـروع مليارا و500 مليون 
دولار تقريبـاً، وذلـك عندمـا يكتمـل 
الربط الكهربائي الخليجي بمراحله 

الثلاث منتصف العام المقبل.
الأولـى  المرحلـة  أن  إلـى  يشـار 
مـن المشـروع التـي تربـط شـبكات 
البحرين، السعودية، قطر، والكويت 
الثاني/نوفمبـر 2005،  فـي تشـرين 

بلغت تكلفتها 1.2 مليار دولار. 
ومن المقـرر اكتمـال تنفيـذ الجزء 
الأول، من المرحلة الثالثة (الأخيرة) 
لمشـروع الربط الكهربائي الخليجي، 
الـذي يتضمـن ربط شـبكة الإمارات 
فـي  للهيئـة،  الرئيسـة  بالشـبكة 

النصف الأول من العام 2011.
ويهـدف المشـروع إلـى تزويد أي 
دولة مرتبطة بشـبكة الهيئة بالطاقة 
لمواجهة فقـدان القدرة علـى التوليد 
يتـم  وأن  الطارئـة،  الحـالات  فـي 
تعويـض الـدول المانحـة للطاقة في 
مثـل هذه الحـالات عينيـا، من خلال 
إعادة كمية الطاقة نفسها المستوردة 
مـن تلك الدولـة إلى الـدول المصدرة 

في الفترة نفسها في اليوم التالي. 

التنفيـذي  الرئيـس  كان  وإذا 
لهيئة الربـط الكهربائي الخليجي لم 
يحـدد موعـدا للاتجـار بالطاقـة إلى 
دول الجـوار، فإنـه أكـد أن «النظـرة 
بربـط  تقضـي  للهيئـة»  المسـتقبلية 
منظومتها الخليجية بشبكتي منظومة 
الربط السباعي (تربط مصر، الأردن، 
سـورية، لبنـان، فلسـطين، العراق، 
وتركيا) التي يمكن من خلالها الربط 
بالمنظومة الأوربية عن طريق تركيا، 
وشـبكة الربـط العربـي فـي شـمال 
إفريقيا (تربط مصـر، ليبيا، تونس، 
الجزائر، المغـرب)، التي من يمكن من 
خلالهـا الربـط بالشـبكة الأوروبيـة 
عن طريق إسـبانيا من خـلال البحر 
الأبيض المتوسـط، وأنه «بذلك يمكن 
لدول مجلس التعاون تبادل وتجارة 
الطاقـة الكهربائية مع الدول العربية 
من خلال هاتـين المنظومتين، ومن ثم 

المنظومة الأوروبية».
وكان قـادة دول مجلـس التعاون 

الخليجي دشـنوا فـي الكويت أواخر 
الكهربائـي  الربـط  مشـروع    2009
الخليجـي «الـذي يهـدف إلـى خدمة 
مواطني دول المجلس من خلال توفير 
خدمات نقل الكهرباء بشـكل موثوق 

ومستخدم ومستدام وتنافسي».
وتهدف اتفاقيات الربط الكهربائي 
الـدول  بـين  العلاقـة  تنظيـم  إلـى 
المشـاركة، حيـث قامـت هيئـة الربط 
بإبرام اتفاقيتـين قانونيتين، أولاهما 
عامة تم التوقيع عليها من قبل وزراء 
المجلـس  دول  فـي  والمـاء  الكهربـاء 
وأصبحت نافذة المفعـول اعتبارا من 

آذار/مارس الماضي.
أمـا الاتفاقية الأخـرى، فاختصت 
بتبادل وتجـارة الطاقـة، وهي التي 
والجهـات  الهيئـة  التزامـات  تحـدد 
بتبـادل  المعنيـة  والجهـات  الناقلـة 
الطاقـة وتضـع الشـروط والقواعد 
المنظمة لعمليات التبادل بين شبكات 

الدول الأعضاء.

مخطط خليجي لتبادل الكهرباء تجارياً مع أوروبا

مخزونات القمح تغطي 
احتياجات الأردن 6 أشهر 

■ عمـان ـ رويتـرز: قـال مسـؤول أردني امـس الثلاثـاء إن مخزونـات القمح 
الأردنيـة تغطـي احتياجات البلاد لسـتة أشـهر لكن تعطـل الإمدادات الروسـية 
سـيجبر الأردن على التحول إلى المصادر الأمريكية والأوروبية الأغلى للمحافظة 

على مخزونه.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن لدى المملكة وهي من كبار 
مستهلكي القمح في الشرق الأوسـط الذين يواجهون فواتير استيراد باهظة بعد 
صعود أسـعار القمح في الآونة الأخيرة نحو 350 ألف طن من قمح البحر الأسـود 

بما يغطي احتياجات نحو ستة أشهر.
لكنـه أضـاف أن حظرا مفاجئا على صادرات القمح فرضته روسـيا التي تعاني 
مـن الجفـاف الأسـبوع الماضـي سـيجبر المملكـة علـى البحث عـن مصـادر بديلة 
لإمداداتها التقليدية من القمح الروسي والأوكراني في مناقصة تطرحها الخميس 

القادم لشراء 100 ألف طن من القمح.
وقبـل موجة الجفـاف كان القمح من منطقة البحر الأسـود وبصفـة خاصة من 

روسيا وأوكرانيا يعرض بأسعار منافسة في أسواق الشرق الأوسط الرئيسية.
وقـال المسـؤول إن الأردن يفكـر فـي عـروض للقمـح الأمريكي الصلـد الأحمر 

الشتوي رقم 2 أو مايعادله ويفضل من منشأ ألماني.
وقـال تاجـر «المواصفـات الأردنية مبنيـة على أسـاس القمح الأمريكـي الصلد 
الأحمر الشـتوي رقم 2 لذا فإن أي نوع مطابق يكون مناسـبا وفي جميع الأحوال 
كان الجزء الأكبر من مشـتريات الأردن حتى خمس سـنوات مضت بشكل رئيسي 

من القمح الأمريكي».
وقرر الأردن بناء مخزونات من القمح في 2008 بعد أن قفزت أسعار الحبوب في 
الأسواق العالمية. ورفع الأردن العام الماضي إحتياطيات القمح لمستويات قياسية 
في عمليات شـراء مكثفة لكنه توقف في الأشهر السـابقة أملا في تراجع الأسعار. 
ويبلغ استهلاك الأردن الشهري من القمح ما بين 50 و60 ألف طن وتستورد المملكة 

كميات مماثلة من الشعير.

■ طهــران ـ ا ف ب: نقلت الصحف الايرانية عن 
نائب الرئيــس الايراني محمد رضــا رحيمي امس 
الثلاثــاء ان ايران تريــد وقف اي تجــارة بالدولار 
واليــورو بما في ذلك فــي صادراتها النفطية وذلك 

ردا على العقوبات الاقتصادية الغربية.
واعلــن رحيمي فــي خطــاب القاه الاثنــين امام 
مســؤولين تربويين ايرانيين «سنتخلى عن الدولار 
واليورو في سلتنا للعملات الاجنبية وونعتمد بدلا 
منهما الريــال وعملة اي بلد يقبــل التعاون معنا». 
واضــاف ان «تلــك العملتــين (الــدولار واليــورو) 

قذرتان ولن نبيع نفطنا مقابل الدولار او اليورو». 
ولــم يوضــح كيف ســتفعل ايــران لتحقيق هذا 

الهدف لا سيما لصادراتها او ايراداتها النفطية. 
وايران هي ثاني مصدر للنفط في منظمة الدول 

المصدرة (اوبك) في سوق يهيمن عليه الدولار. 
مــن جهة اخــرى اكد رحيمــي ان ايران ســتحد 
من المنتجات التي تشــتريها مــن الاتحاد الاوروبي 
والتي بلغــت قيمتها 11.4 مليار يــورو خلال 2009 
اي 27٪ من الايرادات الايرانية حسب احصائيات 

الاتحاد الاوروبي الرسمية. 
واضــاف ان ايــران ســتتوقف خصوصــا عــن 
اســتيراد مــواد غذائية مثــل القمــح والصويا من 
اوروبا وســتبدأ برنامج انتاج محليــا «لكافة قطع 
الغيــار المعقــدة» التــي تشــتريها ايــران حاليا من 
اوروبا. غير ان رحيمي أقر بان «ذلك سيأٍخذ وقتا» 

لكن بعد ذلك «لن نظل نعاني من تبعية للغربيين». 
واقرت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في 
تموز/يوليــو عقوبــات جديدة اقتصاديــة صارمة 
بحق ايران التي تشــتبه في انهــا رغم نفيها تبحث 

عن امتلاك السلاح الذري. 
وتهــدف تلك العقوبات التي اتخذت في ســياق 
ادانة مجلس الامن الدولي ايران مجددا في التاسع 
مــن حزيران/يونيــو، خصوصــا الى شــل النظام 
المصرفــي الايرانــي ومنع اي تجارة واســتثمار او 
نقل تكنولوجيا الى قطاع النفط والغاز الذي يعتبر 

حيويا بالنسبة لطهران. 
واضــاف رحيمــي ان ايران «ســتزيد الضرائب 
بنسبة يمكن ان تصل الى مئتين بالمئة كي لا يتمكن 

احد من شــراء المنتوجــات الاجنبية لانــه لا يجوز 
شراء مواد الاعداء». 

واكــد ان «ذلك من وســائل الرد علــى العقوبات 
الدوليــة» معلنــا ايضــا تعليــق «اي دعايــة حــول 
المنتجــات الالمانيــة والبريطانيــة او الكوريــة» في 

شواع طهران. 
وفضلا عــن الاتحــاد الاوروبي هاجــم رحيمي 
ايضــا بلدين اعلنــا عقوبات ضد ايــران هما كوريا 
الجنوبيــة «التــي لا بــد مــن توجيــه صفعــة لها» 
واســتراليا التي قال ان قادتهــا «عصابة من رعاة 

البقر انضموا الى العقوبات الاوروبية». 
ودعــا رئيــس البنك المركــزي الايرانــي محمود 
بهمانــي الاحــد الــى خفــض الــواردات لمواجهــة 

العقوبات الدولية. 
وقــال بهماني خــلال مؤتمر صحافــي «ينبغي 
باســتيراد  فقــط  والســماح  الــواردات»  خفــض 
المنتجات الضرورية» مؤكدا ان ذلك سيســاهم في 
«عدم خروج العملات الاجنبية» و»تطوير الصناعة 

المحلية». 

ايران تريد التخلي عن اي تجارة بالدولار واليورو ردا على العقوبات

شركة اكسون موبيل الامريكية 
تنفي انسحابها من مشروع راس لفان 

القطري للبتروكيماويات 
■ الرياض ـ رويترز: قال متحدث باسم شركة اكسون موبيل امس الثلاثاء إن 
شـركة النفط الأمريكية العملاقة مسـتمرة في العمل مع قطر للبترول في مشـروع 

انشاء محطة جديدة نافيا بذلك تقريرا صحافيا أفاد بانسحابها من المشروع.
وقـال المتحدث في بيان ارسـل بالبريـد الالكتروني إلى رويتـرز «وقعنا اتفاقا 
مبدئيـا مع قطـر للبترول في كانـون الثاني/ينايـر 2010 للعمل فـي تطوير مجمع 
مشـترك للبتروكيماويات على المسـتوى العالمي ونواصل العمـل مع قطر للبترول 

في المشروع».
كانـت مجلـة (ميدل ايسـت ايكونوميك دايجسـت/ميد) قالت نقـلا عن مصادر 
مطلعة لم تكشـف عن هويتها إن الشـركتين أنهتا خططهما للمشـروع الجديد بعد 
محادثـات فـي حزيران/يونيـو وتموز/يوليو. وأضافـت المجلة أن قطـر للبترول 

ستبحث عن شريك جديد.
واحجمت قطر للبترول عن التعليق.

وتواصلـت المحادثـات بين اكسـون وقطر للبترول بشـأن المنشـأة بعـد توقيع 
اتفـاق مبدئـي في 2005. وكان من المتوقع إبرام اتفـاق نهائي في 2006 لكن ذلك لم 

يحدث.
وكانـت تقديـرات 2006 لتكلفـة المنشـأة التـي سـتبنى فـي مدينـة راس لفـان 
الصناعية حوالي ثلاثة مليارات دولار وكان من المقرر أن يبدأ تشـغيلها في 2012. 

وستنتج المنشأة حوالي 1.6 مليون طن سنويا من منتجات الإيثيلين.
وتمتلك اكسون التي تشارك بكثافة في مشروعات كبيرة للغاز الطبيعي المسال 

في قطر حصة عشرة بالمئة في مصفاة راس لفان التي تشغلها قطر للبترول.
وانسـحاب اكسـون من المشـروع (اذا صح) هو أحدث انسـحاب لشـركة نفط 

كبرى من مشروع كبير في المنطقة.
ففي ابريل نيسـان أنهت شركة النفط الأمريكية كونوكو فيليبس مشاركتها في 
مشـروع حقل شـاه للغاز في الإمارات البالغة قيمته عشـرة مليـارات دولار وهو 

مشروع مشترك مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

السعودية توقع ثلاثة عقود 
لإنشاء صوامع ومطاحن للدقيق

وقعـت  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
السـعودية امـس الثلاثاء ثلاثـة عقود 
للغـلال،  وصوامـع  مطاحـن  لإنشـاء 
الاسـتيعابية  الطاقـة  رفـع  تسـتهدف 
للقمح بمبالغ تتجاوز 900 مليون ريال. 

وقـال الدكتـور فهـد بالغنيـم وزيـر 
الزراعـة رئيـس مجلـس إدارة صوامع 
الغلال امس الثلاثاء عقب توقيع العقود 
إن المشـاريع الجديـدة سـترفع الطاقـة 
الاسـتيعابية، لافتـا إلـى أن الصوامـع 
تحتفظ تحـت كل الظـروف بمخزونات 
تكفي على الأقل للاستهلاك المحلي لأكثر 

من ستة أشهر.
وتخـص المشـاريع إنشـاء صوامـع 
تخزينيـة فـي مكـة المكرمـة بقيمـة 506 
ملايين ريال، ومشروعا للمطاحن بقيمة 
300 مليون ريال، وتوسـعة مطحنة مكة 

القائمة بقيمة 67 مليون ريال. 
متكامـل  مشـروع  إنشـاء  وتشـمل 
في بمنطقـة مكـة المكرمة يضـم صوامع 
تخزينيـة مـع كامـل الخدمـات بطاقـة 

تخزينيـة 250 ألـف طن قمح مع شـركة 
هيـف بـن محمـد القحطانـي وشـركاه 
 26 تنفيـذ  بمـدة  والمقـاولات  للتجـارة 
شـهراً، وإنشـاء مطاحن لإنتاج الدقيق 
بطاقة إنتاجية 1300 طن قمح مع شركة 
بوهلر أيه جي السويسـرية بمدة تنفيذ 

32 شهرا. 
والمشـروع الرابـع فـي جـدة، وهـو 
مشروع تحديث ورفع طاقة المطحنة، من 
270 طن قمح إلى 450 طن قمح مع شركة 
بوهلر أيه جي السويسرية بمدى تنفيذ 
18 شـهرا ليصل إجمالـي طاقة الطاحن 
بفرع جـدة ومكة المكرمة بعـد التحديث 

إلى 2580 طن قمح / يوم.
يشـار إلـى أن السـعودية تسـتهلك 

سنويا أكثر من 2.8 مليون طن. 
فـي  الصوامـع  مؤسسـة  وبـدأت 
اسـتيراد القمح من الخارج بعد أكثر من 
25 عاما من الاكتفـاء الذاتي. وكان آخر 
العقود التي وقعتها استيراد مليون طن 

قمح من كندا.

إدارة معلومات
 الطاقة الأمريكية 

ترفع توقعاتها لنمو انتاج 
النفط خارج أوبك 

– رويتــرز: زادت إدارة معلومــات  ■ واشــنطن 
الطاقــة الأمريكية امس الثلاثاء توقعاتها لنمو انتاج 
النفط الخام مــن خارج منظمة أوبك هــذا العام 100 

ألف برميل يوميا مقارنة مع تقديراتها السابق.
وقالت الإدارة في أحدث تقرير شهري إنها تتوقع 
نمــو انتاج النفط بواقــع 720 الف برميــل يوميا هذا 

العام إلى 51.13 مليون برميل يوميا في المتوسط.
وبالنســبة لعــام 2011 رفعــت الإدارة تقديراتهــا 
للانخفــاض في الانتاج من خارج اوبك إلى 160 الف 
برميــل يوميــا ليبلغ متوســط الانتــاج 50.97 مليون 

برميل يوميا في العام القادم.

■ بغـداد - يـو بـي اي: قال مسـؤول 
نفطـي عراقـي امـس الثلاثـاء أن وزارة 
النفـط العراقية تتفـاوض حاليا مع وفد 
مـن الشـركة الوطنيـة الإيرانيـة للنفـط 
والغـاز للاتفاق على إنشـاء أنبوب لنقل 
الغاز الإيراني إلى سـوريا عبـر العراق، 
لافتـا فـي الوقت نفسـه إلـى أن الأنبوب 
شـرق  إقليميـة  شـبكة  ضمـن  سـيدخل 
أوسـطية لتصدير الغاز إلى دول البلقان 

ومن ثم أوروبا.
العراقيـة  السـومرية  قنـاة  ونقلـت 
عـن المصـدر قولـه إن «وفدا من الشـركة 
الإيرانيـة الوطنية لإنتـاج النفط والغاز 
وصل إلـى العراق، يوم الاثنـين، لإجراء 
مباحثات مع وزارة النفط العراقية بشأن 
التوصل إلـى اتفاق لإنشـاء أنبوب لنقل 
الغاز الإيراني إلى سـوريا عبر الأراضي 
العراقية»، مشـيرا إلى أن «الطرفين عقدا 
امس الثلاثـاء جولة مـن المباحثات بهذا 

الشأن».
وأضـاف المصـدر، الـذي طلـب عـدم 

الجانبـين  أن  اسـمه،  عـن  الكشـف 
سـيعقدان جـولات عـدة مـن المفاوضات 
اليـوم وصباح اليـوم الأربعـاء، متوقعا 
في الوقت نفسـه أن «يتـم إعلان الاتفاق 
علـى إنشـاء الأنبوب يـوم غـد الأربعاء 
الذي سـتبلغ طاقتـه التصديرية أكثر من 

60 مليون متر مكعب».
وأشـار إلى أن الأنبوب المزمع الانتهاء 
القليلـة  السـنوات  خـلال  أعمالـه  مـن 
المقبلة «سـيعمل على سـد حاجة العراق 
مـن الغـاز الطبيعـي التـي تتـراوح بـين 
خمسـة وعشـرة ملايين متر مكعب يوميا 
المحطـات  لتشـغيل  أكثرهـا  ويسـتخدم 

الكهربائية الغازية».
سيسـتخدم  «الأنبـوب  أن  وأضـاف 
أيضـا لتصدير الغاز العراقـي بعد تأهيل 
حقـول العـراق الغازية خلال السـنوات 

القليلة» المقبلة.
وأشـارت القناة إلى أن العراق يعاني 
حاليـا مـن نقص حـاد فـي كميـات الغاز 
المنتـج من حقوله بسـبب عـدم تطويرها 

وقدم المعدات المستخدمة ما أدى إلى خلل 
كبير فـي تجهيز قطاع الكهربـاء العراقي 
وبعـض القطاعـات الأخـرى بالغـاز، ما 
تسـبب بخلل واضح في هـذه القطاعات 
علـى  العراقيـة  الحكومـة  قـدرة  وعـدم 
مواجهـة هـذه الأزمة رغم الكميـات التي 

تستوردها من الخارج.
ويبلـغ الاحتياطي العراقـي المؤكد من 
الغـاز الطبيعي، 112 تريليون قدم مكعب 
مما يجعل العراق في المرتبة العاشرة من 
بـين دول العالم الغنيـة بالغاز الطبيعي، 
إلا أن صناعـة الغاز الطبيعي في العراق، 
مـا تـزال متخلفـة مقارنـة بجيرانـه مـن 
الـدول الخليجيـة إذ يتـم حـرق جميـع 
كميات الغاز المصاحبة لعملية استخراج 
النفط بسـبب افتقار العراق للإمكانيات 

التقنية لاستثماره. 
«الأنبـوب  أن  إلـى  المصـدر  ولفـت 
سـيكون ضمن مشـروع إقليمي لتصدير 
الغـاز إلـى دول البلقان وعـدد من الدول 
الأوربية»، مشـيرا إلى الأنبوب الإيراني 

سـيلتقي مـع أنبوب الغـاز المصـري المار 
عبر الأردن والواصل إلى سـوريا والذي 
من المؤمل ربطه بالأراضـي التركية ومن 

ثم إلى أوروبا».
قـال إن «ربط أنبـوب الغـاز الإيراني 
بالمصري داخل الأراضي السـورية ضمن 
مشـروع إقليمي لتصدير الغاز إلى تركيا 
وأوربـا بكميات كبيرة وبأسـعار مقبولة 
سينافس إمدادات الغاز الروسي المصدر 

الوحيد إلى القارة الأوروبية».
ويمتـد أنبوب نقـل الغـاز المصري من 
مدينـة العريش المصري إلـى الأردن عبر 
البحر المتوسـط ليصل إلى جنوب الشام 
في سوريا ومن ثم يصل عن طريق حقول 
حمـص إلـى لبنان عبـر وصلـة تمتد إلى 
معمل دير عمـار، ويبلغ طول الخط الذي 
يغذي أيضا الأردن وإسـرائيل وسـوريا 
ونفّذتـه  كيلومتـراً   1200 نحـو  ولبنـان 
شـركة، سـتروي ترانـس غـاز، المملوكة 
لشـركة «غاز بروم» الروسـية بكلفة 1.2 

مليار دولار.

ايران والعراق على وشك الاتفاق على مد 
أنبوب لنقل الغاز إلى سورية ثم إلى أوروبا
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شـهد  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
النصـف الأول مـن هـذه السـنة قلقـاً 
إزاء أوروبـا وديونهـا السـيادية غيـر 
أن التركيـز تحـول إلـى مـكان آخر في 
النصـف الثاني من العـام. فالمتفائلون 
يشـعرون بالقلـق مـن تراجـع ماكينة 
الوظائـف الامريكيـة التي كانـت يوماً 
مـا أسـطورية، فـي حـين ينصـبّ قلق 
فـي  الإسـكان  أزمـة  علـى  المتشـائمين 

الصين. 
تمكن المشـكلة في أن القلق مشـروع 

في الحالات الثلاث.
فأوروبـا مـا زالـت تواجـه مشـكلة 
فـي الديـون إلـى جانـب معاناتهـا من 
تقـوم  المقابـل  وفـي  مصرفيـة.  أزمـة 
الولايـات المتحـدة بخلـق فـرص عمل 
لا توازي سـوى نصف ما تحتـاج إليه 
تقريبـاً، وذلـك من أجل مواكبـة وتيرة 
النمـو الديمغرافي فحسـب. فالحكومة 
الفيدرالية تسـتغني عن أولئك العمال 
المؤقتـين فـي مجـال التعداد السـكاني 
كمـا تعاني كل من الدولـة والحكومات 

المحلية من أزمة وظائف كبيرة. 
وتشهد الصين بالفعل فقاعة عقارية 
حين ستنفجر، سـتتعطّل القاطرة التي 
كانت تسـحب آسـيا وأجزاء أخرى من 
العالم من مشـكلة الركود. ولذلك يحق 
للمتشـائمين القلـق على الصـين، لأنها 
إذا ترنّحـت فـإن أقـوى محـرّك للنمـو 
فـي الاقتصاد العالمي سـيضمحل. ومع 

غيـاب الصـين، لـن يكـون من السـهل 
إيجاد مصدر آخر للنمو. 

وتبـدو أوروبـا فـي حالـة إفـلاس، 
بعيداً عن الازدهار الـذي حققته ألمانيا 
فـي صادراتهـا، مـع تعهـد حكوماتهـا 
بتخفيـض الإنفاق العام بمـا مجموعه 
500 مليـار دولار. وفـي حـال تباطـأت 
الصين، ستتهاوى صادرات ألمانيا. كما 
أن اليابـان عالقة في دورة نمو بطيئة. 
هذا ويتسم كل من المجتمعين الأوروبي 
والياباني بتقدم أفراده في السـن، مع 
تزايد عـدد المحالين إلى التقاعد وتزايد 
تكاليفهـم، وتقلـص عـدد الشـباب في 

سن العمل. 
وتغـرق أسـواق الولايـات المتحدة 
بالفعـل فـي فتـرات طويلـة مـن النمو 
أربـاح  معـدل  يلـوح  حيـث  البطـيء، 
الشـركات المرتفع كبارقـة أمل وحيدة. 
مـن  تُجنَـى  لا  الأربـاح  هـذه  أن  غيـر 
مبيعات صحية، بل تأتي من تخفيضات 
فـي التكاليف لا سـيما في ظل تسـريح 
الموظفـين. فالمصانـع الامريكيـة تعمـل 
بأكثـر من 70 بالمئة مـن قدرتها. إذاً ثمة 
حاجة محـدودة للقيـام باسـتثمارات 
جديـدة فـي المنشـآت والتكنولوجيـا. 
والنقطة الهامة هنا هـي أنه إذا لم تكن 
الشـركات الامريكيـة توظـف النـاس، 
فسـيكون هناك المزيد من التراجع على 

مستوى الإنفاق الإستهلاكي. 
وإن لـم تكـن أوروبـا أو اليابـان أو 

الولايـات المتحـدة هي المصـدر الجديد 
للنمو، سـيتجه المزيد من التركيز نحو 
الصـين. وهنا يشـتد القلق على سـوق 
العقـارات فـي هـذا البلـد حيـث أحـد 
الخطيـرة  الفقاعـة  لاكتشـاف  السـبل 
هو احتسـاب نسـبة القيمـة الإجمالية 
لسـوق العقـارات في البلـد إلى الناتج 

المحلي الإجمالي لديه.
عندمـا   ،2006 العـام  نهايـة  وفـي 
الامريكيـة  العقـارات  فقاعـة  وصلـت 
إلـى ذروتها، ارتفعـت قيمـة العقارات 
لديهـا لدرجة كادت تبلغ ضعف ناتجها 
المحلـي الإجمالـي. ومـن ثـم انفجـرت 
الفقاعة ابتداءً من قطاع الرهن العقاري 
الثانـوي وما زالت تبعات ذلك الانهيار 
عندمـا   ،1989 العـام  وفـي  مسـتمرة. 
انفجـرت فقاعـة العقـارات اليابانيـة، 
كانت قيمـة العقارات أعلى بكثير حيث 
ارتفع أكثر من النـاتج المحلي الإجمالي 

بـ 3.5 مرة، على نحوٍ صاعق. 
وفـي الصـين حاليـاً، تبلـغ القيمـة 
الإجماليـة للعقـارات 3.3 مـرة أكثر من 
الناتج المحلي الإجمالي. ويقول الخبير 
في العقارات في مؤسسة نايت فرانك.

أل.أل.بي ان أسـعار العقارات السكنية 
قفزت بنسـبة 68 بالمئـة في الربع الأول 

من هذه السنة. 
هـذا كافٍ لإثـارة القلـق، وقـد دفـع 
سلطات بكين إلى السعي لتبريد السوق 
الحاميـة على نحـوٍ مفرط عبـر إصدار 

أوامـر بتقليـص القـروض المصرفيـة. 
هذه الإشـارة الأخيرة من بكين مروعة 
حقـاً. فقد وجهـت هيئة تنظيـم القطاع 
المصرفي فـي الصين تحذيـراً علنياً في 
أواخر الشـهر الفائت إلى المصارف في 
البـلاد مـن أجـل «تعميـق» اختبارات 
الإجهـاد الخاصـة بهـا والتـي تتعلـق 
بكيفيـة تعاطـي المصارف مـع الأزمات 

العقارية. 
وقد ظهـر أن ليو مينغكانـغ، رئيس 
مجلس الهيئة، أبلغ المصارف بضرورة 
اختبـار ملاءاتها مقابل تراجع أسـعار 
العقارات بنسبة 60 بالمائة. علاوة على 
ذلـك، طلـب من المصـارف أيضـاً العمل 
فـي ظـل توقـع دخـول قـروض رديئة 
إلـى القطاعـات الصناعيـة التـي أبلت 
بلاء حسـناً نتيجة الازدهـار في قطاع 
البناء، مثل الفولاذ والاسمنت والأثاث 

وتجهيزات المطابخ والحمامات. 
ولا شـك في أن هـذا هو السـيناريو 
إجهـاد  اختبـارات  وكانـت  الأسـوأ. 
سـابقة قد قـدرت بأن يطـرأ تراجع في 

سوق العقارات بنسبة 30 بالمائة. 
ولذلـك نشـرت وكالة أنبـاء الصين 
الجديـدة «شـينخوا» الشـهر الماضـي 
افتتاحيـة حذرت فيها مـن «أن احتمال 
اجتماعـي  اسـتقرار  لعـدم  التعـرض 
يصبـح حقيقياً مع تدهور أوضاع قطاع 

الإسكان والقضايا المتصلة به».
خطـورة  العقـارات  أزمـة  وتـزداد 

مـع وقـوف الصين علـى حافة مشـكلة 
الذيـن  الشـباب  فعـدد  ديمغرافيـة. 
يدخلون سـوق العمـل بلـغ أوجه قبل 
سـنتين وهـو الآن ينحدر ببـطء ولكن 
الموظفـين  عـدد  ارتفـاع  مـع  بثبـات، 

الصينيين المحالين إلى التقاعد. 
ومنـذ أربعـين سـنة، كان 12 بالمئـة 
مـن سـكان الصـين دون سـن الــ5 و6 
بالمئة فقط منهم فوق سـن الـ60. وقبل 
عشر سـنوات، كانت أعداد المجموعتين 
متساوية. أما اليوم، فيتجاوز 15 بالمئة 
من السـكان سـن الــ 60 في حـين ان 7 
بالمئة فقط من السكان تحت الخامسة. 
وبعـد ثلاثـين سـنة أخـرى، سـيكون 
مقابل كل طفل دون الخامسة من العمر 

ستة كهول.
وفي حال انفجـرت فقاعة العقارات 
فـي الصين، ستسـتمر آثارها السـلبية 
على مدى سنة أو سنتين إلا أن الاقتصاد 
سـيتعافى. ولكنـه قد لا يعـود أبداً إلى 
مـا كان عليـه ،لأنـه مـا من مخـزون لا 
ينضب من العمال الجدد لإبقاء الأجور 
والأسعار في مسـتوى متدنٍ. فقد ولّت 
الأيام التي كانت فيها نسـبة النمو أكثر 

من ٪10. 
نمـو  معـدل  تحقـق  التـي  والصـين 
بنسـبة 5 بالمئة بدل 12 بالمئة في السنة 
لن تشـكل قوة دفع للاقتصـاد العالمي. 
إذاً، لهـذا السـبب يحـق للمتشـائمين 

القلق على الصين.

أين النمو الجديد؟ ضعف بسوق الوظائف الامريكية.. مخاوف من انفجار 
فقاعة عقارية بالصين.. وعدم يقين بشأن تراجع مخاطر الديون الاوروبية

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال رئيس مجلـس ادارة 
شـركة جهينـة للصناعـات الغذائية امـس الثلاثاء 
إن تشـغيل ثلاثة مصانع جديـدة وراء ارتفاع أرباح 
الشـركة بنسـبة 245 فـي المئة في النصـف الأول من 
العـام. وأوضحت نتائج الشـركة اليـوم أنها حققت 
أرباحا صافية قدرهـا 100.358 مليون جنيه (17.69 
مليـون دولار) خلال النصف الاول مـن 2010 مقابل 
29.104 مليـون جنيه خـلال الفترة المقابلـة من عام 

.2009
وقـال صفوان ثابـت رئيـس مجلـس الادارة في 
مقابلـة مـع رويتـرز امـس عبـر الهاتـف «تشـغيل 
المصانـع الجديـدة بدأ مـع نهايـة عـام 2009 وأثناء 

النصف الاول من 2010».
وفيما يتعلق بحريق الشـركة الـذي وقع في احد 
مصانعهـا بمدينة السـادس من أكتوبر في نيسـان/
ابريـل 2010 قال ثابت «لم يظهر تأثير حريق المصنع 
فـي الاربـاح بسـبب تشـغيل المصانـع الجديـدة». 

وأضاف «تم اسـتيراد خطوط انتاج من الخارج بدلا 
من الخطوط التي احترقـت بالمصنع.وبدأت الانتاج 
بالفعـل». وقـال «هنـاك الآن مفاوضـات مـع شـركة 
المهندس للتأمين وأتوقع الحصول على 176.6 مليون 
الثلاثـة أشـهر  (31.15 مليـون دولار) منهـا خـلال 
القادمة». وردا على سؤال عن أن التأمين على حريق 
امصنع يظهر بالقوائم المجمعة للشـركة بقيمة 139.3 
مليـون جنيه قـال ثابت إن هناك نوعـين من التأمين 
الأول يكون بالقيمـة الدفترية والآخر يكون بالقيمة 
الاسـتبدالية. والقيمة الاسـتبدالية هي قيمة المصنع 

في حالة تشييده الآن.
وأضاف ثابت ان القيمة الاستبدالية لبناء المصنع 
الآن هـي مبلـغ 176.6 مليـون جنيـه بينمـا القيمـة 
الدفترية 139.3 مليون جنيه وهو الحد الأدني الذي 
سـتحصل عليه الشركة في حالة عدم الحصول على 

مبلغ القيمة الاستبدالية.
وبسـؤاله عـن التوزيعـات المحتمل ان تقـوم بها 

الشـركة نهاية العـام الجـاري 2010، خاصة في ظل 
وجـود 405.474 مليون جنيه باحتياطيات الشـركة 
نتيجـة عـلاوة الاصـدار الخاصـة بالطـرح العـام 
للشركة بالبورصة المصرية بالاضافة إلى حوالي 20 
مليون سـهم كأسـهم خزينة بجانب الارباح الكبيرة 
فـي النصف الاول، قـال ثابت «العام لـم ينتهي بعد. 
ولا نسـتطيع الآن تحديـد امكانيـة توزيعـات علـى 

المساهمين من عدمها».
وقامـت جهينة بطرح أسـهم للاكتتـاب العام في 
حزيران/يونيـو الماضـي لتمويل اسـتثمارات وفتح 
أسـواق فـي الخـارج وذلك فـي أول طرح عـام أولي 

بالبورصة المصرية منذ عامين.
وتوقـع ثابـت فـي مقابلة سـابقة مـع رويترز في 
حزيران الماضي وصول صافي أرباح الشركة بنهاية 

2010 إلى 225 مليون جنيه.
وأكد ظهور منتجات جديدة للشركة خلال الفترة 

المقبلة لكنه رفض الكشف عنها.

وقامـت جهينـة فـي 2009 بإنشـاء مزرعـة ألبان 
بجانب اسـتحواذها على عشـرة آلاف فـدان بهدف 
زراعة العلـف الحيواني ومحاصيـل زراعية لتدبير 
احتياجاتها وبيع المنتجـات الزراعية داخل وخارج 

مصر.
وتأسسـت الشـركة عـام 1987 ويبلـغ رأسـمالها 
حاليـا 520.4 مليـون جنيـه وتنتج الشـركة الألبان 
والعصائـر وتصـدر إلى أسـواق في أنحـاء افريقيا 
بتصنيـع  المجموعـة  وتقـوم  الأوسـط.  والشـرق 
منتجاتها في سـتة مصانع حديثـة وبطاقة إنتاجية 
2700 طـن يوميـا ويبلغ عـدد منتجات الشـركة 150 
منتجـا ومن بـين عملائهـا مكدونالدز كـورب ومصر 

للطيران.
وبحلـول السـاعة 1132 بتوقيـت غرينتـش بلغ 
سـعر سـهم الشـركة بالبورصة المصرية 5.16 جنيه 

بانخفاض 0ز96 بالمئة.
الدولار يساوي 5.67 جنيه مصري.

ارتفاع ارباح جهينة للصناعات الغذائية المصرية 
بنسبة 245٪ بفضل تشغيل 3 مصانع جديدة  

■ بروكسل ـ د ب أ: أعطت المفوضية 
الضـوء  الثلاثـاء  امـس  الأوروبيـة 
الأخضـر بشـكل مؤقـت لخطـة إنقـاذ 
أيرلنديـة بقيمة 10 مليـارات يورو (13 
مليـار دولار) مقدمـة لبنـك إيه.آي.بي 
الأيرلنـدي الانكليـزي المتعثـر، لتكون 
بذلـك المرة الثالثة التي يتـم فيها إنقاذ 

البنك خلال 14 شهرا. 
وبنك إيه.آي.بي هـو أحد الضحايا 

الكبار من الأزمة المالية العالمية. 
البنـوك  أحـد  وهـو  البنـك،  وكان 
الأيرلندية الكبرى، قد انكشـف بشـكل 
كبير علـى سـوق العقـارات التي نمت 
بأكثـر مـن الـلازم وعانى من خسـائر 
وواصلـت  السـوق.  انهـارت  عندمـا 
التراجـع مـن حيـث  الماليـة  محافظـه 
القيمـة بعـد أن انزلـق الاقتصـاد إلـى 

دائرة الركود. 
وكانت المفوضيـة، الذراع التنفيذية 
للاتحـاد الأوروبي، قد وافقـت بالفعل 
على خطتين لإنقاذ البنك منذ حزيران/
يونيو عام 2009 بقيمـة إجمالية بلغت 
تجـري  الآن  وهـي  يـورو،  مليـار   14
تقييما على برنامج لإعادة هيكلة البنك 
بالكامل بما يمكنـه من العودة لتحقيق 

أرباح من جديد. 
وفي ضـوء الأزمات الماليـة الكبيرة 
التـي يواجههـا البنك، قالـت المفوضية 
فـي بيـان إنهـا أقـرت «إعـادة رسـملة 
طارئـة إضافيـة بمـا تصـل قيمتـه إلى 
اكثر مـن 10 مليارات يورو لصالح إيه.
آي.بـي.  وقال البيان إن القرار سـوف 
يتم تطبيقه إلى حين «توصل المفوضية 
لقرار نهائي بشـأن خطـة إعادة هيكلة 

أحـدث  أن  البيـان  وأضـاف  البنـك». 
لا  أمـر  هـي  الرسـملة  لإعـادة  عمليـة 
يمكـن الاسـتغناء عنـه من أجـل علاج 
الصعوبـات الماليـة للبنـك الأيرلنـدي 
الانكليـزي والحفـاظ علـى الثقـة فـي 

أسواق المال الأيرلندية. 
ووفقـا لقواعـد الاتحـاد الأوروبي، 
يمكن فقط الموافقة بشـكل طبيعي على 
تقـديم مسـاعدات حكومية للشـركات 
المنهـارة فـي حـال اسـتخدامها لإعادة 
تنظيـم الشـركة المعنية بمـا يمكنها من 

العودة لتحقيق أرباح. 
وقـال البيـان إن المفوضية «سـوف 
تشـدد على إجراء عمليـة إعادة هيكلة 
ضخمة للبنـك الأيرلندي الانكليزي مع 
الأخـذ فـي الاعتبـار مقدار المسـاعدات 

الكبير الذي حصل عليه». 

الاتحاد الأوروبي يوافق على إنقاذ 
بنك ايرلندي بريطاني للمرة الثالثة

■ دبي - رويترز: صعد سـهم شـركة الاتصالات 
لأعلـى  الثلاثـاء  امـس  الكويتيـة  (زيـن)  المتنقلـة 
مسـتوى إغلاق في 11 أسـبوعا بعد الارتفاع الكبير 
في أرباح الشـركة في الربع الثانـي من العام بفضل 

بيع أصول أفريقية.
وارتفـع أيضا سـهم شـركة الامـارات للاتصالات 
الشـركة  أربـاح  تجـاوزت  أن  بعـد  (دو)  المتكاملـة 
التوقعـات، لكن معظم أسـواق الأسـهم في الشـرق 
المؤشـر  وهبـط  ضعيفـا،  أداء  سـجلت  الأوسـط 
الرئيسـي للسـوق السـعودية لأدنـى مسـتوى في 

ثلاثة أسابيع متتبعا تراجع أسعار النفط.
وزاد سـهم زين 1.7 في المئة مسـجلا أعلى إغلاق 
منذ 27 ايار/مايو. وسـجلت الشـركة أرباحا فصلية 

بلغت 2.95 مليار دولار.
وصعد سـهم بيت التمويل الخليجي 3.7 في المئة 
في سـوق الكويت بعـد أن قالت مصادر إن الشـركة 

المثقلة بالديون ستمدد لعامين أجل قرض بقيمة 100 
مليون دولار اسـتحق امس الثلاثاء. ولم يطرأ تغير 

على سهمها المدرج في سوق البحرين.
دو  لشـركة  الفصليـة  الأربـاح  صافـي  وارتفـع 
المدرجة في سـوق دبي بأكثر من المثلين مع نمو أعداد 
المشتركين. وأغلق سهمها مرتفعا واحدا في المئة بعد 

أن صعد خمسة في المئة أثناء الجلسة.
وقـال عرفـان عـلام محلـل الاتصالات لـدى المال 
كابيتـال «تتحسـن هوامـش الشـركة حيـث تتوزع 

نفقات التشغيل على قاعدة كبيرة من الإيرادات».
واتبع سـهم الشـركة الوطنيـة للتبريـد المركزي 
(تبريـد) نمطـا مماثـلا وصعد 0.5 فـي المئـة بعد أن 
قفزت أرباح الشركة في الربع الثاني من العام. وزاد 

السهم 9.6 في المئة أثناء الجلسة.
وكبيـر  الرئيـس  نائـب  شـراب  مـروان  وقـال 
المتعاملـين بجلـف مينـا للاسـتثمارات البديلـة «لم 

يكن هنـاك اهتمام كبير بـدو أو تبريد في الأسـابيع 
السـابقة لكن بعد أن حققت الشـركتان نتائج جيدة 
أثـار الأمـر اهتمـام المسـتثمرين الأفـراد وسـارعوا 
ببنـاء مراكز ممـا دفع السـهمين للصعود فـي أوائل 
التـداول. لكن تبددت هذه المكاسـب مـع عدم دخول 
مشـترين آخريـن». وتراجع مؤشـر سـوق دبي 0.3 
في المئة ليقترب من أدنى مسـتوى في أربعة أسابيع 
سـجله يوم الأحد. وقال شراب «اقتفى باقي السوق 
أثر تراجع أسـواق الأسـهم العالمية وأسـعار السـلع 
الأولية».وهبطت الأسهم العالمية مع حذر المستثمرين 
قبيـل خطوات محتملة من جانب مجلس الاحتياطي 
الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدعم الانتعاش 

الاقتصادي الهش في الولايات المتحدة.
وانخفض المؤشـر الرئيسـي للسـوق السعودية 
0.9 فـي المئـة مسـجلا أدنى مسـتوى منـذ 20 يوليو 
تموز وتراجع سـهم الشركة السـعودية للصناعات 

الأساسية (سابك) 1.7 في المئة.
دولار   79.72 إلـى  المئـة  فـي   2.2 النفـط  وهبـط 
السـاعة 1323 بتوقيـت غرينتـش حيـث  للبرميـل 
ضغطت علامات على ضعـف الطلب على الوقود في 
أكبر مسـتهلكي الطاقة في العالـم إضافة إلى ارتفاع 
الدولار على أسـعار الخام التـي ينظر إليها على أنها 

مقياس للطلب على البتروكيماويات واسعارها.
وارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة 
تطويـر عقاري مصرية مدرجة فـي البورصة 1.4 في 
المئة بعد حكم قضائي بتأجيل البت في قضية صفقة 

بيع أراضي مشروع مدينتي حتى أيلول/سبتمبر.
وقـال هاشـم غنيم مـن بيراميـدز كابيتـال «لدي 
شـعور بـأن القضية سـتحل فـي المسـتقبل القريب 
ربما في سبتمبر في الجلسـة التالية وسيبدأ السهم 
حينئذ في الصعود بشـكل جيد من هذه المسـتويات 

لأنه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية».

سهم زين الكويتية يرتفع لأعلى مستوى في 11 أسبوعا

■ لـوس بانوس (الفلبين) ـ د ب أ:  أكدت دراسـة فلبينية 
أن التغير المناخي يهدد إنتاج الأرز في العالم. 

وحسـب الدراسـة التي أجراها معهد أي.ار.ار.أي الدولي 
لأبحـاث الأرز في مدينة لوس بانوس بإقليم لاجونا الهندي 
فـإن محصول الأرز معـرض للتضرر بسـبب ارتفاع درجات 
الحـرارة الليلية بشـكل خاص جراء ظاهـرة التغير المناخي 

التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض. 
وأكـد المعهـد أن التزايد في محاصيـل الأرز تراجع بالفعل 
بنسـبة 10٪ إلـى 20٪ فـي بعـض مناطـق آسـيا بسـبب 
الارتفـاع فـي درجـات الحـرارة خلال الخمسـة والعشـرين 
عاما الماضية.  وأشـار المعهد إلـى أن عدد الذين يعتمدون في 
غذائهـم اليومـي علـى الأرز على مسـتوى العالـم يبلغ نحو 
ثلاثة مليارات شـخص وأن الأرز يعني بالنسـبة للعديد من 
مئات الملايين من البشر السلعة الغذائية الرئيسية مما يعني 

أن تراجع محاصيل الأرز يمكن أن يحدث مجاعات. 

قام الباحثون بتحليل بيانات 227 مزرعة أرز في سـت من 
الدول الآسيوية على مدى ستة أعوام «فوجدنا أن المحاصيل 
تراجعت مع تزايـد ارتفاع درجات الحرارة نهارا وسـخونة 
الجـو ليـلا» حسـبما أوضـح جـارود ويلـش المشـرف على 

الدراسة من جامعة كاليفورنيا في سان دييجو. 
وأشـار ويلش إلى أن ارتفـاع درجة حرارة نهـارا زاد من 
المحاصيـل فـي البداية ولكـن التأثير السـلبي الـذي تحدثه 
السـخونة الزائدة في الجو ليلا أدى إلى تراجع حاد في هذه 

الزيادة. 
وتوقـع ويلـش أن يتراجـع إنتـاج الأرز فـي العالم خلال 
العقـود المقبلـة «إذا لـم نغيـر طـرق الزراعـة وإذا لـم نطور 

سلالات أكثر تحملا للحرارة». 
ويجري المعهـد بالفعل أبحاثا في مسـاحات تجريبية في 
لوس بانوس بالفلبين على سـلالات جديـدة من الأرز قادرة 

على تحمل درجات الحرارة المرتفعة. 

دراسة: التغير المناخي يهدد إنتاج الأرز في العالم 

يعانـي  ب:  ف  ا  ـ  روالبنـدي   ■
الباكسـتانيون الذيـن يواجهون اسـوأ 
فيضانات في تاريخهم، من ارتفاع اسعار 
المـواد الغذائية نتيجـة تدمير المحاصيل 

في اكثر الاراضي خصوبة في البلاد.
وقـال اميـر زاده (35 عامـا) ويعمـل 
بائعـا للفواكـه والخضـار في سـوق في 
روالبنـدي بالقـرب من العاصمة اسـلام 
اباد، من امام حمولـة مهترئة من الدراق 
اجتيـاح  بسـبب  والعنـب  والمشـمش 
الذباب لها ان «الطرقات مقفلة والحقول 
مغمـورة بالميـاه وهـذا ينعكـس بشـكل 

رهيب على الاسواق». 
وقـال غـلام نبي وهـو تاجـر اخر في 
سوق الخضار «هناك نواقص لدى تجار 
الجملـة. هـم يرفعون اسـعارهم ولا حل 

امامنا سوى رفع اسعارنا». 
ويتم انتاج الفواكه والخضار والقمح 
الحـوض  فـي  الخصـوص  وجـه  علـى 
الخصيـب لنهـر الهنـدوس فـي ولايتـي 
البنجـاب (وسـط) والسـند (جنـوب)، 
كذلك في سهول خيبر بختونكوا (شمال 

غرب). 
وهـذه المناطـق تتعـرض لدمـار كبير 
منذ اسـبوعين بسـبب الامطـار الغزيرة 
التي طاولت 15 مليون باكسـتاني وادت 

الى نفوق الماشية باعداد كبيرة. 
ادت  فقـط،  البنجـاب  ولايـة  وفـي 
الطينيـة  والانهيـارات  الفيضانـات 
الـى تدميـر حوالـي 570 الف هكتـار من 

الاراضي الزراعية. 
وفـي حـين يتهـم السـكان الناجـون 
الحكومـة بالتأخـر فـي مدهـم بالعـون 
الحيـاة  قيـد  علـى  للبقـاء  ويناضلـون 
متسـلحين بحصـص غذائيـة محـدودة 
تمنحهـا السـلطات المحلية والمؤسسـات 
الخيرية، تقفر الاسـواق بشـكل كبير في 
ارجاء البلاد كافـة، حتى في المدن الاكثر 

ازدهارا. 
وقالت شـاهدة بيكوم وهي ربة منزل 
فـي روالبندي ان «كل الاسـعار ارتفعت. 
والفواكـه  طازجـة،  ليسـت  الخضـار 

نوعيتها رديئة». 
واضافـت «كنـت معتادة علـى اطعام 
 5.8) يوميـا  روبيـة  بــ500  عائلتـي 
دولارات). اليـوم علي ان ادفـع اكثر من 
ضعف المبلغ ثمنا للخضار والفواكه. هذا 

الامر مكلف جدا بالنسبة الي». 
في روالبندي، ارتفع سـعر كيلوغرام 
الثوم مـن 120 الى 260 روبية، البندورة 
(الطماطم) مـن اربعين الـى 120 روبية، 
روبيـة   130 الـى  سـبعين  مـن  البـازلاء 

والمشمش من سبعين الى 150 روبية... 
والوضع اسـوأ في خيبـر بختونكوا، 
التي تشهد منذ سنوات عدة اعمال عنف 

دامية من جانب متمردي طالبان. 
وقـال وزيـر الزراعة الاقليمـي ارباب 
محمد ايوب خان لفرانس برس «بحسب 
تقديراتنـا، ادت الفيضانات الى اكثر من 
 69.2 (حوالـي  روبيـة  مليـارات  سـتة 
مليـون دولار) من الخسـائر في المناطق 
الخصبة. وتعرضـت المحاصيل الزراعية 
والخضار والبساتين للخراب». واضاف 
«سـيكون لهذا الامر تاثير سـلبي للغاية 
على الاسـواق. الاسـعار حاليـا مرتفعة 
جـدا».  وفي الشـمال الغربـي ايضا قال 
سـكان ولايات سـوات ودير وشيرسادا 
ونوشـهرا لفرانـس بـرس انهـم دفعـوا 
روبيـة  و1500   1200 بـين  اليـوم  حتـى 
(13.8 الـى 17.3 دولارات) ثمنـا لكيـس 
من عشـرين كيلوغراما من الدقيق خلال 
الاسـبوع الاول من الفيضانـات. وكانت 
الكيـس نفسـه فـي السـابق 550  كلفـة 

روبية. 
ويزيـد الارتفـاع في اسـعار النقل من 
الباكسـتانيين خصوصـا في  مصاريـف 

باكستان: ارتفاع كبير باسعار الغذاء بسبب الفيضانات

المدن الكبرى مثل بيشـاور عاصمة خيبر 
بختونكوا، بحسب المسـؤول الرفيع في 

الولاية بشير احمد بيلور. 
وبحسـب صحافي من فرانس برس، 
اضطـر العديـد مـن المحـال التجارية في 
ولاية البنجاب الـى الاقفال بعد الارتفاع 

في الاسعار الذي بلغ ثلاثة اضعاف. 
وقـال محمد خالد، احد سـكان منطقة 
كبيـر  لدمـار  تعرضـت  التـي  ادو  كـوت 
اثـر الفيضانـات «لـم يعـد هنـاك وقـود 
فـي محطـات المحروقـات. هنـاك نقـص 
بالنسـبة للخضار والفواكه، والاسـعار 

ارتفعت بشكل كبير». 
واكـد محمـد ريـاز، احـد التجـار في 
لاهور عاصمة البنجاب، ارتفاع الاسعار. 
وقال ان «الناس سيبدأون بالبكاء اذا لم 

يتغير الوضع». 
وكانت الولايات المتحدة اكدت الاثنين 
ان الطوافات التي ارسلتها الى باكستان 
للمسـاعدة فـي عمليات اغاثـة المنكوبين 
جـراء الفيضانـات الهائلة التـي تجتاح 
هذا البلد، تمكنت من انقاذ «اكثر من الف 

شخص». 
اودت  المتحـدة  الامم  وبحسـب 

الفيضانـات في باكسـتان بحيـاة 1600 
شـخص على الاقل في اقل من اسبوعين. 
وبات حوالى 500 الف شخص بلا مأوى 

في منطقة البنجاب وحدها. 
وقـدرت الهيئـة الباكسـتانية لادارة 
الكـوارث بــ12 مليونـا عـدد المنكوبـين 
بسـبب الفيضانات في البنجاب وخيبر 

بختونخوا. 
ملايـين  ثلاثـة  حوالـى  تضـرر  كمـا 
شخص في السـند ليرتفع الى 15 مليونا 
عـدد المنكوبـين في هـذا البلد الـذي يعد 

170 مليون نسمة. 

متجر مليء بالمواد الغذائية لكن الباكستانيين القادرين على الشراء قليلون

■ الريـاض - يـو بـي اي: أعرب الاتحـاد الخليجي لمصنعي 
البتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) امس الثلاثاء عن خيبة 
أمله إزاء القرار الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة الهندية 
،القاضـي بتطبيق ضريبة إغراق على صادرات البولي بروبلين 

من دول منطقة الخليج.
وقـال الدكتور عبد الوهاب السـعدون الأمـين العام للاتحاد 
الخليجـي لمصنعي البتروكيماويـات والكيماويات (جيبكا) في 
الدمام شرق السعودية «إن مثل هذا القرار لا يساعد على الرغبة 
المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والهند، 
خاصـةً إذا أخذنـا فـي الاعتبـار الواقـع الفعلي للاسـتثمارات 
الهندية الضخمـة، والعمالة الهندية الكبيـرة العاملة حالياً في 

القطاع الصناعي بالمنطقة».
وأوضح أنه حسـب تقرير الإفصاح الذي صدر في الهند يوم 
21 تموز/يوليـو الماضـي، فقد قـررت الحكومة الهنديـة تطبيق 
إجـراءات مكافحـة الإغـراق ضد صـادرات (البولـي بروبلين) 
مـن سـلطنة عمـان والمملكـة العربية السـعودية دون أي سـند 
قانونـي، مـا يجعلـه غيـر عـادل وغير منطقـي، حيـث يتضمن 
التقريـر أن السـلطات الهنديـة لمكافحـة الإغراق قـررت اتخاذ 
إجراء غير مسبوق برفض خاصية سعر المواد الخام السعودية 
المسـتخدمة في صناعة البولي بروبلين، بذريعة أن سـعرها في 

المملكة العربية السعودية لا يعكس السعر في السوق الهندية.
وأوضح السعدون أن انخفاض أسعار المواد الخام في المملكة 
ومنطقة الخليج مقارنة بسعرها في الهند تأتي لأسباب تجارية 
واضحـة نظـراً لقـرب المصـدر، وانخفـاض تكاليـف الإنتـاج، 
والتوزيع المحلي، لذلك فإن أسعار هذه المواد في المملكة العربية 
السـعودية، كمـا هو الحال فـي منطقة الخليج عمومـاً، هي أكثر 
تنافسـية مما هي عليه في بلدان مثل الهنـد التي لا تتوفر لديها 

ذات الموارد الطبيعية.
كمـا أعرب عـن قلقه من أن الأسـلوب الذي اتبعتـه الهند في 
تقريرهـا يخالـف قواعـد وضوابـط منظمـة التجـارة العالمية، 
مشـيراً إلى أن هذه القواعـد لا تجيز للهند اسـتخدام إجراءات 
مكافحـة الإغـراق لحماية صناعتهـا ضد الصـادرات الخليجية 

غير المغرقة، التيُ تسوّق وفق ضوابط تجارية قانونية. 
ودعا السعدون الحكومة الهندية إلى إعادة النظر في قرارها، 
لأن ذلك يُسهم في تحقيق سوق متوازنة تحكمها معاملات بالمثل 
في ظل اتفاق عادل للممارسات التجارية بين الهند ودول منطقة 

الخليج .
وسـوف يقوم الاتحـاد الخليجـي لمنتجـي البتروكيماويات 
والكيماويـات (جيبـكا) بالتشـاور مـع حكومـات دول المنطقـة 

لوضع خطة عمل لمواجهة هذه التطورات.

المنتجون الخليجيون يعارضون قرار الهند 
فرض ضريبة إغراق على البولي بروبلين 

اقتربـت  ب:  ف  ا   - نيويـورك   ■
الحكومـة الاميركية والشـركة النفطية 
البريطانيـة بريتـش بتروليـوم (بـي.

بي) من اتفـاق يقضي بتأمين العائدات 
المستقبلية لنشـاطات العملاق النفطي 
فـي خليـج المكسـيك للامـوال اللازمـة 
للتنظيـف ودفع التعويضـات لضحايا 
ذكـرت  مـا  علـى  النفطـي،  التسـرب 
صحيفة (وول ستريت جورنال) امس 

الثلاثاء.
ان  الاقتصاديـة  الصحيفـة  وقالـت 
«ادارة الرئيـس بـاراك اوبامـا وبـي.

بـي اقتربتـا مـن الوصـول الـى اتفاق 
المسـتقبلية  العائـدات  لاسـتخدام 
للعمـلاق النفطـي فـي خليج المكسـيك 
في ضمـان عمليـات التنظيـف وتأمين 
التعويضـات  لدفـع  اللازمـة  الامـوال 
(للضحايـا) البالغـة 20 مليـار دولار، 
مما سـيعطي الطرفـين دافعـا لمواصلة 

الانتاج في الخليج». 
المنصـة  وغـرق  انفجـار  ويعتبـر 
التـي  هورايـزن،  ديبووتـر  النفطيـة 
تديرهـا بريتـش بتروليوم فـي خليج 
المكسـيك في 22 نيسـان/ابريل، اسـوأ 
كارثة تسرب نفطي في تاريخ الولايات 

المتحدة. 
واعلنت بي.بي يوم الاثنين تسديدها 
الدفعة الاولـى من هذه الامـوال بقيمة 

ثلاثة مليارات دولار. 
واضافـت الصحيفـة ان «المحادثات 
بشـأن  للاتفـاق  ذلـك،  مـع  مسـتمرة، 
الطريقة التي ستضمن فيها بي بي دفع 
مسـتحقاتها الباقيـة البالغـة 17 مليار 

دولار». 
ونقلـت الصحيفة عن مصدر مواكب 
لمسـتجدات القضية قوله «في وقت من 
الاوقات، كان البحث جاريا عن ضمان 
تأمين هـذه المبالغ مع الحقـول النفطية 

لبي.بي فـي الخليج، لكـن الحكومة لم 
ترد ان تصبح مالكة لآبار (نفطية)». 

واشارت بي.بي حتى الان الى نيتها 
دفـع 20 مليـار دولار بفضـل عملياتهـا 

الاعتيادية وبيعها لاصول. 
ترغـب  الاميركيـة  الادارة  ان  الا 
فـي الحصـول علـى ضمانـات لتمويل 
الصندوق المخصص لاعمـال التنظيف 
ودفـع التعويضـات، في اطـار فرضية 
عـدم امكان بي.بي مـن دفع متوجباتها 
الماليـة  الصعوبـات  بسـبب  الماليـة 
والقضائية التي تواجهها نتيجة الازمة 

الناتجة عن كارثة التسرب النفطي. 
وقـد يـؤدي تأمـين هـذه المبالـغ من 
خـلال عائـدات عمليـات بـي بـي فـي 
خليج المكسـيك الـى نوع من الشـراكة 
والحكومـة  النفطيـة  المجموعـة  بـين 
الاميركية، وهذا قد يكون امرا حساسا 

من الناحية السياسية.

قرب اتفاق بي.بي وواشنطن بشأن تأمين الاموال 
اللازمة لمعالجة آثار البقعة النفطية بخليج المكسيك

■ نيويـورك ـ رويتـرز: أظهر تقرير 
نشـر امس الثلاثاء أن ثقة المسـتهلكين 
الأمريكيـين تراجعـت 2.5 فـي المئة في 
آب/أغسـطس مقارنة مـع تموز/يوليو 
مـع اسـتمرار عـدم اقتنـاع الأمريكيين 

بجهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.
ديلـي  بزنـس  انفسـتورز  وقالـت 
وتكنومتريكا ماركـت انتيليجانس إن 
مؤشـرهما آي. بي.دي/تي.آي.بي.بي 
للتفـاؤل الاقتصادي تراجـع إلى 43.6 

نقطة في آب من 44.7 في يوليو.
وتشـير القراءات فوق 50 نقطة إلى 
تفـاؤل فـي حين تشـير تلك التـي تأتي 

دون هذا المستوى إلى العكس.
والمؤشـر الآن عنـد أدنـى مسـتوى 
منذ تشـرين الأول/اكتوبـر 2008 وأقل 

بواقـع 3.8 نقطـة من متوسـطه في 12 
شهرا البالغ 47.4 نقطة وأقل بواقع 0.8 
نقطة من المسـتوى الذي أعلنه آي.بي.
دي فـي كانـون الأول/ديسـمبر 2007 

والبالغ 44.4 عند بدء الركود.
وأبـدى المشـاركون في الاسـتطلاع 
عدم يقين بشأن الأوضاع المالية للأسر 
في الشـهور السـتة القادمـة. وتراجع 
مؤشر التوقعات المالية الشخصية 3.3 

في المئة في آب إلى 49.2 نقطة.
مـن جهـة ثانية أفـاد تقرير لـوزارة 
انتاجيـة  أن  امـس  الأمريكيـة  العمـل 
القطاع غير الزراعي الأمريكي تراجعت 
للمـرة الأولـى في عـام ونصـف العام 
خـلال الربع الثانـي من العـام الحالي 
بينما سـجلت تكاليـف العمالة ارتفاعا 

طفيفا مما يبرز تباطـؤ وتيرة التعافي 
الاقتصادي.

وتراجعت الانتاجية بمعدل سـنوي 
بلغ 0.9 بالمئة بعـد ارتفاعها إلى وتيرة 
معدلة بلغـت 3.9 بالمئة في الربع الأول 
ليسـجل معـدل الانتاجيـة لـكل عامـل 
أول انخفاض له منـذ الربع الأخير من 

.2008
الواحـد  العامـل  تكلفـة  وارتفعـت 
التضخـم  لضغـوط  مقيـاس  وهـي   -
مجلـس  يتابعهـا  التـي  المحتملـة 
الاحتياطـي الاتحـادي (البنك المركزي 
الأمريكـي) عـن كثب - بمعدل سـنوي 
بلـغ 0.2 بالمئة بعدما انخفضت بوتيرة 
معدلـة بلغـت 3.7 بالمئـة فـي الأشـهر 

الثلاثة الأولى من العام.

امريكا: تراجع ثقة المستهلكين وانتاجية 
القطاع غير الزراعي وارتفاع تكاليف العمالة



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6586 الاربعاء 11 آب (اغسطس) 2010 ـ 1 رمضان 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6586 Wednesday 11 August 2010

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ هامبــورغ ـ د ب أ:  أعــرب أســطورة كــرة القدم 
الألمانيــة لوثر ماتيوس عن أســفه لاضطــرار والديه 
لرؤيته وهو يوشــك على المرور بتجربة الطلاق للمرة 

الرابعة. 
وقــال ماتيــوس فــي مقابلة مــع صحيفــة «بيلد» 
الألمانية واســعة الانتشــار:»حياة والــدي ووالدتي 
الزوجية سعيدة للغاية وهو أمر لم أنجح مع الأسف 

في تحقيقه مثلهما». 
وتصــدرت أخبــار ماتيوس عناويــن الصحف في 
الفتــرة الأخيــرة بعــد انفصاله عــن زوجتــه الرابعة 

ليليانا (22 عاما) والكشف عن خيانتها له. 
ورغم زيجاته الفاشــلة أكد ماتيــوس أنه لا يعتقد 
الآن وهو على مشــارف الـ 50 أن زيجته الأولى كانت 
الأفضل وقــال: «لم يكن الوضع كذلــك فقد تزوجت 

وعمري 20 عاما فقط». 
وردا علــى ســؤال حول الســر وراء إقــدام الكثير 
مــن لاعبي كــرة القدم علــى الزواج في ســن صغيرة 
قال ماتيوس:»لاعب كرة القدم يســافر كثيرا وتكون 
الضغــوط كبيــرة عليــه ولذلك هــو يبحث عــن بيت 

والزوجة جزء من ذلك». 
وتعقيبا على الصور التي نشرت له مع امرأة جديدة 
وحــول مــا إذا كان يرغب في خــوض تجربة الزواج 
للمرة الخامســة قــال ماتيوس: «إنهــا معرفة قديمة 
ولــن أقول أكثر مــن ذلك فقــد تعلمت مــن العلاقات 
الســابقة بعض الدروس أهمها أنه يجب الحرص في 

المعلومات التي يكشف عنها للرأي العام». 
وأضــاف ماتيــوس: «أعتقد أنــي بحاجــة لامرأة 
تحبنــي أنا وليس نقودي أو اســمي، امرأة تقف إلى 
جواري فــي المواقــف الصعبــة وتفرح عنــد عودتي 
للمنــزل وهــي أمــور افتقدتهــا كلهــا فــي زيجتــي 

الحالية». 
وعلى صعيد الحيــاة المهنية أعلــن ماتيوس عزمه 
تــرك ألمانيــا والذهاب إلــى إنكلتــرا وقــال: «إنكلترا 
بالنســبة لي هــي بلد كــرة القدم ويجب علــى النجم 
أيضــا التقدم في حياته المهنية ولــن يضرني الآن أن 

أذهب إلى هناك وأتابع المدربين الكبار». 

أسطورة الكرة الألمانية 
لوثر ماتيوس:

سأنتقل إلى إنكلترا

■ فرانكفـورت ـ د ب أ:  يحمـل لاعـب خـط 
الوسـط توماس هيتزلسـبيرغر شـارة قيادة 
منتخـب ألمانيا الأول لكرة القـدم عندما يلتقي 
الفريـق وديـا مـع نظيـره الدنماركـي اليـوم 
الأربعاء ولكن المدرب يواخيم لوف قرر تأجيل 

قراره بشأن اختيار قائد الفريق الدائم. 
وأوضح لوف الثلاثاء أنه يود التحدث إلى 
كل مـن مايـكل بالاك وفيليـب لام قبل أن يتخذ 
قراره.  وقال لوف: «سأجلس مع كل من مايكل 
بـالاك وفيليـب لام فـي وقـت قريـب وبعدهـا 

سأعلن عن قراري». 
وكان لام قد عين قائـدا لمنتخب ألمانيا خلال 
بطولـة كأس العالم 2010 بجنـوب أفريقيا في 

ظل غياب بالاك للإصابة. 
وأعـرب لام مدافـع فريـق بايـرن ميونيـخ 
عـن رغبته في الاحتفاظ بشـارة قيـادة ألمانيا 
ولكـن بـالاك، الذي انتقـل خلال هـذا الصيف 
من تشيلسـي الإنكليـزي إلى بايـر ليفركوزن 

الألمانـي، يأمل هو الآخر في العودة إلى موقعه 
السـابق بمنتخـب بلاده خـلال بطولـة الأمم 

الأوروبية المقبلة يورو 2012. 
ولـم يضم لوف أيا من بـالاك أو لام لمنتخب 
فـي  اليـوم  مبـاراة  سـيخوض  الـذي  ألمانيـا 
كوبنهاغن.  وسيقود هيتزلسبيرغر (28 عاما) 
الذي اسـتبعد من منتخـب ألمانيا خلال بطولة 
كأس العالـم الأخيـرة الفريـق غـدا باعتباره 
أكبـر وأقـدم لاعبـي الفريـق، وأوضـح لـوف 
أن هيتزلسـبيرغر يبـدو بمسـتوى جيـد بعـد 

انضمامه لفريق ويستهام الإنكليزي. 
وسـيلعب حـارس مرمى فيـردر بريمن تيم 
الأساسـي  التشـكيل  ضمـن  المبـاراة  فايسـه 
فيما سـيلعب مدافع فولفسـبورغ ساشـا ريتر 
مباراتـه الدوليـة الأولى اليوم، وقـد أكد لوف 
أن جميع اللاعبين الـ16 الذين تضمنتهم قائمة 
منتخب ألمانيا لمباراة الدنمارك سيشاركون في 

اللقاء. 

لوف يعلق مسألة شارة قيادة المنتخب 
الألماني في الوقت الراهن 

رويتـرز:  ـ  (نيوجيـرزي)  راذرفـورد  ايسـت   ■
سـيبدأ منتخب البرازيل لكرة القـدم عهدا جديدا مع 
تشكيلة شابة عندما واجه نظيره الامريكي الثلاثاء 
لكن المدافع دانييل الفيس يقول ان الفريق يقع تحت 
ضغوط بالفعل. وخرجت البرازيل من دور الثمانية 
فـي كأس العالم هـذا العام بجنـوب افريقيا على يد 
هولنـدا التـي احتلـت مركـز الوصيف وهو مـا أدى 
للشـعور بالاحبـاط ورحيـل المدرب دونجـا ليتولى 

مانو مينيزيس المسؤولية بدلا منه.
ومن المتوقـع ان يتولى مينيزيس تدريب منتخب 
تحـت 23 عامـا خلال اولمبيـاد لنـدن 2012 وتنتظره 
مهمـة صعبة لقيـادة الفريق نحو اللقـب عندما تقام 

كأس العالم على أرضه في 2014.
وقال الفيس مدافع برشـلونة الاسـباني «ارتداء 
قميص البرازيل دائما ما يخلق ضغوطا وفي كل مرة 
ننزل فيهـا الى أرض الملعب تكون المسـؤولية كبيرة 
دائما». ويأتي باولو هنريكي جانسـو ونيمار ثنائي 
سانتوس ضمن 11 لاعبا في التشكيلة لم يسبق لهم 

اللعب دوليا مع البرازيل.
كمـا عاد الكسـندر باتـو مهاجم ميلانـو الايطالي 
ولوكاس لاعب وسط ليفربول الانجليزي للمنتخب 

البرازيلي بعد غيابهما عن كأس العالم.
وقـال لـوكاس «انها بدايـة جديـدة للجميع. بعد 
كأس العالـم أصبحـت الضغـوط أكبـر وخاصة اننا 
سنسـتضيف كأس العالـم القادمـة والناس تشـعر 
بحمـاس شـديد ويتوقعـون منـا الفـوز بالبطولـة. 
نتمنـى ان نبـدأ عملا جيـدا ومواصلة المشـوار نحو 

الفوز باللقب في 2014».
وغاب لاعبون اساسـيون عن تشـكيلة البرازيل 
في اللقاء من بينهم الحارس جوليو سـيزار وثنائي 
خط الدفاع مايكون ولوسـيو اضافـة لصانع اللعب 

كاكا بسبب الاصابة.
ورغـم ان النتيجة ليسـت لها أهميـة كبيرة الا ان 
مينيزيس شـدد على انه لا يمكن التسامح في هزيمة 

الفريق في لقاء المنتخب الامريكي.
هـي  «التوقعـات  للصحافيـين  مينيزيـس  وقـال 

الفـوز وهـذا مـا سـيكون عليه الحـال دائمـا لفريق 
مثـل البرازيـل. دون نتائـج لا يمaكن للمشـاريع ان 
تصمد والنتائج السـيئة يمكنها اثارة الشـكوك وانا 
أريد العمل مـع حقائق». كما يتمنى مـدرب البرازيل 
للاعبـي  المتوتـرة  العلاقـات  حـدة  تقليـل  الجديـد 

المنتخب مع وسائل الاعلام والجماهير.
وقـال مينيزيـس «انهـا لحظـة خاصـة لبلادنـا 
وسـتكون المـرة الأولى التـي تسـتضيف فيها كأس 
العالـم منذ 1950 وهناك مطلب وطني بحدوث المزيد 

من التقارب مع الفريق ومن المهم تطوير هذا الامر».
وأعلـن بـوب برادلـي مـدرب المنتخـب الامريكي 
تشـكيلها أغلبهـا من اعضاء الفريق الذي شـارك في 
كأس العالم ووصل الى الدور الثاني قبل ان يخسـر 

امام غانا بعد وقت اضافي.
وأعلـن مسـؤولو الاتحـاد الامريكـي للعبـة بيـع 
65 الـف تذكـرة خاصـة بالمبـاراة التـي سـتقام فـي 
نيويـورك. وقدم نـادي فلومينينزي لاعبـه الجديد 
البرازيلـي الأصـل والبرتغالـي الجنسـية،  ديكـو، 

مراهنا على قدرة لاعب الوسط المخضرم الذي قضى 
13 عاما في أوروبا وشـارك مع منتخب البرتغال في 
بطولتـين لـكأس العالم علـى مسـاعدة الفريق على 
البقـاء فـوق قمـة بطولـة الـدوري البرازيلـي التي 

يحتلها حاليا. 
لأنديـة  لعـب  الـذي  عامـا)   32) اللاعـب  وقـال 
بورتو البرتغالي وبرشـلونة الأسـباني وتشيلسي 
الإنكليزي وفاز معها بـ18 لقبا من بينها دوري أبطال 
أوروبـا «بالعـودة إلـى البرازيل، أتحمل مسـؤولية 
كبيـرة. كان يراودنـي هـذا الحلم، تلـك الرغبة التي 
تعـد أقـوى منـي شـخصيا. فلومينينـزي رغـب في 
ضمـي حقـا، وذلـك كان أمـرا جوهريا بالنسـبة لي. 

لدي إحساس بأنني سأكون سعيدا هنا». 
أعشـق  لأننـي  البرازيـل  إلـى  «عـدت  وأضـاف 
التحديـات. هنـا سـيكون علـي إثبـات مـا يمكننـي 
تقديمه، وسأقدمه وسأسـتمتع. في كرة القدم، على 
المرء أن يشـعر بالسـعادة، وفي أوروبا لم أعد أشعر 

بها لذا عدت». 

منتخب البرازيل يبدأ عهدا جديدا تحت الضغوط كالمعتاد 

تيفيـز  كارلـوس  مـن  كل  يغيـب  قـد  أ:   ب  د  ـ  دبلـن   ■
وسـرخيو أجويرو عـن مباراة المنتخـب الأرجنتيني الودية 
اليـوم الأربعاء أمـام أيرلندا فـي دبلن، في أول لقـاء يتولى 
مسـؤوليته المدرب المؤقت سـرخيو باتيسـتا الذي جاء بعد 

رحيل دييغو مارادونا. 
ويعاني تيفيز من التهاب في اللوزتين وحمى وقرر البقاء 
في إنكلترا، حيث يلعب لنادي مانشسـتر سيتي، وقد يتمكن 
من السفر إلى أيرلندا إلا أن غيابه عن المباراة يبقى الاحتمال 

الأقرب. 
ولـم يتمكن أجويـرو مـن مرافقة الفريق بسـبب مشـكلة 
تتعلق بالتأشيرة عقب المباراة الودية التي خاضها الأحد مع 
ناديه أتلتيكـو مدريد أمام إسـبانيول. ودون إعداد الأوراق 

اللازمة، ستبقى مشاركة اللاعب محل شك. 
وقاد باتيسـتا الفريق، الذي يقيم فـي «كارلتون هاوس» 
بضواحـي دبلن، في تدريب مفتوح عبر تقسـيمة بين فريقين 

ضم كل منهما تسعة لاعبين. 

ووصـل رئيس الاتحـاد الأرجنتينـي لكرة القـدم خوليو 
جروندونـا إلـى أيرلنـدا لمـؤازرة باتيسـتا والاجتمـاع مـع 
اللاعبـين بعد الأزمة التي بدأت مع خروج الأرجنتين من دور 
الثمانيـة لمونديال جنوب أفريقيا، وانتهت بقرار عدم تجديد 

عقد مارادونا. 
وقـال جروندونا «إنني هنا لدعم هـذا الجهاز الفني ولأن 
المنتخـب يتمتع بالأهمية دائما»، كاشـفا أنه عقد اجتماعا مع 
قائـد الفريق خافيير ماسـكيرانو حـول «أمـور تتعلق بكرة 

القدم». 
وسـيتم تعيين المدير الفني الجديد من جانب لجنة خاصة 
سيشـكلها الاتحـاد الأرجنتينـي فـي تشـرين أول/أكتوبـر 
المقبـل، وهـو ما يعنـي أن يبقـى باتيسـتا في قيـادة الفريق 
حتـى نهاية العام الحالي، وهي الفتـرة التي تتضمن العديد 
مـن الالتزامات أبرزهـا مباراة ودية أمام المنتخب الأسـباني 
بطل العالم في السـابع من أيلول/سبتمبر المقبل في بوينس 

آيرس، وأخرى محتملة أمام البرازيل. 

الغيابات في انتظار باتيستا
 المدرب المؤقت للأرجنتين 

■ سينسـناتي ـ رويتـرز: أظهـرت 
اللاعبـة  ايفانوفيتـش  انـا  الصربيـة 
لمحـات  سـابقا  العالـم  علـى  الأولـى 
مـن المسـتوى الـذي أوصلهـا الـى قمة 
 6-2 فوزهـا  بعدمـا  التنـس  تصنيـف 
و7-6 و6-2 علـى فيكتوريـا ازارينـكا 
الاول  الـدور  فـي  التاسـعة  المصنفـة 

بطولة سينسناتي المفتوحة.
وخرجـت ايفانوفيتـش مـن الـدور 
الاول ببطولـة سـان دييغـو الاسـبوع 
الماضـي وبدا انها سـتودع المنافسـات 
مبكرا مرة أخرى قبل ان تنتفض لتهزم 
ازارينكا لاعبة روسـيا البيضاء والتي 
فازت ببطولة سـتانفورد كلاسـيك في 

وقت سابق هذا الشهر.
وتصـدرت ايفانوفيتـش التصنيف 
العالمـي لفترة قصيرة عـام 2008 الذي 
فرنسـا  بطولـة  بلقـب  فوزهـا  شـهد 
المفتوحة لكن تراجع مسـتواها بشـدة 
والاصابـات جعلهـا تتقهقر الـى المركز 
62 عالميا. كما صعدت الروسـية دينارا 
سـافينا وهـي أيضـا سـبق لهـا تصدر 
التصنيف العالمي الى الدور الثاني بعد 
تغلبها علـى الايطالية روبرتا فينشـي 

7-5 و6- 4.
جهـد  لبـذل  سـافينا  واضطـرت 
كبيـر وحولـت تأخرهـا بنتيجـة 5-3 
فـي المجموعـة الأولـى قبـل ان تحقـق 

انتصارهـا الخامس في نفس العدد من 
المواجهات امام منافستها الايطالية.

وتراجعـت سـافينا (24 عامـا) الـى 
المركـز 35 فـي التصنيـف العالمـي ولـم 
تصل لقبـل النهائي فـي أي بطولة هذا 
الموسـم حتـى الآن بعـد عودتهـا مـن 
اصابة فـي الظهر أبعدتهـا عن الملاعب 
ثلاثة اشهر وستتقابل في الدور الثاني 

مع البلجيكية كيم كليسترز.
لكن الفرنسية ارافان رضائي لم تكن 
محظوظة مثل بارتولي بعدما خسـرت 
خسـرت  بعدمـا  و4-6  و3-6   6-4
امـام الصربيـة بويانـا يوفانوفسـكي 

الصاعدة من التصفيات.

ايفانوفيتش تستعيد تألقها وتهزم ازارينكا 
في بطولة سينسناتي للتنس 

القاهرة  ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 
خرج عمرو زكي مهاجم الزمالك من قائمة منتخب 
مصـر لمواجهـة الكونغـو الديمقراطية وديـا والمقرر 
إقامتهـا مسـاء اليـوم الأربعـاء بسـبب الآلام التـي 

يعاني منها في العضلة الضامة».
ولـم يشـارك زكي فـي مـران المنتخب الـذي أقيم 
مسـاء امس ، واكتفى بالركـض منفردا حول الملعب.
وكان أحمـد ماجـد طبيب المنتخب قد صـرح أن زكي 
غـاب عـن تدريـب المنتخـب  بعدما خضع لجلسـات 

علاج طبيعي لعلاج آلام الضامة.
وعانى زكي من نفس الإصابة قبل مباراة الزمالك 
أمـام حـرس الحـدود وخرج مسـتبدلا قبـل نهايتها 

لتكرار شكواه من الإصابة .

يذكـر أن الفراعنة يواجهون الكونغو اسـتعدادا 
لمبـاراة سـيراليون الرسـمية ضمن تصفيـات الأمم 

الإفريقية ايلول /سبتمبر المقبل.
واتفق الجهـازان الفنيان لمنتخبا مصر والكونغو 
علـى إجـراء سـتة تغييرات فـي مبـاراة اليـوم أكد 
حمـاده صدقـي مـدرب المنتخـب أن الجهـاز الفنـي 
سـيقوم بالإسـتفاده بالتغييـرات المحـددة من أجل 
الدفع بعدد مـن العناصر الجديدة وأن مباراة اليوم 
سـيكون الهدف الرئيسـي منها هو زيادة الإنسجام 
بـين العناصر الجديدة واللاعبـين وأن الجهاز الفني 
سـيعمل علـى تجربـة جميـع اللاعبـين فـي مبـاراة 

اليوم.
وأشـاد حمادة بالـروح المعنويـة المرتفعة لجميع 
اللاعبـين وخاصـة الجـدد الذيـن يحاولـون إثبات 
وجودهـم خـلال التدريبـات مـن أجـل نيـل شـرف 
المشـاركة في المباراة وقال ان حسـن شحاتة سوف 

يسـتفيد من كل التغييرات السـت المقرر تغييرها في 
المباراة وسـيكون من بينهم ثلاثـة لاعبين جدد على 
الأقل حسب سـير المباراة وأوضح مدرب الفريق أنه 
لا توجد مشـكلة في خط الهجوم حيـث يوجد ثلاثة 
لاعبين هـم محمد ناجـي «جدو» واحمد حسـن مكي 

وأحمد علي. 
في شـأن مختلف  كشف عصام الحضري حارس 
منتخب مصر عن أنه كان الاختيار الأساسي لحسام 
حسـن المدير الفني للزمالـك للقاء حرس الحدود في 
افتتاح الدوري الممتاز، ولكن حساسـية عبد الواحد 

السيد تجاه الاختيار غيرت الأمر.
جاءت تصريحات الحضري في سياق حديث مع 
موقعه الرسـمي، وقبل يوم واحد مـن اللقاء الودي 
بين مصـر والكونغو، والذي يجتمع فيه الحارسـان 

أيضا مع الفراعنة.
وأوضـح الحضـري «أحـب ان اقـول ان عمليـة 

إشـراك اللاعبين هـي حق أصيـل للجهـاز الفني ولا 
يملـك أحد التدخـل فيه، ولا أسـتطيع التحدث نيابة 

عن الكابتن حسام حسن» .
وتابع «ولكن في اعتقـادي – والرأي ما زال رأيي 
الشخصي – أن عند إعلان التشكيل الأساسى وكنت 
أنا من سـيبدأ المباراة شـعر الكابتن حسام حسن أن 
عبد الواحد السـيد أخذ الأمر بحساسية شديدة، ما 
دعا الكابـتن الى الحديث معي قبل المبـاراة وتفهمت 
الموقف». وكان السيد قد قال في أكثر من مناسبة إنه 
يرحـب بتعاقد الزمالـك مع حارس مرمـى، طالما ظل 
هو أساسـيا، مؤكدا أن مسـتواه مع الفريق الأبيض 

يوضح جدارته بأن يكون الحارس الأول.
وأضـاف الحضـري «أولا وأخيـرا، عبـد الواحـد 
أو  أنـا  سـواء  الصغيـر  أخـى  منزلـة  فـى  السـيد 
الكابـتن حسـام .. والعقـل يقول أن نتعامـل مع هذه 

الحساسيات بهدوء لصالح الفريق».

زكي ومتعب وزيدان وشيكابالا يغيبون لأسباب مختلفة  
منتخب مصر من دون أبرز نجومه يواجه الكونغو وديا اليوم

■ برشــلونة ـ د ب أ: أشــارت تقارير صحفية أسبانية 
الثلاثاء إلى أن جوسيب جوارديولا المدير الفني لبرشلونة 
رفــض التعاقد مــع البرازيلــي روبينيو الــذي يفترض أن 

خدماته قد عرضت على النادي الكتالوني. 
وذكرت صحيفة «ســبورت» الرياضية أن «المدير الفني 
لبرشــلونة رفض بشــكل قاطــع العرض، حيــث أنه ليس 
مقتنعا باللاعب بسبب شهرته كشخص مثير للمشكلات 
منــذ بداياتــه».  ولعــب روبينيــو معارا لنادي ســانتوس 
البرازيلــي في الموســم الماضــي، ولا يزال يتبقــى عامان 
في عقده مع مانشســتر ســيتي الإنكليــزي، رغم صعوبة 

استكماله بسبب التباعد الكبير بين الجانبين. 
ولــم يتمكــن برشــلونة مــن ضم الأســباني سيســك 
فابريغاس لاعب أرســنال الإنكليزي، لاعبه المفضل الذي 
حلم بالتعاقد معه طيلة الموسم الماضي، وبات الفريق الآن 
يبحث عن تدعيم صفوفه لذا عاد اســم روبينيو إلى أغلقة 

الصحف. 
وأضافت «ســبورت» أن «المــدرب الكتالوني يعرف أن 
أحــد المفاتيح الرئيســية لنجــاح النادي خلال الموســمين 

الماضيين كان العلاقة الطيبة بين أفراد الفريق وهو لا يود 
المخاطرة بأن يؤدي مهاجم مانشســتر ســيتي إلى تعكير 

هذا الصفو». 
ومن جهــة اخرى ذكرت صحيفة «مونــدو ديبورتيفو» 
الرياضية الأســبانية الثلاثاء أن نادي برشــلونة توصل 

إلى اتفاق لضم اللاعب الألماني مسعود أوزيل. 
وأوضحــت الصحيفــة الكتالونيــة أن «أوزيــل يقترب 
شــيئا فشــيئا من برشــلونة. النــادي توصــل لاتفاق مع 
فيردر بريمن لضم اللاعب مقابل عشــرة ملايين يورو (13 

مليون دولار) فضلا عن مميزات أخرى». 
بيــد أن الصحيفة أضافــت أن «الكلمة الأخيرة بشــأن 
قدوم اللاعب الدولي الألماني ســتكون للمدرب جوســيب 
جوارديــولا، الذي عليــه أن يمنح موافقتــه النهائية خلال 

الساعات المقبلة». 
وينتهي عقد أوزيل مع فيردر بريمن في الموســم المقبل، 
وهو واحــد من أعلى اللاعبين ســعرا فــي الوقت الحالي 
بعد تألقــه مع منتخــب الماكينات خــلال مونديال جنوب 

أفريقيا. 

  برشلونة توصل إلى اتفاق لضم مسعود أوزيل 
والمدرب جوارديولا يرفض ضم روبينيو 

■ لندن ـ رويترز: قال وكيل أعمال العداء الجامايكي 
يوسـين بولت الثلاثـاء إن البطل الاولمبـي الذي يحمل 
الرقـم القياسـي العالمي لسـباق 100 متر سـيغيب عن 
المنافسات حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الظهر.

وكان مـن المقـرر أن يشـارك بولت الذي خسـر أمام 
غريمه الأمريكي تايسون جاي في لقاء ستوكهولم يوم 
الجمعـة الماضي فـي لقاءيـن آخرين بالدوري الماسـي 

لألعاب القوى في زوريخ وبروكسل هذا الشهر.
وخضـع بولت الحاصـل على ثلاث ذهبيـات اولمبية 
لاختبـار الاثنين من قبل طبيب في ميونيخ اكتشـف ان 
هناك مشـكلة في منطقة اسـفل ظهر العـداء الجاميكي 
اذا لم يتم علاجها فقد تسـبب اصابة في عضلات باطن 

الركبة أو الساق.
وقـال ريكـي سـيمس وكيـل اعمـال بولت فـي بيان 
«بالنظر الى مسـتقبله فاننا نعتقد ان خضوعه للمزيد 
من العلاج للتخفيف من الالم الذي يعانيه في ظهره وما 

يليه من حصوله على راحة سيكون في مصلحته».
وعانـى بولـت (23 عامـا) مـن مشـكلات فـي وتـر 

العرقوب هذا الموسم الا ان فحصا بالرنين المغناطيسي 
أظهر انه قد شفي من الاصابة.

وقال بولت «انا فـي غاية الاحباط لغيابي عن اثنين 
مـن أكبر السـباقات فـي البطولة وهما سـباقي زوريخ 
وبروكسـل الا انني واثـق من انه سـيكون من الافضل 

بالنسبة لي عدم القيام بأي مغامرات هذا العام».
واضـاف في اشـارة الـى بطولـة العالم فـي دايجو 
التي ستقام العام المقبل ودورة الالعاب الاولمبية بلندن 
«2011 و2012 همـا عامان فـي غاية الاهمية على صعيد 
البطـولات ويحدوني الامل بأن أعـود في كافة صحتي 

ولياقتي».
وكانت هزيمة بولت المفاجئة في سـباق سـتوكهولم 
هـي الاولى له في نهائي سـباق 100 متر خلال اكثر من 

عامين.
وكان من المقرر ان يواجه بولت كلا من جاي واسافا 
باول حامل الرقم القياسـي العالمي سـابقا خلال سباق 
100 متر في اخر لقاء ضمن الدوري الماسي في بروكسل 

في 27 اب/اغسطس الجاري.

العداء الجامايكي بولت 
يغيب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة 

رويتـرز:  ـ  (ايطاليـا)  ميلانـو   ■
انترناسـيونالي حامـل  أعلـن نـادي 
لقـب دوري الدرجة الأولـى الايطالي 
لكرة القدم أنه مدد تعاقده مع الثنائي 
الأرجنتينـي دييجـو ميليتو وخافيير 
فـي  انترناسـيونالي  وقـال  زانيتـي. 
بيـان إن ميليتو صاحـب هدفي الفوز 
علـى بايرن ميونيخ الألماني في نهائي 
دوري أبطـال اوروبا في وقت سـابق 

العام الجـاري مدد تعاقـده حتى عام 
2014 فيما سيسـتمر القائد زانيتي مع 

الفريق حتى 2013.
وأحـرز ميليتو 22 هدفا في الدوري 
الايطالي الموسم الماضي وكان صاحب 
هدف الفوز باللقب للموسـم الخامس 
على التوالي كما سجل هدف الفوز في 

نهائي كأس إيطاليا.
وأضـاف ميليتـو (31 عامـا) بذلـك 

عامـا واحـدا لعقـده القـديم فيمـا أن 
الثابـت  المسـتوى  صاحـب  زانيتـي 
مـع  ليسـتمر  لعقـده  عامـين  أضـاف 

الفريق حتى بلوغه عامه 39.
بـدأ  الـذي  زانيتـي  يتوقـف  ولا 
مشواره مع انترناسيونالي عام 1995 
عـن الركض طوال المباراة ويسـتطيع 
اللعب فـي معظم مراكـز الدفاع وخط 

الوسط.

انترناسيونالي يمدد 
تعاقده مع ميليتو وزانيتي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ضيق أفق اليسار الفلسطيني
■ أصبح القضاء الفلســطيني على المحك بالنســبة للجبهة الشعبية، فإما يكون 
مســتقلاً ونزيهاً وإما لا يكون، فإن حكم لصالح إجراء الانتخابات في القضية التي 
تنوي رفعها اللجنة الأهلية للرقابة على الانتخابات وأحزاب سياســية أخرى، فإن 
القضــاء ســيكون نزيهاً، وإلا فإن الجبهة الشــعبية ســتعتبر القضاء الفلســطيني 
منحــازاً بفعل التجاذبات السياســية، وفضلاً عــن تدخله في الشــؤون القضائية 
وممارســة الضغوط المعنوية عليه، فقد طالب الســيد كايد الغول بضغوط شــعبية 
وجماهيريــة وحزبيــة للضغط على الحكومة الفلســطينية في رام اللــه للعودة عن 
قرار تأجيل أو إلغاء الانتخابات احتراماً للاستحقاق الشعبي وحفظاً للجهود التي 

بذلت من أجل إجرائها. 
الجبهة الشــعبية تهدد باستخدام الضغوط الشعبية والحزبية من أجل التراجع 
عــن قرار تأجيل الانتخابات، وكأنها ســتخوض «أم المعارك»، فهــل أوضاعنا كلها 
بخير ولم يبق إلا انتخابات الهيئات المحلية الجزئية؟ لماذا لا تتحرك الجبهة الشعبية 
بهذه القوة من أجل وحدة الصف الفلســطيني؟ ولماذا لا تتحرك جماهيرياً وحزبياً 
حتى تأخذ الســلطة التشريعية المعطلة منذ ســنوات دورها وهي أعلى سلطة يقوم 
عليها النظام الفلســطيني؟ وتلك شــؤون داخلية بحتة فكيف بالقضية الأساسية، 
وهــي قضية الاحتلال الصهيوني الذي يســرح ويمرح في الضفة من دون حســيب 
أو رقيب، أليست الجبهة الشــعبية هي ثاني أكبر تنظيم في منظمة التحرير؟ فكيف 
تتغاضــى عن جرائم الاحتلال في الضفة وغزة ولا تحرك المنظمة حتى تأخذ دورها 
وان كان على مســتوى مــا اتفق عليه مع الجانب الإســرائيلي؟ لم نســمع تعليقات 
الســيد كايد الغول على الاجتماعات الأمنية في جنين مع الجانب الإسرائيلي، الذي 
تبعــه اجتياح لمدينــة قلقيلية مع تفتيــش البيوت فيها بطريقة اســتفزازية، فهل كل 
ذلــك يهون عند الجبهة الشــعبية مقابــل بضعة مقاعد في مجلــس بلدي أو قروي؟  
يؤلمنا حقاً ما وصلت إليه منظمة التحرير الفلسطينية ويؤلمنا أكثر ما أصاب جبهات 
اليســار التي تبرأت «قولا» من «أوســلو» ومن الاعتراف بشرعية الاحتلال ومن كل 
ما وقعته منظمة التحرير، ولكن ممارســاتها في الميدان لا تحيد قيد أنملة عما تبرأت 
عنه، وها هي تثبت بأن أفقها آخذ بالضيق مع مرور الوقت، فمتى ســيفيق اليســار 

الفلسطيني؟
د. عصام شاور

مشهد ميكافلي
■ هذا المشــهد البغيض الدرامي المملوء بكل اخلاقيات هــذا العصر الرديئة، من 
تغييــب لكل القيم الاصيلة وتغليب ميكافلي فــي كل تفصيل، حتى بات الواحد منا 
يشعر بان مبادئ ميكافلي هي الاساس القانوني والشرعي والقيمي في كل تعامل، 
في ابسط الامور اليومية الى القضايا المهمة في مسيرتنا. الغاية تبرر الوسيلة مهما 
كانت هــذه الغاية تافهة ام لهــا اهميتها، المهم ان اصل اليها بكل الوســائل المتاحة 
وغير المتاحة القانونية وغير القانونية. هل هذا مشــهد سريالي غير مفهوم ام ماذا؟ 
ام اصبحنا اسيري مصالحنا الخاصة!  هذه هي ثقافتنا الجديدة وهذا نهج يفرض 
علينــا بطريقة ذكيــة وممنهجة حتى أدمنّا علــى ذلك. اصبح الوطنــي يقاس بمدى 
اتقانه لهذا المبدأ ومدى انتمائه وتطبيقه في كل ممارســة، ســواء كانت صغيرة ام 

كبيرة مهمة ام غير مهمة للاخلاقيات الجديدة.
وتتباعد المسافات بين الاصيل ونقيضه ويسيطر كل ما له علاقة بالذات وبضمير 
انــا وتتحد كل الصفات المتعلقة بهــذا الضمير لتحقيق المصلحــة الخاصة ويصبح 
المشــروع الوطني ســلعة شــعارية ودعائية فقط للوصــول الى الوطنيــة بالمفهوم 
الجديد. هذا المفهوم المشــغول عليــه بعناية ودقة فائقتين من قبل دوائر سياســية 
وايديولوجية في الغرب وفي اســرائيل لصنع هذه النوعية من الناس والشخوص 

عندنا. هنا ينتصر الجميع ما عدا نحن والمشروع الوطني.
لســنا من خدم الســلطان ولا من حاشــيته ولم نكن يوما كذلك ولســنا من كتبة 
التقاريــر ولــم نكن تلاميــذ لهذه المرحلــة بكل ابجدياتهــا الجديــدة والغريبة. نحن 
ببســاطة القلــة الباقية على الاصالة وموروثاتها لا نزال ممســكين بها ومتشــبثين 
كالجذور فــي باطن الارض. نحن ببســاطة عشــاق الاصالة والاعراف الســليمة.. 

وللمشهد بقية..
حسن مناصرة  -  فلسطين

هل ينتصر الوعي الفلسطيني؟! 
■ تتسارع الأحداث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية بشكل لا يبشر بالخير 
والعافية، وينجرف الأمل الذي لطالما سقط المئات بل الآلاف من الشهداء والجرحى 
من اجله، انه ينحســر أمامنا وتضيق مســاحة الوعي الفلســطيني الذي راهنا عليه 
وما زلنا طويلا. والســؤال الذي يفرض نفســه علينا بقوة هل الأيادي الإســرائيلية 
والعقل الإســرائيلي المشــبع بالحقد والكراهيــة والخبث بعيدا عن مــا يجري على 
الأرض مــن احداث؟ وهل الانفجــارات والصواريخ، وان لم تكــن صواريخ أطلقتها 
الاباشــي، بعيدة عن أصابع الموساد وعملائه؟ لخلق ذرائع للقفز على استحقاقات 
الســلام والمرحلة التي باتت فيها إســرائيل مكشــوفة امام العالم وغير قادرة على 
الاســتمرار في الاحتلال عمليا وأخلاقيا. نعم إن إســرائيل لــن تعوزها الخبرة وما 
زالت أصابعها موجودة في الأراضي الفلســطينية عبر جواسيسها وعملائها الذين 
زرعتهــم ودربتهم في القطاع، وهي قادرة على القتل والتفجير والاغتيال، ولا شــك 
انهــا بخطوتها تلــك تدفع باتجاه الكارثــة وباتجاه إغراق القطاع فــي حرب أهلية، 
بل والمناطق الفلســطينية كلها، ولكني مرة أخرى أتســاءل عن الوعي الفلســطيني 
لدى الإخوة في كافة الفصائل والقوى السياســية، وهــم الذين عودونا على أرقى 
درجــات الحيطة واليقظــة والحظر في التعامــل مع ألاعيب ودســائس العدو، وقد 
نجح الأشــقاء في احتــواء كل المؤامرات وتفكيكها، والمطلوب اليوم ممارســة أعلى 
درجــات الوعي والحيطة والحذر واليقظة التامة لما يحاك لشــعبنا الفلســطيني من 
مؤامــرات وتغليــب لغــة العقل والمنطــق والمصلحة الوطنيــة العليا علــى أي اعتبار 
وعدم الوقوف عند أي فجيعة رغم ما تلحقه من انتكاســة للفرح الفلسطيني برحيل 
الاحتــلال البغيض، وليكن شــعارنا دائمــا إن النصر صبر ســاعة ونحن وكما كان 
يقول الشهيد القائد ياســر عرفات «نحن في الربع ساعة الأخيرة من النصر» واني 
أرى ويــرى معي كل المؤمنين في هذا العالم الشاســع بعدالة القضية الفلســطينية 
إننــا في الدقائق الأخيرة مــن النصر وتحقيق الحلم في الاســتقلال وإقامة الدولة 
الفلســطينية وعاصمتها القدس الشريف، وعودة الحقوق، فلنكن جميعا بمستوى 
هــذا الحلم والأمل الكبير وتفويت الفرصة علــى أولئك المتربصين بوعينا، من أمثال 
نتنياهو وغيره من جنرالات إســرائيل الذين انحسرت أطماعهم وأحلامهم المريضة 
والمبنيــة على الهرقطــة التاريخية والذين رأوا في الانســحاب من قطــاع غزة بداية 
نهاية لمشروعهم الصهيوني. فعلينا أن نلملم جراحنا ونمضي حيث الأمل والحرية 

والاستقلال.
الدكتور مخلد الفاعوري
malfaouri@hotmail.com

مصر اكبر من منصب الرئيس
■ مصــر العربيــة تتربــع في قلــب الامــة برجالها وقادتهــا وفكرهــا وعطائها 
فــي الميدان دفاعا عــن الاوطان، فضربت رقما قياســيا فــي التضحيات والحروب 
التــي خاضتها ضد المســتعمرين والمحتلين علــى مدار قرون مضــت. مصر التاريخ 
والحضــارة والعراقة والقيم، لا يجوز اختصارها في منصب الرئيس، ولا يقبل هذا 

التشخيص لبلاد النيل ام الدنيا، مصر المحروسة بلد الثمانين مليون. 
يعجز الفرد منا في ادارة اســرة من شخصين او ثلاثة، فكيف بادارة وطن مهدد 
عســكريا وامنيا واقتصاديا ومائيا الان. لقد ارســت مصر نظام مؤسسات ومهما 
يقال فيه وعنه، الا اننا نملك كامل الثقة في شــعب مصر البطل ورجالاته المنحازين 

دوما لفلسطين الوطن والشعب والقضية.
ان مســألة الرئاسة في بلد بقامة مصر هي مســألة بيد المؤسسات العامرة، وما 
يقره شعب مصر تباركه الامة، ونتمنى الصحة والعافية لكل الناس، لمصر وشعبها 

وجيشها وكبيرهم الطيار المقاتل.
احمد عبد الكريم الحيح 

■ لم يكن شــهر حزيــران/ يونيو 2010 شــهراً عاديا فــي مصر، فقد 
حدثت فيه أشــياء لافتة ضد العدل أهمها، يــوم 5 حزيران/ يونيو حيث 
حدثــت واقعة التعدي بين المحامين والنيابة في محكمة طنطا، مما ترتب 
عليه اندلاع ثورة غضب عفوية من المحامين في مصر ازدادت اشتعالاً مع 
صدور حكم بســجن اثنين من المحامين بعد أربعة ايام من الواقعة خمس 
ســنوات، وكان الحكم بمثابة ســكب للبنزين على نار المحامين المشتعلة 
غضباً في صدورهم، مما أدخل المشكلة في نفق مظلم، رغم كل محاولات 
الحل ومازالت المشــكلة قائمة، فالمحامون يرون أن العدالة اهتز ميزانها 
فــي واقعة التعــدي، حيــث حاكمت المحامي ولــم تحاكم عضــو النيابة 

المعتدي هو الآخر. 
فــي نفس التوقيت بتاريخ 6 حزيران/يونيو حدثت واقعة هزت مصر 
كلها فقد قتل الشــاب خالد ســعيد في مدينة الاســكندرية على يد اثنين 
مــن أجهزة الأمن عندما حاولوا القبــض عليه فضربوه في مدخل احدى 
العمارات فســقط على رخام الســلالم فكســرت جمجمتــه ومات، ولكن 
الرواية الأمنيــة خرجت على الناس تقول إنه قتل بســبب ابتلاعه لفافة 
مخدر البانجو عند القبض عليه فمات مختنقا فكان البيان بمثابة ســكب 
لبنزيــن على نار فاشــتعل الغضب فــي صدور الكثيرين فــي مصر وزاد 
الغضب عندما نشــرت صورة خالد ســعيد وهو حي بمظهــره الطفولي 

بجانب صورته بعد قتله وجمجمته مكسورة واسنانه مكسورة ووجهه 
مشوه، ولســان حال المصريين يقول هل يستدعي القبض على متعاطي 
لمخــدرات (اذا صحت رواية الحكومة) ضرب رأســه في رخام الســلالم 
حتــى الموت؟ ومما  زاد الغضب في الشــارع المصري القرار الأول للنيابة 
باخلاء ســبيل رجلي الأمــن المتهمين بالقتــل من ســراي النيابة وتقرير 
الطب الشــرعي المشبوه، والأصل ان الطب الشــرعي تابع للعدل ومازال 

الغضب مستمرا رغم احالة المتهمين للمحاكمة.
في شــهر يونيو أيضاً صدر حكم عجيب ضد المناضل مجدي حســين 
(فك الله أســره) في قضية نشــر قديمة منذ اربعة عشــر عاما حكم فيها 
بالغرامة فقام مجدي حســين بالطعن بالنقــض فحكمت محكمة النقض 
برجوع القضية لمحكمة الاســتئناف فكانت المفاجأة ان الحكم يصدر بعد 
14 ســنة وهو ســجين مظلوم الآن بســبب ذهابه لفك الحصار عن غزة، 
وقبل خروجه من الســجن بحكم عجيب بســجنه عام مع الغرامة مع أن 
الحكم المطعون فيه كان بالغرامة فقط والقاعدة القانونية المســتقر عليها 
أن لا يضــار الطاعــن بطعنه فكيف يتحول حكم من الغرامة إلى الســجن 

وبعد أربعة عشر عاما. 
الشــاهد أنه توجد فتنة للعدالة في مصر وقد وصل للمصريين شعور 
باهتزاز الثقة في العدل في بلدهم، لذلك انتشــرت حوادث القتل ولجوء 
المواطنين لحل مشــاكلهم عبر استخدام العنف، يقوي ذلك أن الناس في 
مصر يشعرون بان المشــهد المعروف للعدالة انها عمياء وتمسك بميزان 
العدل مشــهد تغير وأن العدالة أحياناً بســبب ضغوط تكون عوراء وأن 
الميزان يهتز تحــت تأثير عوامل كثيرة وضغوط كبيرة ليس منها تحقيق 
العــدل، والبعــض يقــول إن هــذه الحالة التــي طفحت في شــهر يونيو 

مقصودة من المستبدين أن تصل للرأي العام كي تهتز ثقته في مؤسسة 
العدلن رغم أنها مؤسســة قوية بها كم كبير من الشرفاء الذين يضحون 
من أجل تحقيــق العدالة، ولكن لغرض ما لدى المســتبدين يظهرون على 
السطح ما يشكك الناس، هذا الشعور تقويه حالة الاحتقان السياسي في 
مصر وانتشار الفساد والشعور بالاستبداد وعدم تحقيق الديمقراطية، 
ورغم محاولات الحكومة للدفاع عن نفســها واعترافها ببعض الفســاد 
الا ان الوقائع ســرعان ما تداهــم أي تبرير وتدمغــه بالحقيقة، أن مصر 
المحروســة تحتــاج العدالــة فيها الى يــد قويــة لا تهتز مهمــا كانت قوة 

واستبداد وفساد الجاني.
واذا كان شــهر يونيو يتميز بحرارته الشديدة واعلانه الحار جداً عن 
قوة حرارة الصيف ولكنه في مصر أعلن عن ســخونة شــديدة لمعارضة 
جــاءت قبــل انتخابــات البرلمان باربعة شــهور هي شــهور الصيف مما 
ينبــئ أن مصر مقبلة على مرحلة من أســخن مراحل العمل السياســي، 
حيث تمســك السلطة بكل القيود وتلوح بالكلبشات والمعتقلات ويمسك 
الشــعب والساسة المعارضون بالحق في الحرية والعدل وفساد الواقع 

للدلالة على حتمية التغير. 
فمــن ينتصر؟ ســــــؤال اجابتــه معروفــة اذا كانت يــد العدالة قوية 
لا تهتــز، أمــا اذا اهتزت واختل الميــزان ولم ينــــضبط وزنــه للعـــــــدل 
فالواقع والمســتقبل غامض ومخيـــــف لكل قيم العدل.  وقد قالوا قديماً 
وحديثا العدل اســاس الملك فإذا اختل الأســاس فبلاشك اختل الملك اي 

الحكم.
ممدوح اسماعيل ـ محام وكاتب

 Elsharia5@hotmail.com

العدل أساس الملك «اهتز»

ماذا بعد يا قدس؟ 
■ بــكل لحظة عشــتها وكل قلب ملأتــه الجراح وعقــل تائه ما بين 
رغبــة وحقيقــة عشــقتك يا قــدس، حنيني يمــلأه الأســى وقلبي قلب 
جريــح تغمره رغبة بغد أفضل، بســاتينك الخضــراء التي تناطح عقل 
كل عاشــق وتتمايل فيه الفكرة مرة يمنة وأخرى يسرة حتى تضع في 
نفســي حبك الذي ســوف يبقى على مدى الأيام، عشقك باق.. كم من 
ليــال قضيتها وأنا أنتظر ضوء هذا القمر المضيء من بين حنايا الظلمة 
ليقف فوق رأسي وأرى بأم عيني قمرا ساطعا منيرا يعم المكان. عشت 
فيك يــا قدس أيام عاشــق تتخبطه الأيام وكل يــوم يمضي يأخذ معه 
عبيــر حياتي ليأتي اليوم التالي بعبير جديد يفتح أملا جديدا بالحياة، 
لقــد كنت ابتســامتي وحياتي وأيامــي، حتى فوجئت بيــوم أغفو في 
بستاني وإذا بشــخص يقطع علي نومي بكلمات لم أفهمها وأخرجني 
مــن بســتاني وهدم بيتــي وكأنها الصاعقــة خرجت مــن أرضي وأنا 
أناديك يا بســتاني وأبكي عليك يا بيتي بكاء قهــر عمه الزمان بظلمه، 
كلمات حســرة على نفســي وبلدي، أيام عمري قضيتهــا ما بين يديك 
وتحــت ذراعيك يا منزلي.. يا بســتاني.. عرفت بعدها أنه الاســتيطان 
ووضعوا على بســتاني اســما بغير لغتي العربيــة فأدركت حينها أنه 
التهويــد، قلب ينــزف بقطرات حزن مــلأت بها المــكان فأصبح المكان 

يعمه الحزن والأســى ودموعي نزلت وكأنها مــاء بحر جمعت منك يا 
أمطــاري، جاء شــبابك يا قدس ليدافعــوا فاتخذوا مــن الأرض مكانا 
صفت جثثهم سطرا طويلا من كثرة عددهم وصفيت دماؤهم وانكسر 
هــذا القلب حزنــا لأن هذا ابني وهذا أخي وهذا زوجــي وهذا.. وهذا.. 
وهذا.. آه كم حمل لي الزمان أياما ذقت فيها مرارة الأسى لقد أصبحت 
خاليــة اليدين الآن فقــدت كل أحبابي وأرضي وبيتــي، ولكني ما زلت 
علــى أمل أن يأتي لي الغد بأيام أفضل وتزرع لي أملا جديدا، وما زلت 

على قلب الصمود. 
ذهبت لأداء صلاتي في مســجد أقصى ذي قبة مجد حفره التاريخ 
وخلدتــه معجزة ليس بعدها معجزة زخرفته ســورة إســراء آية وراء 
أخرى، فالمســجد الأقصى أولــى القبلتين وثالــث الحرمين وهو مكان 
إسراء رسول كريم محمد الأمين صعد بعدها إلى سماوات علا في كل 
ســماء مجال إبداعــك أيها الخالق وجمال صورتك التي رآها رســولنا 
الكريم وكانــت المعجزة التي انبهرت بها البشــرية التي ترى الســماء 
وكأنهــا غطــاء يحميك يا أرض ســكنها العباد، حتى تمــزق هذا القلب 
برؤيتك يا مســجدي تتصــدع ويا قلبي تتمزق، دعــوت لك وقد حماك 
رب الرحمــن ليخفف آلامك وأنا أضع يدي على صدري أخاف مواجهة 
لحظــة الفراق.   مجد حفــره التاريخ، ويريدون أن يأتــوا بتاريخ جديد 
ولكــن كيف يكــون التاريــخ جديدا؟ تاريخهــم تاريخ ضعــف ليس إلا 
مزاعم  ليس لها أســاس ســوى كلمات ليس لها دليــل إثبات ذكرتني 
بكلمات يلقيها العرب في اجتماعاتهم لا تحظ  سوى بتصفيق سمعناه 

ونســمعه وكأنــه أغنية تطرب لهــا الآذن، تنتهي في نهايــة الاجتماع، 
ونحن نهتف ونصرخ ننادي كلمات الإغاثة لهذا المسجد الصامد ولكن 
لا مستمع ولا مجيب، لقد فتحنا لكم الافاق فأي أمر بعد هذا ؟ وأي قلب 
ســوف يحمل بين أضلاعه شــدة هذا الأمر؟ قلوب ساكنة لا إحساس 
فيهــا وعقول جامــدة لا إدراك فيهــا.. فأي أمر بعد هــذا؟ وأي مصيبة 
ســتجيركم؟ وأي مصيبة ستجرح مشــاعركم؟ ما هو مفتاح عقولكم؟ 

كل يوم من عمري أحمل فيه كفني دفاعا عنك يا قدس. 
إنقــاذا لك يا مســجدي، كل يوم يمضي ونحن نســمع صــراخ هذا 
وأنين هذا، حياة مأســاة عاشــها هذا الشــعب ينتظر كلمة حق تصدر 
مــن أفواهكم ولكن لم تصدر منكم إلا شــعارات انطلقتــم تهتفون بها، 
وكلمات ليس لها أثر سوى أنها كلمات، لقد أحزنني أنك يا قدس مجد 
الحضارة تقفين وحدك صامدة، فأين الموقف العربي، موقف الإسلام 
والمسلمين، أيتها الأعداد التي هي مجرد عدد نعد الدول ونعد الشعوب 
أي مصيبــة أكبــر من هــذه ســتفتح عقولكم، لقــد تعودنــا منكم دول 
الضعــف ليس الضعف بحد ذاته ولكنهــا دول الفرقة والندامة، ندامة 
علــى وحدة كان مــن الممكن أن تكــون، نتحدى فيها كل مــن يتجاهلنا 
ويقــف في طريقنا ولكننا كعادتنا اخترنــا موطن ضعفنا، فرقتنا التي 
ليس لها أســاس عززت لدى الآخرين الشعور بالأفضل وأنتم شعوب 

التاريخ والحضارة حضارة لن تنسى، الحضارة العربية الإسلامية. 
منال عمر محمود العامري 
 manalalamiri@yahoo.com

إيران وإسرائيل.. أيهما الأخطر على العرب؟ 
■ بعيــدا عن نظرية العاطفة أو الأفكار المطاطية التي يتميز بها الكاتب 
أو المفكــر أو الصحافــي العربــي في اغلــب أحواله، أحاول اســتعراض 
الأخطــار المحتملة لإيران علــى المدى المنظور، مقارنــة بالأخطار الحقيقية 
الظاهرة والخفية لإســرائيل، باعتبارهما احد أهم أسباب تقويض الأمن 
والاستقرار في منطقة الشــرق الأوسط من حيث الأسباب السياسية أو 
العســكرية  أو الجيوبولتيكية أو الجيوسياسية أيضا، لاسيما في وقت 
ســوق الإعلام الغربــي عامة والإســرائيلي والأمريكي خاصــة فكرة أن 
البرنامج النووي الإيراني اخطر من البرنامج النووي الإســرائيلي، الذي 
أنتج ما يتجاوز الثلاثمئة رأس نووي، واثبت التاريخ عدم اســتخدامه أو 
حتى تخوف العرب منه فيما لايزال حبيس المخازن العسكرية الإسرائيلية 

حسب الإعلام الغربي طبعا! 
على مدى أكثر من ستين عاما لم يستخدم السلاح النووي الإسرائيلي 
إلا كعامــل ضغــط وردع واثبــات فــي التفوق العســكري علــى الجيران 
العــرب كافــة، كما نقــرأ التاريــخ، وحتى في الحــروب الأخيــرة لم تتم 
الإشــارة إلى إمكانية استخدام هذا الســلاح، نجد في المقابل ان منظري 
التهويل، سواء من المفكرين أو المحللين أو الصحافيين العرب عن السلاح 
النووي الإسرائيلي الذي وصل الى ابعد ما يتصوره الصهاينة أنفسهم! 
ولا اســتبعد أن هالــة العظمة لهذا الســلاح في الإعلام العربي الرســمي 
أيضــا مدفوع الثمن بشــكل أو بآخر ليكون عاملا نفســيا كبيرا لبث روح 
الاستســلام والإحبــاط واليأس فــي جيل النــشء العربي مــن إمكانية 
التفكير في التحرر من التبعية للغرب وترســيخ الأســطورة الإســرائيلية 
التــي أصبحت حتمية واقعية، فضلا عن أنهــا أصبحت الواقع بحد ذاته 
ان لــم تكن تصنع واقــع المنطقة وفق اســتراتيجياتها المركزية، ليس هذا 
فحسب بل حين أدرك الصهاينة خطورة إمكانية تكافؤ موازين القوى في 
المنطقة اســتطاع توجيه الــرأي العام ليس الغربي فقــط بل حتى العربي 
- الخليجــي والمصري تحديــدا - نحو البرنامج النــووي الإيراني الذي 
يخضــع لرقابة وكالــة الطاقة الذرية بشــكل دوري ومفاجئ أيضا، فإذا 
كانــت العقلية الإســرائيلية وصلت حد قيادة قطيع الــرأي العام العربي 
الرسمي ومن ورائه الشعبي لمثل هذا الحدث  فليس بوسعنا إلا أن نصلي 

عليهم صلاة الأفـول ونقرأ على أرواحهم سلام العذاب. 
ظاهــرة التهويــل والعويل في الإعــلام العربي الرســمي أو الموالي له 
حــول الطموحــات النووية الإيرانية ليســت إلا ترديد ببغــاوات للإعلام 
الغربي، الذي يهدف إلى تهيئة الــرأي العام الدولي والإقليمي - العربي 
- لشــن حرب عدوانيــة من أراضيها بعــد حصارها كما حــدث للعراق، 
نعم منذ امتلاك إســرائيل للســلاح النــووي لم يثبت أن اســتخدمته في 
الحــروب العربية الإســرائيلية، لكن من غير المؤكد احتمالية اســتخدامه 
فــي أية لحظة تدرك فيها خطــرا حقيقيا محدقا بها، وابــرز الدلائل لذلك 
تهديد وزير الدفاع باراك بإعادة سورية إلى العصر الحجري على خلفية 
اتهامها مســاعدة حزب الله بصواريخ ســكود، ومع ذلــك يتعامل القادة 
العرب مع هذا التهديد الحقيقي بتجاهل واستسلام غريب لا يدل إلا على 

حالة الواقع العربي البائس في كل مناحي الحياة في هذه المنطقة. 
إن الحالة الإيرانية فرصة حقيقية لكسر نظرية الغموض التي تتعامل 
بها الحكومات الغربية مع البرنامج النووي الإسرائيلي منذ ما يزيد على 
الثلاثة عقود، وتحرم على أية دولة عربية من أي تفكير في بناء منشــآت 
نووية ســلمية فضلا عن امتلاك ســلاح نووي، ليس من بــاب المصادفة 
ظهور أصوات حقيقية لدول ذات وزن إقليمي كبير في المنطقة مثل تركيا 
تطالب بضرورة إخضاع المنشآت الإســرائيلية لوكالة الطاقة الذرية، بل 
هو بداية انقشاع زمن التلاشي والذوبان والخوف والتبعية التي وصلت 
قمتهــا وبــدأت بالانحدار، هي مؤشــرات تتناغــم مع الشــعور بالملل من 

سياســة التدليل الزائد للحكومات الأمريكية الســابقة لإسرائيل الطفلة 
العجــوز التي بدأت تشــيخ كما يبدو في عهد اوباما رغــم زئبقية الحركة 

العربية في استغلال هذه المؤشرات الايجابية للصالح العربي. 
الطاقــة النووية والبرامج النووية الســلمية أصبحــت احتياجا قوميا 
لــكل بلد في العالم لتأمين الطاقة الكهربائيــة والمائية والطبية وغيرها لما 
بعــد نضوب النفــط كما تؤكده مواثيــق الوكالة الدوليــة للطاقة الدولية 
وليــس لدولــة في العالــم التصرف خــارج الإجمــاع الدولــي على حظر 
انتشار الســلاح النووي، بل تحت مظلة الوكالة الدولية، وإن كان ميزان 
القوى في منطقة الشــرق الأوســط لــن يعتدل إلا بامتلاك ســلاح نووي 
عربي كعامل ردع للهمجية والغــرور والصلف الصهيوني، أما المطالبات 
الوهمية بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي فليست 
إلا مــن أحــلام اليقظة التي لا يستســيغها عقل، ليس بســبب الإمكانيات 
الهائلــة التــي أنفقت لها أو بســبب العجز عن تعويض الجهــة المالكة لها 
كحافز لنزع الســلاح مثــلا، إنما لإدراك إســرائيل وساســتها وزارعيها 
الغربيين ببداية صحوة العقل الطفولي العربي الحاكم والشعبي الرافض 
للاحتــلال والتدخل خــارج إطــار الإرادة للملكية الســيادية على الأرض 
العربية رغم عشــوائية استغلال ثرواتها بدون مســاعدة غربية ولأدراك 
الغــرب وطفلتهم المدللة أن لا أمان لاســتمرارية هذا الورم الســرطاني إلا 
بهذا السلاح ومنع أي دولة عربية من امتلاكه، وان إمكانية تحقيق سلام 
شامل دائم لن يقوم على عدالة ورضاء تام بسبب احتمالية تقلب الأنظمة 
العربية في ظل الاحتقان الشعبي على السياسات المهترئه للحكام العرب 
الأســطوريين الذي لا ينزعه عن كرســي الحكم إلا المــوت، وإدراك الغرب 
تنامي التيارات الإســلامية التي لا ولن تقبل بالتعايش مع دولة إسرائيل 

كجيران خارج دائرة الرضا والقبول. 
مــن الطبيعي امتلاك إيران برنامجا نوويا ســلميا مادامت موقعة على 
اتفاقيــة حظر انتشــار الأســلحة النوويــة ويدخلها أفواج من المفتشــين 
التابعــين لها مــن دون أي اعتــراض أو طرد كما حصل معهــم في كوريا 
الشــمالية، كما أن من حقها تغطية الجســد المكشوف في المنطقة في ظل 
التماهي العربي - المصري والسعودي- خلف السياسة الأمريكية التي 
تستغل الترهيب بالنفوذ الإيراني لترسيخ وتمرير سياستهم التي تقابل 
بنــوع من الرضا كواقع أقل خطورة من السياســات الإيرانية التي لا تقل 
في مطامعها التوســعية والاستعمارية عن إســرائيل كما هو حاصل في 
الجزر الإماراتية أو في نزاع الاســتحقاق الاصطلاحي الاســمي للخليج 
الكائن بين إيران والخليج، فإيران والغرب تسميه الخليج الفارسي ودول 
الخليج تســميه الخليج العربي، وحيث أن الوجود الغربي في المنطقة - 
حســب العقلية الخليجية- ليس إلا حارســا لمنابع النفط ومســتخرجها 
كما انه الذي يستفيد منها أكثر من الدول الخليجية ذاتها والذي من حقه 
تأمين مصــادره الاقتصادية في ظل دول لا تســتطيع حماية نفســها أو 

تقرير مصيرها. 
يجــب أن يدرك العرب الواقعين بين مطرقة الغرب وســنديان إيران أن 
مرحلــة الركون للغرب إلى زوال في ظل مؤشــرات نضــوب النفط الذي 
هو الســبب الأكبــر في ذلــك، وأن ضرورة بناء منشــآت نووية ســلمية 
وعســكرية هي التي ســترجح ميزان القوى في المنطقة العربية والشرق 

الأوسط سواء في وجه إيران أو في وجه إسرائيل والغرب.
 جابر الغزير
Jaber_alghazeer@yahoo.com
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الوطن يختزل بعاصمته.. عن السرقات الموصوفة لمال الناس

استشرافا من كتاب اليسار والتناقضات في ظل النظام الرأسمالي المعولم

أيتـها المساواة أكتب اسـمك

مفاوضون على الرصيف

■ الضرائـب، أو كمـا أنطقها تطبيقـا لقواعد علم اللسـانيات: الضر- 
آيب، وفـي الحقيقة لا أنصح القارئ العربي باعتماد هذا العلم لمحاولة فك 
رمـوز وأصول تسـميات بعض الوظائف في السـلطة العربية، التي عادة 
ما تعود لحركتهـا الوجودية كما يزعم الفارابي، ذلك أن الصدمة قد تكون 
نتائجها كارثية، فلو دعوتك لتطبيق قواعد ذلكم العلم المشـبوه على لفظ 
شـرطي لوجدت حتما «شـر- طي»، وهذه إهانة يعدهـا القانون في حق 
أعوان السـلطة تسـتوجب عقوبة شـديدة، ولو تجرأت علـى تحليل لفظ 
جمركـي لانتهيت إلى «جمر- كي» وهنا دخلت السـجن من دون محاكمة، 
حتى علـى الوظائف السياسـية كالوزير، لوقفت علـى مصيبة «و- زير» 
شـؤون المرأة! وليقس ما لم يقل، لهذا أنصـح هنا صادقا بعدم اعتماد هذا 
العلـم حفاظـا على أمنكم الشـخصي فكما تعلمون رموز السـلطة العربية 
عمومـا قـوم لا يقرأون، وشـهاداتهم التـي يعتمدونها لشـرعية وجودهم 
وأهليتهم وترقيتهم تقوم أساسا على الاستبداد والظلم والبطش، هذا هو 
التخصص، وللأمانة العلمية قد بلغوا في هذه الشـأن الدرجات الأسـفل، 

وأصبحوا فعلا مضرب الأمثال.
المهـم، بالعـودة إلى مصطلح الضـر- آيب، الجزائر مثـل لا يختلف في 
شـيء عن سـائر ما يسـمى مجـازا الـدول العربيـة، غير بعـض التفاوت 
النسـبي، المبلغ الرسـمي الـذي أعلنته الحكومـة في قانـون ماليتها لعام 
2010  والـذي يعني الضرائب غير المباشـرة تضاف إليـه حصيلة مديرية 
الضرائب هو: 14.62 مليار دولار (موقع الوزارة الأولى). يزيد عليها مبلغ 
1.68 مليـار دولار، ومـن دون أن أغرق القارئ في الأرقـام، معدل مداخيل 
الجزائر الجبائية سـنويا يتجاوز 20 مليـار دولار. لن أذهب هنا في طرح 
السـؤال على ذلكم الهيكل الخاوي الذي يشـار إليه بصفته جمعية علماء 
المسلمين، ما موقفه من فرض الضرائب على الشعب الجزائري من الناحية 
الشـرعية، والحال أن الدسـتور يتضمن مواد توجب العمل بما تقره هذه 
الشـريعة وتبطـل ما تحرمه، كما لن أسـأل شـيئا ما يدعى رابطـة الزوايا 
العلميـة الرحمانيـة، فقـد رفع اللـه الأقلام علـى النُوَم حتى يسـتيقظوا، 
وقطعـا لـن أعطيكم - معـذرة - دليلا علـى غبائي المركب بالتسـاؤل عن 
موجـود ميـت يدعى المجلـس الإسـلامي الأع – لا؛ فبعض رجاله أسـر لي 
بأنـه ممنـوع عليهم الـكلام ما لم يستشـاروا، ولعمري هذا عـذر أقبح من 
الجنايـة ذاتها، متى يسـتأذن العالم الحاكم لينصحه ويرشـده ويدعوه 
لإقامـة العـدل ورفع الظلم؟ عجبـا لهذا المنطـق من علية القـوم  لن أذهب 
فـي هذا الاتجـاه لأنه معلـوم من الدين بالضـرورة أن الضرائـب في مثل 
الأوضـاع المالية للجزائر، يجمع فقهاء الإسـلام على أنها سـرقة موصوفة 
ونهـب لمال الناس بغير وجه حق، حرام حرمة السـحت وأكل مال اليتيم، 
لا خلاف حـول ذلك على الإطلاق، فدخل الجزائر مـن ثرواتها التي وهبها 
اللـه يتجاوز 160 مليار دولار سـنويا، في حين حاجيات الشـعب كاملة لا 
تتجـاوز 40 مليار دولار (بإقرار السـلطة) إذن لماذا الضرائب وعلى ماذا؟ 
وفي فتوى للعلامة الشـيخ بنعزوز، مخطوط ،  رحمه الله، وهو مرجعية 
كبـار المفتين في الجزائر أمثـال أحمد حماني والشـيخ الجيلالي، يؤكد أن 
الرسوم الجمركية وغيرها تعد شرعا من عمل قطاع الطرق. ومن يقول إن 
جميع دول العالم تعتمد هذا النظام، أقول كفى مهاترات ومزايدات فهاهي 
الإمارات العربيـة أقوى اقتصاد عربي والمملكة السـعودية، ومعلوم لدى 
العامـة فضلا على أهل الاختصاص أن معظم الـدول الغربية التي تعرض 
اقتصادهـا لانهيار اعتمـدت إلغاء الضرائب والنظام الربوي لاسـتقطاب 
الاسـتثمار، والمثـل القائـم ألمانيا بعـد الحرب وفيتنـام واليابـان واليوم 

اليونان.
المهم، كمواطن بسـيط أطرح مثلا لا حصرا السؤال التالي: معدل أعمار 
سـيارات النقـل فـي الجزائر 20 عامـا، ومعظمهـا طبعا صناعة فرنسـية، 
قيمتها في السـوق تقريبا 5000 يـورو؛ ومعلوم كذلك أن هـذا المبلغ يمكن 
بـه اقتناء سـيارة نقل من اوروبـا عمرها لا يزيد عن 5 سـنوات؛ بأي حق 
تمنع السلطة استيرادها على المواطنين؟ جواب و- زير النقل: لن نقبل أن 
تصبح الجزائر مكب نفايات الخردة الفرنسية. متجاهلا المسكين أنها فعلا 
كذلك بسـيارات يزيد عمرها عن العشـرين عاما، ثم هـذا ليس جوابا عن 
السـؤال، بل تبرير يرسـم لوحة فسيفسـاء من الغباء والجهل والتخلف 
وغيرهـا مـن الألوان، السـؤال: بـأي حق تمنعني من اسـتيراد سـيارة؟ 

يقـول: هذا قانون أقـره البرلمان، أتحدى كل عضو فـي البرلمان الجزائري 
أن يكـون قد سـأل منتخبيه حـول الموضوع  ودعوه لإقـرار قوانين كهذه، 
هذا كذب على الناس ودجل مخل بالحياء؛ ثم إذا اشتريت سيارة جديدة 
من الجزائر أو من خارجها بأي حق تفرض علي دفع ضريبة تزيد عن 7٪ 
الـى ٪40 من قيمتها؟ ومن النكت السـخيفة هنا أن فئة المجاهدين معفية 
من هذه الضريبة على أنه امتياز لهم، الطبيعي لدى قوم لهم عقول سوية 
أن تسـاعد الدولة المجاهد فـي القيمة الأصلية، كأن تدفـع عنه منها 10٪ 
مثلا، وليس أن تعفيه من سرقة جيبه. هذا ينسحب على جميع المواطنين، 
ومثل السيارة ينطبق كذلك على آلات البناء والعمران والإنتاج الصناعي 
وغيرهـا. ولكـم أن تتصـوروا النتائـج الوخيمـة علـى نشـاط المجتمـع، 
وتكبيل طاقاته بقوانين ظالمة لا تسـتند لمنطق ولا علم فضلا عن الشـريعة 

الإسلامية.
تعالـوا الآن لمبلغ 20 مليار دولار سـنويا، ماذا يعني لـدى من لا يخون 
وطنه وشـعبه، لدى من يملك عقـلا يميز بين الحق والباطـل؛ من منكم لم 
يسـمع بالبـرج الذي بنته إمارة دبـي العام الماضي، وعـد أعلى بناء فوق 
الأرض؟ هـل تعلمون مبلـغ تكلفته انـه 1.8 مليار دولار، وبلغـة أخرى ما 
تسحب السلطة من الشـعب يعادل 10 أبراج سنويا من هذا الطراز، ولكم 
أن تتصـوروا مردوديتهـا علـى الجزائـر؛ ومن منكـم لم يسـمع بالطريق 
السـريع مشـروع القـرن الجزائري 1200 كـم تكلفته الأصليـة والحقيقية 
9 مليـارات دولار، ما يعنـي بالضرائب التي تنهب منا 3000 كلم/سـنويا؛ 
يقابل هذا الطريق السـريع الذي أنجزته تركيـا ما بين عامي 2002 و2007 
بمسافة 5400 كم، لقد رأيت الجزء الرابط بين أنقرة واسطنبول بأم عيني 
انـه لأمر مشـرف حقا؛ من منكم لم يسـمع بالقطار بالغ السـرعة (تي جي 
في) في المغرب الشـقيق، مسـافة خطه من طنجة إلى الـدار البيضاء 640 
كم غلافه المالي 2.5 مليار، أي 5000 كلم تغطيها أموالنا، بالمناسـبة أشارت 
صحيفـة جزائريـة 04/08 إلـى تدشـين قطـار بسـرعة الحميـر - أكرمكم 
اللـه - لا تتجاوز 40 كم/سـاعة؛ من منكم لم يسـمع بالنفـق الذي تنجزه 
تركيـا حاليا تحت بحر البوسـفور ليربـط القارتين، غلافـه المالي 2 مليار 
دولار ومردوديتـه 180 مليون سـاعة عمـل، يعني بأموالنا المسـروقة 10 
أنفاق من طرازه سـنويا، من منكم لم يسـمع بذلكم الصراع الذي قام على 
دولـة بترولية افريقية بـين الولايات المتحدة والصـين، فعرضت الأخيرة 
على رئيسـها بناء عاصمة بكل مسـتلزماتها (يعني ذلـك مفتاحا في اليد) 
لمليـون سـاكن بمبلـغ 20 مليـار دولار، حتـى تحظى بسـوق النفـط؛ هذه 
أرقـام وحقائق موثقة وليسـت أوهاما ولا خيالا أفلاطونيـا، أين الجزائر 
من كل هذا؟ أهدى الملك عبد الله للبحرين بمناسـبة استرجاع سيف جده 
«الأجـرب» مدينة طيبـة تتبع جامعـة الخليج العربي، تسـع آلاف الطلبة 
تكلفتها 266.6 مليون دولار، ما يعني ثماني مدن من هذا المسـتوى الرفيع 

سنويا في الجزائر.
بالمختصر المفيد 20 مليار دولار تقتطع ظلما من جيوبنا سنويا، تساوي 
تماما مشـروع شركة اعمار في الجزائر، الذي يمثل بناء مدينة سيدي عبد 
الله وأبراج ومستشـفيات وجامعات ومنتزهات وحدائق وإعادة واجهة 
البحـر ومنتجعات سـياحية؛ طبعا طـردت «اعمار» ولا شـي تحقق لا من 
20 ولا مـن 160 مليـارا، وإني لأشـفق على من دعاني لذكـر الانجازات في 
العاصمـة، مختزلا كل الوطن فيها، متناسـيا العاصمـة والحظائر الكبرى 
وهران ـ قسـنطينة ـ سـطيف لا تزيد مسـاحتها عن باقي 44 محافظة عن 
٪0.06، وعـدد سـكانها لا يتعدى ٪15 مـن باقي الجزائريـين، هناك ما 
يزيد عن ٪50 منهم يعيش تحت خط الفقر، الطريق السـريع يربط مدن 
السـاحل لا الشـمال ولم ينتـه، انظروا إلـى بقية الطرقات على مسـتوى 
الهضـاب العليا، إنها والله لجريمة، وسـيروا في الطريقين شـمال جنوب 
(الجزائر- ورقلة والجزائر- وادي سوف عرض الطريق برواقيه لا يزيد 
عـن 6 أمتار) إنها الكارثة بعينهـا، كيف يختزل وطن بحجم 2.4 مليون كم 
2 وأربعـين مليون مواطـن في العاصمة وضواحيها، ولـو تفقدتم الجزائر 
العميقة، طرقاتها جسـورها مبانيها مستشـفياتها مدارسـها حيث يعيش 
٪85 مـن الشـعب، لبكيتم بـدل الدمع دما، ولـرددتم معي لا سـامح الله 
وخيب من خان الأمانة وخدع  هذا الشـعب، وقبح الله وجوه  الشـياطين 
الخـرس... ولا نامت أعين الجبناء ولك الله يا وطني فكل دولة عيبها على 

رجالها...

٭ فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

■ يعتبــر كتاب حواتمــة الأخير واحــدا من أهــم الكتب التي 
ما أن الكتاب  دخلت إلى المكتبة العربية في العام المنصرم، لاســيّ
يناقش واحدة من أهــم القضايا التي تهم الغالبية من الناس، ألا 
وهي تحــول مفهوم العدالــة الاجتماعية من فكــرة قيمية نظرية 
تحمل في طياتها دلالات مثالية إلى فكرة واقعية لها تجسيداتها 

المادية الملموسة.
الكتــاب الذي صدر حتى اللحظة في عشــر طبعات في العديد 
من دول العالم العربي بمشرقه ومغربه، يتهيأ للصدور بطبعات 

باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية.
الكتاب يتجزأ إلى قســمين: القســم الأول عــدد صفحاته 63، 
كتبــه حواتمة وتنــاول فيه بجــرأة لــم يعتدها القــارئ العربي، 
لاســيما من قائد يســاري كبير لازال في مقدمــة مجرى النضال 
الفكري والسياســي والتنظيمي المتواصل منذ أكثر من خمسين 
عامــاً، فالجرأة في عالمنــا العربي كانت حكــراً على عدد محدود 
من الكتاب والمفكرين، الذين يركزون على العمل الفكري الذهني 
دون ارتباطــه في مجرى النضــال العملي، مما يجعلهم أصحاب 
أفكار نظرية لا تجد في العادة طريقها إلى ميدان العمل التطبيقي. 
اليوم عندما نــرى هذه الجرأة والنقد لمجمل الظروف الموضوعية 
والعوامل الذاتية لقوى اليســار على المســتوى العالمي والعربي، 
بما فــي ذلك تجربة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين، فإننا 
بلا شــك أمام كتاب غنــي، ناقد بــلا هوادة ومستشــرف بروح 

التفاؤل للغد الجديد القادم. 
أمــا القســم الثاني مــن الكتاب؛ فيتنــاول وعلى أيــدي كتاب 
ومفكرين من العديد من الدول العربية لتجربة الجبهة الديمقراطية 
بالنقد والتقدير، طارحين أفكارا جديدة لعملية النهوض الوطني 

واليساري تحديداً على الساحة الفلسطينية.
الكتاب بذلك شكل مدخلاً واسعاً أو لنقل بشكل أكثر تحديداً، 
بوابة للنقاش والسجال الفكري والسياسي المستند إلى تجارب 
الشعوب وقواها الحية في كل بقاع العالم وليس إقفالاً للنقاش، 
إنه دعــوة للحوار أعطــت جزءاً مــن ثمارها بالعدد الواســع من 
الكتــب والمقالات والحــوارات على مدار العــام المنصرم، تتناول 

واقع اليسار في أكثر من منطقة من العالم وآفاق نهوضه.
في القسم الأول من الكتاب يعالج حواتمة الأزمة الاقتصادية 
العالميــة بجوانبهــا الفكريــة والاقتصاديــة والسياســية، كمــا 

يعالج عدم إمكانية قوى الشــعب المنتج سواء داخل دول المركز 
الرأســمالي، أو دول العالــم الثالث والجنوب ونتيجة لأســباب 

ذاتية من الإسهام الجاد في عملية النهوض والتغيير.
يقول حواتمة: «إنها الأزمة الرهيبة في الرأســمالية، ولا أقول 
أزمــة الرأســمالية، فالبديل الديمقراطي التقدمــي غير جاهز في 

الميدان».
الموضــوع الآخر الذي تناوله حواتمــة بتفصيل أكبر هو حالة 
التردي في العالم العربي ويحيلها إلى ســيادة فكر تغليب النقل 
على العقل، وأن عملية تجاوز حالة التخلف والانغلاق نحو آفاق 
الديمقراطية والحداثة تتطلب عملية معاكسة وهي تغليب العقل 
على النقل، كما تناول في إطار هذه الأفكار ســيادة فكرة «تديين 
السياسة وتسييس الدين»، واعتبرها نسقاً منطقياً لفكرة تغليب 

النقل على العقل.
كل هذه المســائل تم تناولها في مقالات ســابقة لعدد واســع 
مــن الكتّاب والمحللين نشــرت في العديد مــن الصحف والمواقع 

الإلكترونية.
اليــوم نتنــاول فكــرة استشــرافية من هــذا الكتــاب، وإن لم 
يتناولها حواتمة بشــكل مباشر، إلا أنه من السهل على أي متابع 
استشرافها بشكل واضح من العديد من الأفكار والاستنتاجات 

التي يحتويها الكتاب في طياته.
لا بد من تحديد دقيق لمقولة التناقض الرئيســي والأساســي 
والعلاقة الجدليــة بينهما في مرحلتنا الراهنة، بحيث تتناســب 
مــع طبيعة المتغيــرات التي طــرأت على هذه الحقبــة وأولوياتها 
وأســئلتها الأساســية. ثمة تغييرات موضوعيــة تناولت البنية 
الاجتماعيــة الطبقيــة لــكل المجتمعــات، وثمة تداخل متشــابك 
لمســتوى العلاقات على الجوانب المختلفة على المستوى العالمي، 
مما يجعــل التناقض الأساســي وهــو التناقض على المســتوى 
العالمــي يتماهــى لحــد التطابق مــع التناقــض الرئيســي، وهو 
التناقض المحوري على المســتوى الوطنــي أو الإقليمي أو ظاهرة 

محددة «إقليم، بلد، طبقة، حزب .... الخ».
لقد ظلت فكرتنا في الســابق وطيلة العقود الســابقة «القسم 
الأخير من القرن التاسع عشــر» محصورة بين طرفين واضحين 
أو اتجاهــين، الأول هــو الرأســمالية وحلفاؤهــا، والثانــي هــو 
طبقــات الشــعب العامــل «المنتــج» على المســتوى العالمــي، هذا 

التناقــض الذي تحوّل بفعــل عوامـــــــل موضوعـــــيــة وذاتية 
«دخول الرأســمالية مرحلــة الإمـــــبرياليــة الاحتـــــكارية، كما 
فــي انتصــار ثــورة أكــتوبــر عــام 1917» إلــى التــــناقض بين 
الإمــــبريالية وحلـــفائها على المستوى العالمي وباقي شعــــوب 

الأرض وقواهــــا المنتجة.
يؤكــد حواتمــة «أن من غير الممكــن الحديث بدقة عن اليســار 
مــن دون اســتعراض مجــال  الديمقراطــي ودوره ونهوضــه، 
العلاقــات الدولية الراهن، ومن خلال دراســة منهجية لما يحدث 
في عالم اليوم، الذي يتســم بالترابط المتناهــي بين الدول، وفي 
ظل نظام دولي محكوم عالميــاً، يمكن لملمة تفاصيله تحت عنوان 

عريض اسمه «العولمة».
إن قيمة التناقض «بين الإمبريالية والشعوب» وقيمة أهدافه لم 
تفقد أغراضها وأهميتها إطلاقاً، غير أنها تفقد تأثيرها وفائدتها 
ما لم تتحدد المعطيات والمتغيرات الجديدة، التي حولت التناقض 
جــزءاً من تركيب أعقــد، لأنه بات يتألف فــي وقتنا الحاضر من 
ثلاث مقولات أو اتجاهــات أو أطراف، وهذه الظاهرة وإن كانت 
مقتصرة على مناطق واســعة من العالم «ضمنهــا عالمنا العربي 
والمســلم» إلا أنها مؤهلة أو بحكم التأهل لظاهرة عالمية من خلال 
تمظهراتها، وتحديداً من خلال «الحرب على الإرهاب» التي تأخذ 

طابعاً عالمياً، الأطراف الثلاثة يمكن تلخيصها:
الأول: هــو الاتجــاه الإمبريالي المعولم، الــذي تخطى الصراع 
مــع الاشــتراكية كما واتجاه التحــرر الوطني ليصــل إلى حدود 
اختراق مفهوم الســيادة الوطنية التقليدية بفعل وسائل العولمة 
الكاســحة التــي تطــال الكــرة الأرضية بأســرها، كمــا وتطول 
المجتمعات والمعتقدات السياسية والثقافية والاقتصاد والإعلام 
وصولاً إلى تحديد نمط الحياة الإنســاني من خلال ثقافة سوق 

استهلاكية تتحول إلى ثقافة سائدة.
ضمــن هــذا الاتجــاه؛ يدخل «بمــا يخــص منطقتنــا» العامل 
الصهيونــي المتحالــف مــع الإمبريالية المعولمة، مــن خلال توائم 
والمشــروع  الرأســمالي  الاســتعماري  المشــروع  بــين  ســابق 
الصهيونــي، الــذي وإن أصابــه الخلل البســيط فــي أيامنا من 
خلال براغماتية المشــروع الإمبريالي العالمي وعقائدية المشروع 
الصهيوني، إلا أن الأخير يســعى للحفــاظ على مكانته وتقويتها 
من أجل اســتحقاقات الحركة الصهيونية وكيانها في منطقتنا، 

وذلــك من خــلال التبنــي الكامل لكافــة الخيــارات الاقتصادية 
والسياســية «بحدود تطابقها مع المشروع الصهيوني ...»، تبنياً 

كاملاً. 
أما الطــرف الثاني فهو اتجــاه التطرف والظلاميــة والتكفير 
المســتولد عــن «إرهــاب تســييس الديــن وتديــين السياســية» 
ويســتخدم عباءة الهوية الإســلامية، ومن المتوقع لاحقاً هويات 
دينية أخرى، ويتقمّص «المقدس الديني» لجعل اندفاعته مشبعة 
أكثر بــروح الكراهية والعدوانية الموجهــة لطعن آفاق مجتمعاته 
بالأســاس «أي النهــوض الديمقراطــي» بما في ذلــك اتجاهات 
التنويــر والاعتــدال الدينــي، ومن ثم طعــن المشــتركات القيمية 
والروحيــة والإنســانية للبشــرية في صميمهــا، أي بمعنى آخر 
العمــل الواعــي والمقصــود لإعاقة قيــام جبهة أمميــة لمناهضة 

العولمة.
هنــا لا بد من التقدير أن اشــتداد الأخطــار الناجمة عن تغول 
الإمبرياليــة والصهيونيــة، تحتــاج لمثل هــذا الاتجــاه المتطرف 
للالتفاف على هذه الاستحقاقات جميعاً وطعن الصحوة العالمية 
والمحلية في الصميم، وتفريغ التناقض الأساسي والرئيسي من 

مضمونه الحقيقي وتحويله إلى تناقضات تفرعية.
يقول حواتمــة: «على امتداد ســتين عاماً من الحــرب العالمية 
البــاردة؛ وقــع اســتخدام الإمبرياليــة للأديــان على المســتوى 
الكونــي لدفع الأحداث التاريخية نحــو اليمين واليمين المتطرف، 
ضد حــركات التحــرر الوطني والثــورات الوطنيــة الديمقراطية 

والتحولات بإقامة الاشتراكية والعدالة الاجتماعية».
ولعــل مــا قالــه هنتغنتون يعطي صــورة واضحــة عن علاقة 
طرفــي الصــراع المذكوريــن حين أشــار إلى «ســوف نحتاج إلى 
عشــرين عاماً تقريباً من حروب دينية تقودها جماعات إسلامية 
علــى صعيد عالمــي، قبل أن تتمكــن الولايات المتحــدة من ترتيب 
أوضاع دولية جديدة، شريطة أن يتم توجيه عمل هذه الجماعات 

بوساطة وكالات مختصة».
الطرف الثالــث: وهو المتضرّر الرئيس من كلا الاتجاهين، فهو 

اتجاه التحرر الوطني والديمقراطي والقومي.
إن الاحتــلال أو الاســتعمار بمضامينــه المختلفــة قــد تحول 
في ظل العولمة ســراباً تصعب مقارنتــه أو ملاقاته في أي مكان 
باســتثناءات محــدودة بعد تحولــه إلى اختراق عميــق في بنية 

المجتمعات وخياراتها المســتقبلية. وضمن الســياق باتت النظم 
والأوضــاع بتجلياتهــا المختلفة «أحزابــا ومؤسســات ... الخ» 
تنحدر إلى مســتنقع الاستتباع والفســاد «بفعل المال السياسي 
الضخم»، ممــا أدى إلى تهميش المجتمعات ومؤسســاته المدنية 
وإلى التحلل والاحتماء في ملاذات تحت وطنية، ضمن الطرفين 
الأول والثانــي. وهنــا تكمــن المصلحــة الحقيقية للشــعوب في 
أن أولويــة التحــرر تتمحور حــول هدف اســتنهاض المجتمعات 
وتحقيــق وحدتهــا لمواجهــة بــؤس نظامهــا من جهة وبؤســها 
الإنســاني من الجهة الأخرى بوســاطة قيم الحريــة والمواطنة، 
الكرامة الإنســانية والمطلــوب المضيّ في هذا الخيــار نحو آفاقه 
الأوســع التي تجعله جزءاً لا يتجزأ من آفاق الصحوة البشــرية 
وأهدافها ومشتركاتها الكبرى لنشدان نظام عالمي جديد يصون 

حياة البشرية.
إن الصعوبة المطروحة أمام الشعوب لا تكمن في استقراء هذا 
الواقع الجديد، بل في العوامل الاســتنهاضية أي عملية التطبيق 
وتحويل هذه الرؤية إلى سياسة يومية، تستنهض قوى اليسار، 
وما يربك هذه السياســة هو أن الشــعوب المتضــررة من العولمة 
«إلــى حد ما» فــي المراكز الرأســمالية والشــعوب المتضررة في 
دول العالــم الثالــث والجنوب تتناقض فيمــا بينها بفضل قوى 
التطرف والظلامية، التي تخدم قوى الرأســمال المعولم بشــكل 
متوافق على مســتوى القيادة، وبشــكل عفوي «عن حســن نية» 

على مستوى الأعضاء والجماهير.
المطلــوب فــي ظــل التشــابك، بنــاء أوســع تحالف يســاري 
وشــعبي على المستوى الوطني، وانطلاقاً نحو المستوى العالمي، 
يطلــق ثقافة يســارية واضحــة المعــــالــم غيــر متنـــــاغمة هنا 
أو هنــاك بالمضمــون الجوهــري الإســتراتيجي، وإن تلاقـــــت 
فــي بعض المحطــات التكتيكية بوجــه الطرفــين النقيـــضين في 
الظاهر، الحليفين في الســر، اللذين يخدمــان بعضـــهما البعض 
لجهة إعطــاء الدفعة المطلوبة نحو تقدم التغــول الإمبريالي على 
المســتوى العالمي بدون إعاقة بإستراتيجية كهذه يستقل اليسار 
ويتبلور بعيداً عن الذيلية والاحتماء والتخفي تحت هذه اليافطة 

أو تلك.

٭ كاتب عربي فلسطيني

■ وأنا أتابع هذه الأيام، كيف يعاد توضيب مقاطع تلك الأسطوانة 
المشـروخة للتغطية على جر العرب كالخرفان، كي يذعنوا لما تريده 
حكومة الحرب في تل أبيب، أضحك ملء فمي جراء مشاهد السخرية  
حتى لا أقول العبثية، لأن العبث على الأقل محكوم بنظرية فلسـفية 
عميقة جدا، فأصابنا السأم مع تكرر حلقاتها منذ أول يوم أرّخ لمجيء  

محمود عباس ورحيل ياسر عرفات. 
حاليـا، لا دور لنا في هذا العالم، أكثـر من ذي قبل غير أن نتجرع 
كل آن مرارة الهزائم التي أصبحت مكونا بيولوجيا عاديا بالنسـبة 
للجسـد العربـي، وكأن العرب سـكارى ومـا هم بسـكارى، أحياء/
أموات، فالأقـوال والتوقعات، بل والإيماءات والإشـارات، وتقلص 
عضـلات وجه الناطق العربـي، أو تمططها ومواعيـد عرض فصول 
المسـرحية وتأجيلهـا إلى إشـعار آخـر، كل ذلك  لن يخـرج عن إطار 

معلوم ولو من باب التوهم.
أول شيء أثار انتباهي بهذا الخصوص، أن نتنياهو، الله يعطيه 
الخيـر ـ هـذا الدعـاء اسـتقيته على سـبيل الموضة من لغة الشـبع، 
التـي يتداولها بكثرة أعضاء حكومتنا الموقـرة في البرامج التلفزية 
ـ أدخل إلى البنية الفكرية العربية تقليدا جديدا في غاية الإيجابية، 
بحيث أزال وهو يربت على أكتاف قادتنا، غشاوة العطالة والكسل، 
بعـد أن ألزمهم على الرغم مـن أنوفهم كي يعودوا ثانية إلى مكاتبهم 
ويصيغـوا الخطب والبيانات والتقاريـر، والأهم من كل ذلك ارتداء 
ربطات العنق في عز القيظ، بمعنى أحال بينهم وما يسمى في التقليد 

الاجتماعـي بالعطلـة السـنوية. هكـذا سـيحرم ربما سـادة العرب 
هذه السـنة مـن الاسـتمتاع بمباهج الثـراء العربي، فـي منتجعات 
مصـر والمغـرب وإسـبانيا واليونـان وغيرهـا. الإسـرائيليون، لا 
يؤمنون بشـيء اسمه الاستراحة والسـكينة، وإلا لما بنوا قوة بهذا 
الجبـروت في ظـرف وجيز، فالزمان يحسـب عندهـم بالثانية، كما 
أن الشـعب قـد انتخب نتنياهو لكـي يعمل، بحيث تترقبه سـلطات 
الرأي العام وتتعقبه هيئات الرقابة، ثم بالأسـاس سـياط صناديق 
الاقتـراع. هكذا، فالعرب الذين يبحثون دائما عن تعليلات للعطالة، 
سـيغضبون شـديد الغضب لأن «صخب» الفلسـطينيين عكر عليهم 
أيضـا صفو شـخير رمضـان، لعل السـماء تغفر لهم بأكـف ونحيب 
أصحابنـا في قنـوات البتـرودولار، عجزهـم عن أداء المسـؤوليات 

الملقاة على عاتقهم. 
محمـود عبـاس، القاصر كليـا عن مـلء الفراغ الذي تركه ياسـر 
عرفـات لأنه يفتقد لمواهب الزعامة، وجد نفسـه فـي موقع أكبر جدا 
من أن تفضي إليه مجرد التراتبية الهرمية في السـلطة، ولكن كثيرا 
مـن المميزات والصفـات الأنطولوجية التي سـتوفر لـه ولأي واحد 
مكانـه وضعية اسـتثنائية فـي التدبيـر، تعطيه إمكانية أن يشـكل 
مفترق طرق بالنسـبة للحركة الفلسـطينية، من خـلال هذه القدرة 
الثنائية على المزاوجة بين الدهاء الدبلوماسـي التفاوضي، حسـب 
المعطـى والممكـن، وفي نفـس الوقـت التلويـح دائما بورقـة الكفاح 

المسـلح مثلما انطوت عليها الصيغة الشـعرية التي تناقلتها أدبيات 
منظمـة التحرير الفلسـطينية، بدفاعها عن البندقيـة في يد وغصن 
زيتـون في اليد الأخرى. فلا شـيء قادرا على منـح صوت المفاوض 
قوة مادية ملموسـة، غير وجود فيالق عسكرية وراءه، فالميدان من 
يحـدد درجات الإصغـاء والقبول، وجل التجـارب التحررية حققت 
أهدافهـا عن طريق هـذا الـزواج الكنسـي. بالطبع، الفلسـطينيون 
يقفون وحدهم في سـاحة المعركة ولا يمكنهم أن يأملوا من المصريين 
والسـعوديين أو الأردنيـين، بـل والنظـام العربي الرسـمي برمته، 
توفير ولو بذلة عسـكرية واحدة لمقاتل فلسـطيني. الحكم المصري، 
علـى سـبيل المثـال ادعـى دائمـا بأنه قاتـل بما يكفـي نيابـة عن كل 
العرب، وبتوقيعه اتفاقية كامب ديفيد سعى إلى قطف ثمار السلام، 
لكنه سـلام سيتجرع معه العرب نفَسا نفَسـا شراب الموت البطيء. 
هكذا لم تتحول مصر إلى سويسـرا الشـرق أو سلكت طريق النمور 
الصفراء، بل عاشـت في أحسن أحوالها قدر دمية تتحرك وفق نظام 
للأتمتة، بحيث يستميلها الإسرائيليون متى أرادوا ويمارسون معها 
سياسـة شد الأذن كلما أرادوا كذلك، وقد سمعنا الرئيس مبارك غير 
مـرة يحث الشـعوب العربية بلغة التهديد، علـى ضرورة أن ينتهوا 
إلى الأبد من أفق «العنتريات»، مؤكدا في كل مناسـبة بأنه عسـكري 

سابق يعرف عن قرب ويلات الحرب.
عمرو موسى من جهته، والذي يعكس بوفاء مدرسي الاختيارات 

العربيـة القائمـة، ابتغى بـين الفينة والأخرى مداعبـة خيال العمق 
الشـعبي، خاصة بعد أن أحرجته أغنية شـعبان عبد الرحيم الملقب 
بشـعبولا : «أنا بكره إسـرائيل وبحب عمرو موسـى»، لكـن اندفاع 
الأمين العام سـرعان ما يتبخـر، حين يغلب الطبع التطبع وتنقشـع 
سـحابة الصيـف، يحـاول أن يبـدو ذكيـا وسياسـيا براغماتيا من 
الدرجـة الأولـى، حـين يسـرع إلـى تحسـس نبـض الشـارع، هكذا 
سـيلامس نسـبيا خطابا انقلابيا مثل تهديده بالاسـتقالة من إدارة 
الجامعة العربية وانتقاده لإسـرائيل أو زيارته الأخيرة لقطاع غزة 
والتجول في شوارعها، مقتفيا آثار التحدي التركي، لكنه الآن وبعد 
أن هـدأت الأمـور ومالت كفـة الأحداث ثانيـة للطرف الإسـرائيلي، 
سـيجتهد عمـرو موسـى في إظهـار قدرته على نسـج خطابـات هنا 
وهنـاك، يجدر به أن يلقيها كدروس تعريفية أولى لمفاهيم العلاقات 
الدوليـة فـي أقسـام المعاهـد التحضيريـة، فكلمـا اسـتمعنا إليه، لا 
نستشـف أي مشـروع حقيقـي مطـروح علـى الطاولـة، اللهـم إلا أ 
حاديـث عامـة ومائعة، من قبيـل : لقـد كان وعد بلفور سـنة 1917! 
حدثـت النكبة سـنة 1948! حرب السـتة أيـام! حرب أكتوبـر! ثم ما 

معنى السلام؟ إلخ إلخ.
إلـى  العـرب  سـيتقدم  إسـتراتيجية  أيـة  وفـق  أعـرف  لا  إذن، 
المفاوضات، وعلى أي شـيء سـيتفاوضون؟ ما دام  نتنياهو يرفض 
رفضـا مطلقـا الاقتراب مـن كل الملفات: موضوع اللاجئـين، القدس، 

وقف المسـتوطنات، حدود 1967، المعتقلون الفلسـطينيون، والبعد 
القانونـي والمؤسسـاتي الـذي سـتتمتع بـه السـلطة الفلسـطينية 
حيال إسـرائيل، هل حقا دولـة أم مجرد مجموعـة كانتونات، وقبل 
ذلـك كله ما هي المشـروعية التي بإمـكان محمود عباس أن يسـتند 
اليها، وتجيز له التكلم باسـم فلسـطيني الداخل والشتات وتوقيع 
الاتفاقيـات؟ وحتـى إذا تم الأمر، وافترضنا على سـبيل الاسـتيهام 
بأن المفاوضات قد تسفر عن نتائج ما، فلا شك أن إسرائيل تستهدف 
فقط ربح الوقت والاسـتمرار من وراء سـتار المفاوضات في سياسة 
توسـيع أشكال الاستيطان والحصار والقتل والتجويع تحت يافطة 

قانون دولي أضحى غناء للقبور.
 أخبرتنـا، دائمـا سـيرة محمود عبـاس أنه يرفض لكن سـرعان 
مـا يتراجع ويمتثل، أما شـعار إقامة الدولة الفلسـطينية على الأقل 
قياسـا بالشـروط والظروف الحالية، فلم يعد يغري حتى الجرذان 
من شدة الابتذال الذي انتهى إليه المفهوم. طبعا، حلقات السيناريو 
واضحة، تبريد وقتي للجبهة الفلسـطينية مقابل إشعال اللبنانية، 
فعقـدة حـزب الله وحـرب صيـف 2006، سـيظلان غصة فـي حلق 
إسـرائيل التي أعلنت عن تأهبها للمواجهة منـذ اليوم التالي لوقف 
إطـلاق النـار، لـذا فالتحـركات التي تجـري وقائعها على السـاحة 
اللبنانيـة والتوظيـف الابتـزازي لملف الحريـري، ما هـي إلا إعلان 
عن بداية دق طبول حرب جديدة في المنطقة، والموعد مسـألة أيام لا 
غيـر. لقد أثبتت التجارب، أنـه كلما تحرك أصحاب المهابة والفخامة 

والجلالة والسمو ..و..و إلا وخربوها.

٭ كاتب مغربي
boukhlet10@gmail.com

محمد بهلول٭

اسماعيل القاسمي الحسني٭خليل قانصو ٭

سعيد بوخليط٭

ـف رئيـس الجمهوريـة الفرنسـية، السـيد نيكولا  ّـ ■ كث
سـركوزي، في المدة الأخيرة، من ظهوره في واجهة المشـهد 
السياسـي الداخلـي، واحتلـت تصريحاتـه وخطبـه حيزا 
واسـعا فـي وسـائل الإعـلام، لمـا تضمنتـه مـن تناقضـات 
وتحديـات في مجال المبادئ التي ترتكز عليها دعائم النظام 
الجمهـوري من جهة وفي مجـال مفهومية الهويـة الوطنية، 

كما يفصلها الدستور في مثل هذا النظام، من جهة ثانية .
إذ تنـص المـادة الأولى منـه علـى» تـضَمـن الجمهوريةُ  
المسـاواة أمام القانون، لجميع المواطنين دون تمييز بحسب 
الأصل». رغم ذلك فرق رئيـس الجمهورية، في خطبة له في 
30 تموز/يوليو 2010، بين الفرنسـي «مـن أصل أجنبي» من 
ناحيـة، وبين الفرنسـي «القـحُ» إذا جـاز التعبير من ناحية 
ثانيـة، إذا إرتكب كل منهما نفس الجريمة. ودعا إلى سـحب 
الجنسـية الفرنسـية في بعـض الحالات، من الفرنسـي ذي 
الأصل الأجنبي، متجاوزا القانون الذي يحفظ «الجنسـية» 
ويصونهـا، ضمـن حيـاض الإعـلان، الكونـي، عـن حقوق 
الإنسـان. وتجـدر الإشـارة هنـا، إلـى أن نـزع الجنسـية، 
اسـتخدم من قبل حكومة فيشـي الفرنسـية، التـي تعاملت 
مع نظـام الاحتـلال الألماني لفرنسـا، أثناء الحـرب العالمية 
الثانية، لإسـقاط الهوية الفرنسـية عن 15000 مواطن، كان 

جلهم من اليهود (صحيفة لومند 31.07.10).
 وقبـل هذا التاريـخ بأيام قليلـة كان رئيـس الجمهورية 
الفرنسـية قد وجـهّ انتقاداته إلى أقوام الغجر، وهؤلاء كما 
حل، الذيـن يتنقلون، في أوروبا من  هـو معروف، هم من الرُّ
بلد إلى آخر، فأمر بتفكيك مخيماتهم، وإعادتهم إلى رومانيا 
وهنغاريـا، اسـتنادا إلـى أن هذيـن البلديـن همـا موطنهما 
الأصليـان. علمـا بـأن قوانـين الاتحـاد الأوروبـي لا تجيز، 
علـى الإطلاق مثل هذا التصـرف. إذ أن رومانيـا وهنغاريا، 
همـا عضـوان من أعضـاء الاتحـاد الأوروبي، وبنـاء عليه، 
يكون جميع مواطنيهما، ومـن بينهم الغجر طبعا، من حيث 
المبـدأ، أوروبيـين، ويحـق لهـم التنقل بحرية، مثـل غيرهم 
مـن الأوروبيـين، فـي بلـدان الاتحـاد. اللهـم، الا إذا كانـت 
السـلطات في رومانيـا، وهنغاريا، وفرنسـا، لا تنظر إليهم 
كأوروبيـين، مـن درجة متسـاوية مع الأوروبيـين الآخرين. 
وفي هذا السـياق يلزم التذكير بنظرية عرقية المنبت، كانت 
سـائدة، حتـى وقـت قريب فـي بعـض البلـدان الأوروبية، 
رجـع أصلهـم، إلى «أجنـاس وضيعة»، كونهـم مجبولين،  ُـ ت
بحسـب هـذه النظريـة، بطبيعتهم علـى الكذب والسـرقة، 
وحجة أصحاب هذه الأطروحة، أن الغجر هاجروا من شبه 
القارة الهندية، وظهروا في بعـض البلدان الأوروبية، بدءا 
من القرن الرابع عشر. خمس مائة سنة لم تكن كافية ليصير 
الغجر أوروبيين! واستنادا إليها، اعتمدت «تشريعات»، في 
سويسرا والسويد، على سـبيل المثال، ظلت سارية المفعول 
حتـى السـبعينيات من القـرن الماضي، لمنع الاختـلاط بهم، 
باسـم المحافظـة «علـى الجنـس المحلـي». ولا مفـر هنـا من 
الإشـارة إلـى فتـرة حكم الحـزب النازي فـي المانيـا، حيث 
تعرض الغجر، لسياسـة اشـتملت على تطبيق نظام الغيتو 
وعلـى الترحيـل والتجميع فـي المعسـكرات، وعلى حملات 

إبادة ضد تجمعاتهم .
اما الذي بعث الرئيس ساركوزي على الغضب ضد الغجر 
المتواجديـن في فرنسـا، فالظاهـر، أنها أعمال الشـغب التي 
اندلعـت في مطلع شـهر تموز/يوليو 2010، بعد مقتل شـاب 
منهـم أثنـاء مطاردته من قبـل رجال الأمن. وبـكلام أوضح، 
بـدا الأمر وكأن الرئيـس وحكومته اتخذا إجـراءات طالت، 
جميع الغجر في فرنسـا، بسـبب تصرفات تقع مسـؤوليتها 

على فرد او على عصابة سرقة. وهنا تكمن اشكالية المواقف 
والسياسـات، المبنية على تنميط فئـة أو جماعة من الناس، 
وطمـس الفـوارق والتبايـن بـين أعضائها. وهـي من نفس 
نوع الإشـكالية التي برزت في فرنسـا، أثناء مناقشة قانون 
منع النسـاء من الظهـور منقبات في الأماكـن العامة. أذ كان 
مسـتغربا أن تصـادف تلـك المناقشـة، إعتـراض الشـرطة 
لسـيدة منقبـة، تقود سـيارة فـي مدينـة نانت الفرنسـية. 
وسـرعان ما كشـف الناطق باسـم وزارة الداخلية،  وسـط 
ضجيـج ترددت أصداؤه في أرجاء فرنسـا ووراء حدودها، 
عن أن زوج هذه السـيدة، «ناشط إسلامي»، ميسور الحال، 
على رأس جمعية «تبشـيرية»، وله عدد من الخليلات يتنقل 
بين بيوتهن، بسيارة فارهة. فلقد كان واضحا أن الغاية هي 
الإيحـاء بوجود رابط، بين هذا الرجل، وزوجته، وخليلاته 
مـن جهـة، وجميـع الفرنسـيين والفرنسـيات والمهاجريـن 
والمهاجـرات، ذوي الأصـول العربيـة من جهة أخـرى. وفي 
أغلـب الظـن ان المنطـق نفسـه  حـدا برئيـس الجمهوريـة 
للإعـلان عن نيته، سـحب جنسـية الجاني، الفرنسـي، إذا 
كان متحدرا من أصل أجنبي. وكأن هناك علاقة سـببية، بين 
الإجرام والهجرة، أو الأصل الأجنبي، بحسب مفهوميته، أو 

ناح. ُـ أن لدى المهاجر، ميلا طبيعيا، وراثيا، للإجرام والج
وفي مجـال آخر، تتفـرد صحيفة الأومانيتيه الفرنسـية 
((L’Humanité، باستثناء مواقف شخصيات قليلة جدا 
وبمناسـبات نادرة، بالتذكير يوميا بأن شابا فلسطينيا من 
القدس اسـمه صلاح هموري، يحمل الجنسـية الفرنسـية، 
يقضي عقوبة في السـجون الإسـرائيلية. وفي السـابع من 
آب/اغسـطس 2010، يكـون قـد مضـى علـى اعتقالـه 1972 
يومـا. أمـا التهمة، التـي توجهها سـلطات المسـتعمرين إلى 
هـذا الشـاب، فهـي «الإرهـاب»، اي التهمـة التقليديـة التي 
يوجهها المحتلون، عادة، في كل مكان وزمان، إلى المعارضين 
والمناضلين والمقاومين ضد الاستعمار. مقاتلو حرب التحرير 
الجزائرية كانوا ارهابيين في نظر المسـتعمرين الفرنسيين، 
وهكذا كان المقاومون الفرنسيون في نظر سلطات الإحتلال 

الألماني لبلادهم، أيضا.  
وما يحمل على العجب في هذا السـياق، هو أن الجنسية 
الفرنسية، ليست هي نفسها، إذا كان الفرنسي، بالإضافة إلى 
العلاقة التي تربطه بفرنسـا، فلسطينيا مناهضا للاحتلال، 
أم أسـرائيليا جنديا يحرس بوابات السـياج المحيط بقطاع 
غـزة. إذ من المعروف، أن السـلطات الفرنسـية تبذل جهودا 
كبيرة، من أجل أطلاق سراح عسكري اسمه شاليط، تمكنت 
المقاومـة فـي القطـاع من أسـره، خـلال عمل عسـكري. وأن 
صورتـه معلقة على واجهـة بلدية باريـس. وكأن الحكومة 
الفرنسـية وبلديـة باريـس اختارتـا الوقـوف إلـى جانـب 
الجندي الذي يقاتل من أجل الاحتلال والاستعمار، وتنكرتا 
للناشـط والمناضل من أجـل الحرية. فالجندي الإسـرائيلي 
الأسـير، موجود بالنسـبة لهـذه الحكومة، بما هو فرنسـي 
وبمـا هـو رهينة وقعت فـي «قبضـة الارهابيـين» أيضا، كما 
تقـول الدعاية الإسـرائيلية. أما صلاح همـوري، فلا وجود 
له، بالنسـبة لها. كأنها اسـقطت، او ألغت أو محت جنسيته 

الفرنسية، لانه يرفض الاحتلال الإسرئيلي. 
و أخيـرا، فـان من رأى فـي 2 آب/اغسـطس، الطفل خالد 
الجعبـري اربـع سـنوات، مـن قريـة البقعـة، علـى شاشـة 
قنـاة الجزيـرة، أو علـى موقـع يو تيـوب،  يمسـك بقميص 
والـده، محـاولا انتزاعـه من بين أيـدي جنود المسـتعمرين 
الإسـرائيليين، الذيـن جـاؤوا مـن أجـل اقتـلاع أنابيب ري 
الـزرع، يتذكـر صورة صبـي يهـودي، راح يبحث عـن أبيه 
الـذي اختطفه رجال الأمن في ظل الاحتـلال الألماني النازي 

لفرنسا، أثناء الحرب العالمية الثانية.
من البديهي، أن مثل هذه الوقائع، لا تخفى في هذا الزمان، 
عن وسائل الإعلام ولا عن أعين المراقبين. فقصة الطفل خالد 

الجعبري، أربع سـنوات، ووالده، وأنابيب الري، والجنود 
الإسـرائيليين، هي قصة واقعية وليسـت من نسـج الخيال. 
لمـاذا إذن، لم يصـل صدى صراخ خالد إلى بـلاد الغرب. من 
المحتمل، أن الجنود الذين أخذوا والده الى الحبس، سـوف 
يغلظون له المعاملة، ولكنهم قد يخلون سـبيله، بعد مدة من 
الاعتقـال، قد لا تتجاوز الأشـهر القليلة. حتـى ييبس الزرع 
وتضيـع الغـلال. بينمـا كان الرجـل اليهـودي الأوروبـي، 
الـذي يـرُحـلّه الألمـان النازيون، إلى معسـكرات التجميع، 
لا يعود فـي أكثر الأحيان. ينبني عليـه، أن، للوهلة الأولى، 
هنـاك فرقا، بـين مصير الفلسـطيني، الذي يـلُقـي به جنود 
المسـتعمرين إلى السـجن من جهة والمصير الذي كان ينتظر 
اليهودي الأوروبي في معسـكرات النازيين مـن جهة ثانية. 
بمعنى أن سياسة النازيين كانت تقضي، بتطهير اوروبا، او 
أجزائها الواقعة تحت سـيطرتهم من اليهـود، إما بترحيلهم 
وإما بإتلافهم. ولكـن، على الأرجح، ان هذا الفرق يتضاءل، 
أو يـكاد أن يكـون منعدما، في ذهن الطفـل في لحظة اعتقال 
والـده. ومن غير المسـتبعد، أنـه لو قـيُّـض، لليهودي الذي 
أخذه الألمان من بين أولاده، النجاة لما استطاع غضّ الطرف، 
أمام مشـهد الطفـل خالد، وهـو يصرخ ويركـض خلف أبيه 

الذي اقتاده الجنود لانه حفر بئرا ليسقي زرعه من مائها.
وهـذا يضـع المراقـب، وجهـا لوجـه امـام مسـألة مصير 
الفلسـطيني. أي مصيـر ينتظـره فـي مخيمـات اللاجئـين 
وقطاع غزة، وأي مصير سـيلقاه في الضفـة الغربية ؟ وهل 
تـرك له، حـق في العمـل والتعبيـر لتقريرمصيره بنفسـه؟ 
وخلاصة المشـكلة، قصدا إلى التبسيط، هي أن المستعمرين 
الاسـرائيليين، يسـعون إلى ابعاد الفلسـطيني عـن أرضه، 
لانهـم يريدونهـا لهـم بالكامـل. فالتسـليم بأن غايـة هؤلاء 
المسـتعمرين، ليسـت إبادة الفلسـطينيين جميعهم، أو أنهم 
لا يضمـرون كراهيـة عرقيـة لهـم، لا يبـرر تجاهـل وقائـع 
الحيـاة اليوميـة في ظل الاسـتعمار الإسـرائيلي. إذ أن هذا 
الاسـتعمار يقتـل من الفلسـطينيين، باسـتمرار، كل الوقت، 
مباشـرة، وبطريقة غير مباشـرة، بحسـب التعبير الشائع 
في هـذا الزمن. الفلسـطيني، الـذي يقصف الإسـرائيليون 
منزلـه، فيقضي أطفاله تحـت الأنقاض، هو فـي خطر دائم. 
طعم  ُـ والفلسطيني الذي يصادر المستوطنون حقله، الذي ي
مـن غلالـه أولاده، هو فـي خطر. الفلسـطيني الـذي يـمُنع 
مـن العمل، هو في خطـر. الجوع والعطـش واليأس والذل، 
تتهـدد الفلسـطيني بالخطـر، وكذلـك الغضـب والانفعـال. 
الفلسـطينيون، جميعهـم في خطـر. وكأن الذيـن تـغُتصب 
محى  ُـ لغى انتماؤهم إلى وطن، وإلى جـمْع، وت ُـ أوطانهم، وي
هويتهـم، انمـا يـراد إخراجهم، مـن الإنسـانية وإقصاؤهم 
إلـى منـاف تحجبها جـدران عاليـة، يموتـون فيهـا جوعا، 
ويتقاتلـون فيما بينهم تـارة، وتـلُقى عليهم السـموم للحد 

من تكاثرهم ومن ضوضائهم تارة أخرى .
منع الفلسطيني من ري أرضه. والسلطة  ُـ ففي فلسطين، ي
طالب بتقديم ضمانات، أو  ُـ التي تمنع لا تسأل عن بديل ولا ت
حماية، اجتماعية، لتأمين المعيشـة، والتعليم والطبابة. في 
فلسـطين، تقوم السـلطة بإخراج عائلة مـن منزلها، لتعطي 
هـذا المنزل إلـى عائلة، جـاءت مـن أوروبا أو مـن الولايات 
المتحـدة. وفي فلسـطين تنتهك جميع حقوق الانسـان، ومن 
ضمنهـا حـق البقـاء في الوطـن، وحـق حمل هوية تجسـد 
الانتماء الى جمع وطني. وفي فلسـطين، يموت الفلسطيني 
قتـلا، دون أن يلقـى قاتله العقاب. ولسـائل يسـأل، من هو 
خالـد، هل لـه حقوق، هـل له وطـن ؟؟؟، فـان الإجابة التي 
يضمرهـا، قادة الـدول الأوروبية، والولايـات المتحدة، هي 
بالقطـع لا.  كل شـيء مسـموح بـه ضـد الفلسـطينيين، في 

فلسطين وفي كل مكان آخر. 

٭ كاتب لبناني
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اتهام حزب الله.. تبرئة اسرائيل.. والاستمرار في الخطأ نفسه

بعد 65 عاما... الردع النووي يفقد فاعليته

أدلة نصر الله ضد إسرائيل.. نفخة في رماد!

■ سـببان يدفعان إلى كتابة هذا المقال 
في هذا التوقيت؛ أولهما أن تراكم الأحداث 
والعمليـات الداميـة الكثيـرة واسـتعادة 
المليشيات والعصابات الإجرامية حيويتها 
التنظيمية والعسـكرية في مناطق متفرقة 
محافظـات  فـي  وتحديـدا  العـراق،  مـن 
(البصرة والأنبار وبغداد)، والحاصل هو 
أن الشـعب العراقـي بات موضوعـاً ممثلاً 
لتهديـد مـن نوع أو آخـر ما دامـت الأخبار 
والأنبـاء لا تحمـل للعالـم مـن ناحيتنا إلا 
أخباراً من أمثال القتل الطائفي أو التهجير 

أو الإبادة أو الاجتثاث. 
السـبب الثاني أنه وسط هذه الأحداث 
الداميـة التـي تجري فـي العـراق، فإنه لا 
ينبغي نسـيان قضية الشـعب العراقي في 
العيـش بسـلام وأمان، لأنهـا فـي النهاية 
هـي الأصـل فـي هـذا الصـراع الدائـر فـي 
العراق، سواء من قبل القوى الخارجية أو 

الداخلية المتصارعة على الحكم فيه.
وبهذه المناسبة عثرت على مقالة سابقة 
لي تحدثت فيها عن سـيناريوهات تشكيل 
الحكومـة العراقية الجديـدة وإن خيارات 
قـد تقلصـت فـي اتجاهـين متضاديـن كل 
واحد منهما يحاول كسـب السباق والفوز 
بمنصب رئاسـة الوزراء، وإن كان البعض 
يحاول القفز وفق رؤيـة ضيقة الأفق بغية 
الحصول على مكاسـب أو مناصب متجردا 
مـن القيـم والمفاهيـم التـي لا تمكنـه مـن 
الوصـول إلى مـا يخـدم المصلحـة العليا، 
والمشـهد اليوم كما هـو ظاهر كل طرف فيه 
يحاول تحقيق مصالح خاصة على حساب 

مصالح الآخرين حتى ان كان من حلفائه.
وفـي تقديرنـا أن السـباق قـد انتهـى 
والخيار الوحيد المتوقع لتشـكيل الحكومة 
العراقيـة المقبلة هـو تشـكيل الحكومة من 
والتحالـف  القانـون  دولـة  ائتـلاف  قبـل 
الكردسـتاني، وهو تجديد لتحالف سابق 
(التحالـف بين حزب الطالباني والبرزاني 
تشـكل  التحالـف  هـذا  ومـن  والمالكـي)، 
الحكومة، والمعطيات على ذلك كثيرة؛ منها 
زيـارة السـيد المالكـي لكردسـتان العراق 
وإعطـاؤه ضمانات بتطبيق المـادة (140) 
المنتهية ولايتها واعتبارها مادة دستورية 
نافـذة التطبيق في أي وقت، وبالمقابل فإن 
تنازل السـيد عـلاوي من رئاسـة الوزراء 
لشـخص آخر مـن قائمتـه مسـتحيل، لان 
أعضاء قائمته من العرب السـنة وهذا ما لا 

يسمح به الشيعة. 
نفـس  البلـد  يواجـه  سـوف  وبذلـك 
المصير الذي عاشـه خلال السنوات السبع 
المنصرمة، ونكون أمـام حكومة قائمة على 
أسـاس تهميش مكون أساسـي في المجتمع 
العراقي وسـرعان ما ستفشـل فـي عملها، 
وهو ما لا ترتضيه الإدارة الأمريكية راعية 
العملية السياسية لأن هذا التشكيل سوف 
لا يخـدم مصالحهـا فـي المنطقـة ويقـوي 
العـراق والمنطقـة،  النفـوذ الإيرانـي فـي 
إضافة إلى أننا نكون أمام خرق للدسـتور 
بعدم إعطاء القائمـة الفائزة بالانتخابات 
حقهـا الدسـتوري فـي تشـكيل الحكومـة 
وتغييـب إرادة الجماهير التـي انتخبتها، 
كما إن مطالب القائمة الكردية سوف تجابه 
بالرفض من بعض الأطراف داخل البرلمان 
العراقي، التي لا ترى إمكانية فصل كركوك 
عن المركز وضمها لإقليم كردستان. وبذلك 
الأكبـر  الخاسـر  الكرديـة  القائمـة  تكـون 
فـي هذا التحالـف، لأنها بحاجـه لأصوات 
النـواب من المناطق المتنـازع عليها لإجراء 

الاستفتاء على عائديه تلك المناطق.
حكومـة  تشـكل  التحالـف  هـذا  ومـن 
مـا يسـمى شـراكة وطنيـة تجمـع بعـض 
الفائـزة  القـوى  مـن  الشـخصيات 
بالانتخابـات، وهـو ما تدعو إليـه الإدارة 
حيـث  مصالحهـا،  يخـدم  ومـا  الأمريكيـة 
نكـون أمـام حكومـة ضعيفـة تعمـل علـى 
الطائفـي  والتمثيـل  التوافقـات  أسـاس 
والمذهبـي والفئـوي، وبذلـك نكـرر نفـس 
تجربة السـنوات السـبع المنصرمة، ونظل 
نـدور فـي حلقة مفرغـة لمدة أربع سـنوات 
يزداد فيها الفساد الإداري والمالي ولا تقدم 

شيئا للعراقيين سوى الوعود الفارغة.
حكومـة  تشـكيل  بنـا  الأجـدر  وكان 
ذات أغلبيـة برلمانيـة لأننـا بذلك نؤسـس 
الفائـزة  القائمـة  ونعطـي  للديمقراطيـة 
لنـرى  البلـد  إدارة  فرصـة  بالانتخابـات 
مـا يمكنهـا مـن تقديمـه للشـعب العراقـي 
مـن معالجـة للأوضـاع المترديـة والنقص 
الحـاد بالخدمـات وتزايـد البطالـة، وبعد 
ذلك يرى الشـعب إدارتـه التي أنتخبها إن 
كانت جيدة أم لا، وهو من سيقرر انتخابها 
مـرة ثانيـة أم لا. بالمقابـل تكـون القوائـم 
الأخرى في صـف المعارضة البرلمانية التي 
تؤهلهـا لمراقبة عمـل الحكومـة وتكون لها 
الانتخابـات  لخـوض  الاسـتعداد  فرصـة 
القادمة بالشكل الذي يؤهلها لخدمة البلاد 

وتصحيح أخطائها. 
للقوائـم  نطرحـه  الـذي  والتسـاؤل 
الفائـزة بالانتخابـات هـو ماذا لـو اتفقت 
هـذه القوائـم علـى تشـكيل تكتـل نيابـي 
جديـد؟ وهـو ما نراه فـي الأفق مـن ظهور 
كتلة (الغضب الوطني) التي سوف تتكتل 
فـي البرلمان فـي الضد من توجهـات الكتل 
الكبيرة. وماذا لو انحازت إلى الشـعارات 

التي رفعتها قبل الانتخابات؟
 وهـي شـعارات متشـابهة، وخرجـت 
بمشـروع يمثـل رؤيتهـا، وبالتالـي رؤيـة 
الذيـن صوتـوا لهـا، وهـل تسـتطيع هذه 
الكتلـة الجديـدة أن تقـف بوجـه القوائـم 
الأخرى؟ ونأمل أن يكون الجميع بمستوى 
المسـؤولية في هذه المرحلة العصيبة التي 
يمر بهـا البلـد والعمل مـن أجل اسـتعادة 
العراق لـدوره الحقيقي انطلاقا من وحدة 

البيت العراقي.

٭رئيس المعهد العربي للدراسات القانونية

انفراج أزمة 
الحكومة العراقية  رأي القدس

■ خمسـة وسـتون عامـا تفصـل العالـم عمـا جـرى في 
الاسـبوع الذي بدأ يوم الاثنين السـادس من آب/ اغسـطس 
1945، والـذي حصـد ارواح مـا لا يقـل عـن 200 الـف مـن 
اليابانيـين بسـبب السـلاح النـووي الامريكـي. بعـد مرور 
هـذه الفترة الطويلـة لا يبدو ان العالم أصبـح أكثر أمنا عما 
كان عليـه آنذاك، برغم الجهود الدوليـة المتواصلة للحد من 
انتشـار الاسـلحة النوويـة وكبـح جمـاح الرغبة فـي القتل 
الجماعـي لدى الدول الكبرى. فقد كان القاء القنبلة النووية 
الاولى التي اسماها الامريكيون «الولد الصغير» على مدينة 
هيروشيما اليابانية في السادس من آب/ اغسطس والثانية 
على مدينة ناغازاكي في التاسع منه، تدشينا لحقبة السباق 
النووي التي ادت لامتلاك 13 دولة من تلك الاسلحة ما يكفي 
لتدمير الكرة الارضية مئات المرات. وطوال العقود الماضية، 
كانت الدول الكبرى قادرة على توفير الذرائع لامتلاك المزيد 
مـن هـذا السـلاح، ليـس بعنـوان تدميـر العالم، بـل بهدف 
معلـن معاكس لذلك: الحفاظ على الامن والسـلام الدوليين. 
وتحت شـعار «الردع النووي» تواصل سباق الدول الكبرى 
لتنصيـع وتطوير وتخزين آلاف الـرؤوس النووية. وكانت 
حقبـة «الحرب الباردة» فرصة للسـباق النـووي بين حلفي 
وارسـو وشمال الاطلسـي. وكاد ذلك السـباق يصل الى حد 
المواجهة خلال ازمة الصواريخ الكوبية في 1962، ولو حدث 
ذلـك فلربمـا تغير شـكل العالـم الذي نعيشـه اليوم بشـكل 
جوهري. وثمة اسـئلة كثيرة حول سـباق التسـلح النووي 
علـى وجـه الخصوص مـن بينها: ألم يسـتنفد هذا السـلاح 
أغراضه خصوصا بعد انتهاء الحرب الباردة وتحول العالم 
الـى ظاهرة القطـب الواحد؟ ألم يتعظ العالـم بما حدث لكل 
من هيروشـيما وناجاسـاكي ويتحرك ليس للتوصل لحالة 
مـن «تـوازن الرعـب» بل لوضـع تتسـابق فيه الـدول لرفع 
راية السـلام وازالة دواعي التسابق العسكري؟ لماذا فشلت 
الامم المتحـدة في منع الحـروب المتتالية التي اعقبت الحرب 
العالميـة الثانية والتي كان للولايـات المتحدة في اغلبها دور 
مباشـر، ابتـداء بالحـرب الكورية ثم حـرب فيتنـام، مرورا 
بحربـي الخليـج، وصولا الـى الحرب ضد العـراق؟ وما هي 
الرسـالة التـي يراد ايصالهـا الى العالم عندمـا تقدم جوائز 
نوبـل للسـلام لزعمـاء معروفين بشـغفهم لامتلاك السـلاح 
النووي وعقليتهـم المبرمجة وفق قوانين الحرب ومعادلاتها 
ومـن بينهـم جيمـي كارتر وبيـل كلينتـون ومناحيـم بيغن 

وشمعون بيريس؟
في الأيـام الماضيـة احتفلت اليابـان بالذكرى الخامسـة 
والسـتين للعـدوان النـووي علـى هيروشـيما وناغازاكي، 
وشـاركت الولايات المتحدة فـي احتفالاتها هذا العام، للمرة 
الاولى، ممثلة بسفيرها لدى اليابان، جون روس، الذي قال: 
«مـن اجل مسـتقبل الاجيال، علينا الاسـتمرار في العمل معا 
لتحقيق عالم بدون اسـلحة نووية». اما عمدة هيروشـيما، 
تاداتوشـي أكيبـا فأكد هو الآخر على «ان الاسـراع بالقضاء 
علـى الاسـلحة النووية امر يضغـط على الضميـر العالمي». 
وفي مـوازاة ذلك، أكد رئيس الـوزراء الياباني، ناوتو كان، 

حاجة اليابان للبقاء تحت المظلة النووية الامريكية: «اعتقد 
ان الردع النووي ما يزال ضروريا لامتنا في هذا الوقت الذي 
تبرز فيه عوامل وأبعاد غير واضحة وغير محددة». اما وزير 
الخارجية الالماني، فيسـتارفيللي، فقد اعتبـر الويلات التي 
نجمت عن قصف مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين 
قبـل 65 عامـا بالقنابل الذريـة انذارا للبشـرية وتحذيرا من 
انتاج وامتلاك ونشـر الاسـلحة النووية في العالم. واعتبر 
المسؤول الالماني» نزع الاسلحة النووية والتقليل من دورها 
في الاسـتراتيجيات النووية من واجبات ومهمات البشرية 
فـي وقتنا هـذا» مضيفـا ان كلا مـن المانيا واليابـان تؤمنان 
بذلـك كمبـدأ ملـزم منذ حقبـة زمنيـة طويلة. وثمـة تناقض 
واضـح بـين الرغبة في التخلـص من الاسـلحة النووية كما 
جاء على لسـان عمدة هيروشـيما ووزير الخارجية الالماني 
وتكـرار القـول بالحاجـة للـردع النـووي. هـذا التناقـض 
يفسـر جانبا مـن اصرار الـدول النووية علـى الاحتفاط بما 
لديهـا من ترسـانة. فاذا كان ذلـك الردع ضروريـا في حقبة 
الحرب الباردة بسـبب التسـابق بين المعسكرين الاشتراكي 
والرأسـمالي علـى النفـوذ فـي العالـم، فمـن هـي الجهـات 
التـي يتـم التسـابق معها الآن؟ يـرى الغربيـون، خصوصا 
الامريكيـين منهم، ان هناك طيفا مـن مصادر التهديد يبدأ بما 
يسـمى «الارهاب» تارة و»التطرف الاسـلامي» تارة اخرى، 
و»الـدول المارقـة» مثل كوريا الشـمالية وايـران ثالثة. هذه 
الذرائع كثيرا ما تطرح كمبرر للاحتفاظ بالترسانة النووية 
التـي تمتلـك كل من روسـيا وامريكا اكثر مـن 5000 منها الى 
مـا قبل اتفاقهمـا علـى تقليصها بنسـبة 30 بالمئـة. وقد وقع 
الرئيسـان، الامريكـي والروسـي فـي شـهر نيسـان/ ابريل 
الماضـي اتفاقية «سـتارت» الجديدة التـي تنص على خفض 
الـرؤس النوويـة لـكل منهما الـى 1550. وبمـوازاة ذلك يتم 
خفض الصواريخ البالسـتية العابرة للقـارات والصواريخ 
التي تطلقها الغواصات، والقاذفات الاسـتراتيجية الى 800 
لـكل منهما، مقارنة بـ 5576 رأسـا نوويا لدى امريكا، و3909 
لدى روسيا، ووسائل اطلاق (صواريخ بالستية وغواصات 
وطائرات استراتيجية) يبلغ عددها 1198 لدى امريكا، و814 

لدى روسيا.
وثمـة تسـاؤلات عديـدة في هذا المجـال: اولها هـل تكفي 
نسـبة الخفض هذه للتقليـل من القلق العالمي ازاء السـلاح 
النـووي، خصوصـا اذا علـم ان الرأس النـووي الواحد في 
الوقـت الحاضر يعـادل في قوته عشـرات المـرات عما كانت 
عليـه قوة القنبلـة التـي القيت علـى هيروشـيما؟ ثانيا: ما 
الذي يضمن التزام الموقعين على اتفاقية «ستارت» الجديدة 
بتنفيـذ الاتفاقية؟ ثالثا: هل يكفي هذا الخفض لاقناع القوى 
النووية الاخرى بمبادرات مماثلة؟ رابعا: أليس بعبع الحرب 

النووية ما يزال ماثلا برغم تقليص الترسـانتين النوويتين، 
الامريكية والروسـية؟ خامسـا: لماذا التلكؤ في تطبيق بنود 
الاتفاقية الدولية للحد من انتشـار الاسـلحة النووية، التي 
تنص على ضرورة اتخاذ الدول النووية اجراءات لخفض ما 
لديها من هذه الاسـلحة؟ لقد مضى قرابة الاربعين عاما على 
هـذه الاتفاقيـة ولم تتخذ هـذه الدول الاجـراءات المطلوبة. 
وبعد اتفاقية سـتارت الجديدة، هل ستقتنع الدول النووية 
الاخرى بالاقـدام على خطوات مماثلة؟ فمـاذا عن بريطانيا 
وفرنسـا والصين؟ وماذا عن الهند وباكستان اللتين ما فتئتا 
فـي خلاف متواصل منذ انفصال باكسـتان عن الهند قبل 62 
عاما؟ أوليس شـبح الحرب الذي يخيم على اجواء البلدين، 
والتوتر السائد في كشـمير والاعمال الارهابية التي تنطلق 
مـن باكسـتان، أليـس كل ذلـك كافيا لاشـعال حـرب نووية 
بينهمـا؟ وربما السـؤال الأنسـب هنا: ما الـذي يجبر الدول 
النووية على الاسـتمرار فـي الاحتفاظ بترسـانتها من هذه 
الاسـلحة الشـريرة؟ ولماذا لا يتم التصدي للدول التي تصر 
على امتلاك هذه الاسـلحة خارج الرقابة الدولية، خصوصا 
«اسـرائيل»؟ وهنا تبرز قضية ايـران التي تصر على امتلاك 
مشـروع نووي تقول انه سـلمي، بينما يتهمها الغربيون في 
نواياها ويصرون على انه موجه لاغراض عسكرية. ويمكن 
القـول بان الموقـف الغربي ازاء المشـروع النـووي الايراني 
يمثل أبشـع أشـكال الانتقائية والازدواجية لأسباب عديدة 
منهـا ان ايران تحاكم على «النوايا» وليس على الوقائع. فلا 
أحد يقول بان ايران تمتلك اسلحة نووية، بل أقصى ما يقال 
انها «تنوي» توجيه مشروعها لتنصيع اسلحة نووية، الامر 

الذي يخضع للتقديرات المختلفة. 
دعـوة المسـؤولين فـي العديـد مـن دول العالـم للاتعاظ 
بمـا حدث فـي الحرب العالميـة امـر ايجابي، ومـن المؤكد ان 
مشـاهدة صـور المأسـاة تعمق المشـاعر الرافضة للاسـلحة 
النوويـة، خصوصـا ان هـذه الاسـلحة لـم تمنـع حـدوث 
الحروب الا بـين الدول الكبـرى التي تنتهج اسـتراتيجيات 
تقـوم على أسـاس الـردع النووي. امـا الـدول الاخرى فهي 
مكشـوفة امام العدوان. وهذا يفسـر بعض اسباب الحروب 
التـي حدثـت طوال العقـود السـتة الماضية، اي منـذ انتهاء 
الحرب العالمية الثانية. وبلحاظ خريطة التوازن العسكري 
الدولـي، يمكـن القول ان الجـدل الزوبعة المثـارة ضد ايران 
والسـعي الحثيث لحصارهـا، كل ذلك مرتبـط بواقع منطقة 
الشـرق الاوسـط الذي اختل فيه التوازن لغير صالح اهله، 

لهدف شـرير لا تقره الشـرائع الدولية ولا الذوق الانساني. 
فالاحتـلال مرفوض فـي كل مكان، الا في الشـرق الاوسـط. 
وقـد رفضـت واشـنطن مبدأ السـيطرة علـى اراضـي الغير 
بالقـوة عندما اجتاحـت القـوات العراقية اراضـي الكويت 
في مثل هـذه الايام قبل عشـرين عاما، وشـنت حربا فريدة 
مـن نوعهـا لاخـراج القـوات العراقيـة مـن الكويـت. ولكن 
هـذه الدول التي اجتمعـت في التحالف العسـكري آنذاك لا 
تنظـر لقضيـة الاحتلال الاسـرائيلي لفلسـطين مـن المنظور 
نفسـه. هذه الازدواجيـة في المعايير، والتلكـؤ الامريكي في 
لجـم العـدوان الاسـرائيلي المتواصـل ضـد الفلسـطينيين، 
اصبح سـببا للغضـب المتواصل فـي ارجاء العالمـين العربي 
والاسـلامي ضـد السياسـات الامريكيـة فـي المنطقـة. وقـد 
تنفس العالم الصعداء بفوز باراك اوباما برئاسـة الولايات 
المتحـدة على امل حصـول تغييرات حقيقية في السياسـات 
الامريكية في العالم، خصوصا ازاء منطقة الشرق الاوسط. 
ولكـن اتضح الآن ان اوباما عاجـز عن احداث تغيير حقيقي 
فـي السياسـة الامريكيـة الخارجية التـي تعتمـد القوة في 
التعامـل مع الآخريـن، وتؤطرهـا المصالح الاسـرائيلية في 
اغلـب جوانبها. وبرغـم التفاؤل الذي سـاد المنطقـة بفوزه 
العام الماضـي، فان هذا التفاؤل تراجع كثيـرا بعد ان اتضح 
عجـزه عـن تغييـر المسـار الامريكـي فـي المنطقـة. ويقـول 
أحدث اسـتطلاعات الـرأي العام الشـعبي ان اغلبية الناس 
فـي العالم العربي لديهم آراء سـلبية تجـاه الرئيس اوباما 
والولايات المتحدة. وقالت نتائج اسـتطلاع الرأي الشـعبي 
لعـام 2010 الـذي اعلنتـه مؤسسـة ذا بروكينغـز ومقرهـا 
واشـنطن الـى ان 62 بالمئة يحملـون آراء سـلبية في مقابل 
20 بالمئـة فقـط ينظـرون اليه بشـكل ايجابي. ولكـن عندما 
أجري اسـتطلاع مماثل في مطلع رئاسته عبر 23 في المئة من 
الذيـن جرى اسـتطلاع رأيهم في سـت دول عن آراء سـلبية 
تجـاه أوبامـا والولايات المتحدة بينما أعـرب 45 بالمئة منهم 
عـن آراء ايجابية فـي الادارة الجديدة التي تولت الحكم في 
كانـون الثاني/يناير 2009.. هذا التراجـع يعكس خيبة امل 
عميقة في نفـوس الكثيرين من جانب، ومن جانب آخر عدم 
وجـود رغبـة امريكية حقيقية فـي اعادة صياغة سياسـات 
واشنطن خصوصا ازاء «اسرائيل» التي اصبحت عبئا على 
الولايـات المتحـدة وواحدا من اهم اسـباب انتشـار ظاهرة 

الارهاب والتطرف والعداء للغرب.
وهكذا يبدو العالم بعد 65 عاما على انتهاء الحرب العالمية 
الثانيـة بعيـدا عن الوصول الى سـاحل الامن والاسـتقرار. 
ومـع ان انتشـار ظاهرة الارهـاب والتطرف من بين اسـباب 
ذلـك، فثمـة عوامـل اخرى قـد تكون اهـم منها، تحـول دون 
تنامـي الوئـام او تعمق الثقـة في النظام السياسـي المهيمن 

علـى العالم في الوقـت الحاضر. وثمة حقائـق يتعامى عنها 
السياسـيون في واشـنطن ولندن، تؤكد ان سياساتهما من 
بين اسـباب تراجع اقتصاداتهما، وان هنـاك حاجة لاحداث 

هزة حقيقية في تلك السياسات لاعادة التوازن اليها.
أدوات  علـى  المتواصـل  والانفـاق  الاحتـراب  فحالـة   
المـوت العسـكرية، ورفض فـك الارتباط مع كيـان الاحتلال 
الممارسـات  انتشـار  منـع  علـى  والاصـرار  الاسـرائيلي، 
الديمقراطيـة فـي العالـم العربي، كل ذلك يسـاهم في حرف 
مسـارات التنميـة والتصنيـع لديهمـا. وبعيدا عن تسـطيح 
الامـور واسـاليب الدعايـة الرخيصة، فان القـول بضرورة 
الآخريـن،  تجـاه  سياسـاته  تقييـم  باعـادة  الغـرب  قيـام 
خصوصا في الشـرق الاوسـط اصبح ضـرورة تضغط على 
حكوماته، لان دعم الظلم الاسرائيلي والاستبداد السلطوي 
في الدول الصديقة، وتهويل ظاهرة «الارهاب» بدون دراسة 
اسـبابها أو ربط ذلك بالاستراتيجيات الغربية واتجاهاتها، 
يجعـل التصدي الحقيقي لتلـك الظواهر مهمـة صعبة وغير 
مجدية. فليسـت ايران وحدها التي تشـعر بالغبن والظلامة 
بسـبب السياسـات الغربيـة، بـل ان تركيـا اصبحـت تعيد 
بعـد  خصوصـا  الغـرب،  ازاء  موقفهـا  وتقييـم  حسـاباتها 
العدوان الاسـرائيلي على «اسـطول الحرية»، وتتجه شرقا 
فـي سياسـاتها واولوياتهـا. وباكسـتان التـي زار رئيسـها 
الاسـبوع الماضي بريطانيا والتقى بعض مسـؤوليها تشعر 
كذلك بعدم موضوعية الغرب في الاتهامات التي يوجهها لها 
بخصوص الارهاب والامن والحرب في افغانسـتان. وكانت 
ماليزيا سـباقة في مجـال اعادة النظر والموقـف ازاء الغرب 

وسياساته.
 هناك اذن ظواهر سياسية واقتصادية وعسكرية يرفض 
الغربيـون النظـر اليها بموضوعيـة، ولذلك يسـتمرون في 
سياساتهم وفق مقولات مسـبقة ونمطيات قديمة، وبالتالي 
فانهـم يدفعـون اثمانا باهظـة لذلـك، تتمثل بحصـد ارواح 
البشـر، من مواطنيهم ومواطني البلدان الاخرى، والتراجع 
وتداعـي  الحاضـر،  الوقـت  فـي  يحصـل  كمـا  الاقتصـادي 
الاخلاقية السياسـية، الـذي تعبر عنه ظواهـر الازدواجية 
والانتقائيـة. المشـكلة ان فاتـورة هـذه السياسـات مكلفـة 
ويفرض على الجميع دفعها، الامر الذي يعمق الظلامة ويمنع 
تصحيح المسار، ويبقي الاوضاع في المربع الاول بدون تقدم 
او تطور. وما لم تتبلور سياسة شفافة للقضاء على السلاح 
النووي في العالم، تبدأ فصولها بالقضاء على ما هو موجود 
من اسـلحة نووية لدى الدول الكبرى، وتتخلى عن سياسة 
الحفاظ على التفوق العسكري الاسرائيلي في مقابل المحيط 
العربـي، فسـوف تنتشـر اسـلحة الدمـار الشـامل مجددا، 
خصوصـا السـلاح النـووي الاسـرائيلي المدعـوم غربيـا، 

ويصبح امرا مستحيلا القضاء عليها.

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ «كلام مضحـك» ثـم «كلام سـخيف»، هـذان أول تعليقـين صـدرا عن 
جهات رسـمية إسـرائيلية غداة المؤتمر الصحافي الـذي عقده الأمين العام 
لحزب الله اللبناني حسـن نصر الله وقـدم فيه قرائنه (الظنية) التي تجر 
إسـرائيل بشـكل أكثـر جديـة إلى قفـص الاتهام فـي قضية اغتيـال رئيس 
الوزراء اللبناني الأسـبق رفيق الحريري. نصر الله اسـتبق أي قرار يمكن 
أن يصدر في الجريمة التي قضّت المضجع اللبناني لسنوات طويلة وحاول 
أن يتحـول عـن مواجهة المحكمة مباشـرة إلى فتح نافـذة جهنم على عدوه 
التقليدي، أما إسرائيل فلا أحد ينتظر منها أن تأخذ على محمل الجد ما قاله 
زعيـم المقاومة اللبنانيـة ولا أن تقدم تبريرات للمعلومـات التي وردت في 
ملـف التبريرات الظنيـة، فهي في نهاية المطاف لا يهمهـا من كلام خصومها 
وأعدائهـا شـيء، هذا إذا لم تسـتغل الفرصـة لمواصلة لعـب دور الضحية 
المظلومة التي تطاردها الوحوش من كل مكان، ثم لماذا ننتظر من إسـرائيل 
أن ترتبك أو تتحرك جديا للدفاع عن نفسـها إذا كان من اللبنانيين والعرب 

من سبقها إلى السخرية والتقليل من شأن كلام زعيم المقاومة.
أقوى ما حمله حسـن نصر الله خلال مؤتمـره الصحافي ليلة أول أمس 
كان بـلا شـك تلك الصور التي قال إن شـباب المقاومة تمكنـوا من قرصنتها 
في وقتها من إرساليات طائرات التجسس والاستطلاع الإسرائيلية خلال 
تحركها فوق سماء لبنان طيلة سنوات خلت. صور التقطتها طائرات العدو 
لأماكـن تخطط لتنفيذ عمليـات إرهابية فيها وفق ما أكـده نصر الله خلال 
تعليقاتـه وتسـاؤلاته، وهـو ما يعتبر انتصـارا آخر لحزب اللـه والمقاومة 
التـي حققـت اختراقـا مذهلا وأثبتـت أنها تتفـوق على كثير مـن الجيوش 
العربية الرسمية التي تلتهم حصة الأسد من ميزانيات دولها.  لكن مع ذلك 
دعونا نتسـاءل لماذا تأخر الأمين العام لحزب الله حتى هذا الوقت لكشـف 
أوراقه الجديدة، بعبارة أخرى لماذا انتفض بكل تلك القوة وتحرك بسرعة 
مذهلـة عندما بدأ الحديـث عن قرب صدور القرار الظنـي للمحكمة الدولية 
الخاصة باغتيال الحريري ولم يكشف ما كشف عنه عندما كان لبنان يغلي 
وأبنـاء البلد الواحـد يتناحـرون وكادوا يغرقون الوطن فـي أتون الفتنة 

الكبرى لولا عناية الله التي أنقذتهم باتفاق الدوحة؟
لبنـان كان يترنـح والاغتيالات السياسـية تتوالى والاتهامـات تتدافع 

مـن كل جهـة صـوب سـورية وحـزب اللـه ومـن 
ورائهمـا الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة، ومع 
ذلك لم يـر حزب الله ضرورة مـن وضع حد لذلك 
وإعادة توجيه أصابـع الاتهام إلى حيث يرى أنه 

يجـب. ولو فعل نصر الله مبكرا ما فعل أمس لما جنب لبنان ويلات التصدع 
والزحـف نحـو حـرب أهليـة جديدة فحسـب بل لكان سـاهم فـي تطويق 
ظاهـرة الجوسسـة والعمالـة التي نخرت الجسـد اللبناني ولسـاعد على 
كشـف الكثير مـن الحقائق من خـلال منع الأعـداد الهائلة مـن العملاء من 
الفرار والتبخر في الطبيعة. سؤال آخر لآل حزب الله عن سبب عدم إطلاع 
الحليف السـوري على الصور التي كانت طائرات الاسـتطلاع تلتقطها من 
الأراضي السـورية، وهـذا كان من شـأنه أن يجنب الحـزب فقدان عضوه 
القوي الحاج عماد مغنية، هذا إذا سـلمنا جـدلا أن القاتل لا يمكن أن يكون 

طرفا آخر غير إسرائيل.
قـد يقول قائل إن لقيادة حزب الله حسـاباتها وهي وحدها التي تعرف 
متـى تتحـدث ومـاذا تقـول في هـذا الزمن الغـادر، وهـذا مـا لا يحق لأحد 
مناقشتها فيه لأن الحزب أثبت أنه (قادر على شقاه) كما يقول الجزائريون 
وأنه بحكم الواقع دولة داخل الدولة بل إنه يتفوق على الدولة ومؤسساتها 
العسـكرية والمدنيـة ولا نذهب حد القول إنـه كان خيرا للبنـان لو أراد أن 
يتجنـب ويلات الفوضى والاختراقات الإسـرائيلية والأجنبية الأخرى أن 
يفـوض أمره إلـى حزب الله الـذي عرف على الأقل كيف يسـتقل بجيشـه 
ومخابراته وتقنياته وشـبكة اتصالاته التي يشـق على العدو العبث بها، 
أعلـم أن هذا كلام غير مقبـول خاصة عندما يرد معارضـوه بأن حزب الله 
هو الآخر سـخر جنـوده لخدمة أنظمة ودول أخـرى والمقصود طبعا إيران 
وسـورية، لكـن للعاقل أن يقارن بين العمالة لإسـرائيل والعمالة لسـورية 

أو إيران ويسـتخلص النتائج اللازمة. وهنا أفتح 
قوسـا لأتمنى لو أن كل دولة عربية خانعة صنعت 
لنفسـها مقاومـة وحـزب اللـه الخـاص بهـا لعلها 
تكسـب بذلـك احترام شـعوبها وتصنع شـيئا من 

الخوف في نفوس أعدائها وخصومها ودول الفيتو الكبرى.
وهنـا نعـود إلى السـؤال المحرج الذي أشـك في أن يجد لـه يوما جوابا 

ساطعا وقويا، من قتل الرئيس رفيق الحريري؟
 خبراء البحث الجنائي يبحثون أولا في مثل هذه الحالات عن المستفيد 
من الجريمة، والمستفيد الأول من تصفية الحريري لن يكون بطبيعة الحال 
طرفـا آخـر غير إسـرائيل. قد يرد البعـض أن الحريري لم يكـن ذلك العدو 
الخطير الذي تتمنى إسـرائيل التخلص منه، بـل لعله يصنف ضمن الذين 
يمكـن التعامـل والتفاهـم معهم مثلـه مثل بعـض زعماء العـرب المصطفين 
ضمـن خانة الاعتـدال، لكن الهـزات الارتداديـة التي يتركهـا اغتيال رجل 
كالحريري في لبنان وفي أوسـاط الأطياف السياسـية والطائفية في البلد 
هـي التي تجعل إسـرائيل تقبـل بالتضحيـة برجل يمكن أن يكـون صديقا 
عاقـلا، وقد تحقق مـن وراء ذلك بث الفتنـة النتنة بين أبنـاء البلد الواحد 
وإجبار سورية على رفع طوقها عن لبنان وهذا أمر لا يؤسف عليه بطبيعة 

الحال لولا أن الوضع تحول إلى الأسوأ.
 لكـن كل هـذا لا يمكـن أن يمنعنـا مـن القـول إن قتلـة الحريـري هـم 
اللبنانيون أنفسـهم، فهم الذين تفرقوا واختلفوا وتقاتلوا وفتحوا شـهية 
العدو لاختراقهم وهم الذين سـخروا أنفسهم أيضا، خدمة لأهداف حقيرة، 
للمخابرات الإسـرائيلية وترصدوا إخوانهم ونقلوا معلومات كانت ثمينة 

ومفيدة لتنفيذ العدو جرائمه.
ولنتخيل مثلا لو أن المحكمة الدولية استمعت باهتمام لطلب زعيم حزب 

اللـه وقررت البحث عن الجاني خلف جـدران لبنان الجنوبية ثم توصلت 
بقـدرة قادر إلى أن إسـرائيل هي فعلا متورطة في الجريمـة الكبرى، فماذا 
نتوقـع أن يحـدث؟ لا المحكمة قادرة علـى تقليد أوكامبو في مـا يفعله الآن 
مع الرئيس السـوداني عمر حسـن البشـير ولا مجلس الأمن باسـتطاعته 
أن يفرض حظرا شـبيها بالذي فرضه على إيران ولا حتى الدولة اللبنانية 
في مسـتوى رد الصاع بمثله أو شن عملية تأديبية ضد المعتدي. ولا نتوقع 
من إسـرائيل أن تعترف بارتكاب الجرم مهما تجمعت ضدها الأدلة ولا أحد 
بمقـدوره أن يجبرهـا على ذلك ولا حتى أن ينصحهـا. أوليس العالم أجمع 

يعلم أن إسرائيل تملك السلاح النووي؟
 ومـع ذلـك فهـي لا تقر بذلـك ولا تخـاف أن يواجههـا حلفاؤهـا حراس 
البشـرية بذلـك. ثـم ألا يعـرف القاصـي والدانـي والصغيـر والكبيـر أن 
إسـرائيل هي التـي انتهكت الأعـراف الدولية والسـيادة الوطنية لبلد حر 

عندما اغتالت القيادي في حماس محمود المبحوح؟
 لكن هل سمعتم إسرائيل تقر بذلك أو تحاول تبرير ما فعلت ولا حتى مع 
أصدقائها الذين اسـتعملت جوازات سـفرهم في تنفيذ الجريمة؟ ومع ذلك 
قـد يأتي يوم تقول فيه إسـرائيل أو مـن يدافع عنها إنها أرسـلت طائراتها 
الاسـتطلاعية إلى لبنان بنـاء على اتفاق تعاون مع حـزب الله الذي طلب 
منهـا تزويدها بتلك الصور الحيويـة ثم قام هو بعد ذلك بتنفيذ الجريمة أو 
أنهـا كانت تعلـم أن حزب الله دخل في خصومة شـديدة مع الرئيس رفيق 
الحريـري كمـا كانت تعلـم أن المقاومة تمكنـت من فك طلاسـم الصور التي 
ترسـلها الطائرات التجسسـية فقررت تقديم صور بيـروت وصيدا لحزب 

الله على طبق من ذهب وجعلته يفكر في تنفيذ الجريمة ما دام ذلك سهلا.
خلاصـة القـول أن المعلومات التي كشـف عنها الأمين العـام لحزب الله 
خطيـرة وحيوية، لكنها يبقى عديمة الجدوى ما دام الوضع في لبنان وفي 
المنطقة على حاله وما دامت العلاقات الدولية تسـير بالمنطق الأعوج الذي 

هي عليه.

٭ كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

■ يصعــب علينــا ان نفهــم هــذا الاصــرار من قبــل بعض 
الاطــراف اللبنانيــة على نفــي اي تهمة لاســرائيل بالوقوف 
خلف جريمــة اغتيال رئيس الوزراء الراحــل رفيق الحريري، 
والتمســك بالصاق هذه التهمة بحزب الله اللبناني من خلال 
الاســتخفاف او التقليل من شأن القرائن والادلة التي طرحها 
الســيد حســن نصر الله زعيم الحزب في مؤتمره الصحافي 

يوم امس الاول.
فردود فعل سياسيين لبنانيين، خاصة من المعسكر الآخر 
على المؤتمر الصحافي المذكور، كانت مخيبة للآمال لما انطوت 
عليه من محاولة مكشوفة للســخرية مما عرضه السيد نصر 
اللــه من ادلــة حول قيام الطيران الاســرائيلي باجراء مســح 
جوي للطــرق التي كان يؤمها الرئيــس رفيق الحريري رحمه 
اللــه، وارســال طائرات تجســس (اواكس) للتشــويش على 
اجهــزة الاتصالات والــرادارات يــوم عملية الاغتيــال. حتى 
ان احدهــم لــم يتورع عــن وصف هــذه الادلة بانهــا «عرض 
سينمائي» حسبما ذكرت وكالة الصحافة اللبنانية نقلا عنه.
وربمــا يفيــد التذكيــر بــان السياســيين وبعــض الكتاب 
والاعلاميــين في صحــف ومحطــات تلفزيون هذا المعســكر 
بالغــوا، بل تشــنجوا، في اتهام ســورية واجهزتهــا الامنية 
فــي الوقوف خلف عمليــة اغتيال الرئيــس الحريري وجميع 
الصحافيين والسياســيين الآخرين المعادين لها، مثل ســمير 

قصير وجبران تويني وجورج حاوي.
لم نسمع ايا من هؤلاء الكتاب او الاعلاميين قد اجرى نقدا 
ذاتيــا واعترف بالتهــور في توجيه الاتهام الــى جهة او قادة 
امنيين لبنانيين او ســوريين، بطريقة متســرعة، بل ان هؤلاء 
انفسهم يقعون بالخطأ نفسه بالتسرع في توجيه الاتهام الى 

«حزب الله» وتبرئة اسرائيل من هذه الجريمة.
فاذا كانت اسرائيل غير متورطة، وحملا وديعا يريد الخير 

للبنان والعرب والمســلمين، حســب رأي هؤلاء، فلماذا تجند 
هذا العدد الكبير من العملاء، وتزرعهم في كل مفاصل الحياة 
السياســية والامنية والتقنية اللبنانية بالصورة التي كشفت 
عنها اجهزة الامن اللبنانية الرســمية نفســها في دولة يرأس 
حكومتها السيد ســعد الحريري زعيم تيار المستقبل وجماعة 

الرابع عشر من اذار.
التحقيق المهني والمســتقل فــي اي جريمة يجب ان يفحص 
جميع الادلة والبراهين، وعدم اســتبعاد اي احتمال او قرينة 
قبــل اصدار الاتهــام النهائــي، وهذا لــم يحدث فيمــا يتعلق 
بالمحكمــة الدوليــة المذكــورة. ولم نســمع مطلقا انهــا قررت 
اســتدعاء اي من المسؤولين الاسرائيليين الى التحقيق، بل لم 
يتم اســتدعاء اي من العملاء اللبنانيين الذين جرى اعتقالهم، 
واعترفــوا بتهريــب مخدرات، او ايــواء خلايا اســتخباراتية 

اسرائيلية، وتسهيل مهام دخولها او خروجها من لبنان.
الســيد نصــر الله وضع هــذه الادلــة والقرائــن بالصوت 
والصــورة امام الملأ، وقد يكون قد تأخر في عرض هذه الادلة 
والقرائــن، ولكن كونها جاءت متأخــرة لا يعفي المحققين في 
المحكمة الدولية من مســؤوليتهم تجاه واجب التحقيق فيها، 

والتأكد من مصداقيتها.
الاغتيالات هي علامة اســرائيلية مســجلة عالميا، ولا نبالغ 
اذا قلنا ان اكثر دولة في العالم تمارســها، وتبرع في تنفيذها 
هي اسرائيل، وخاصة على الارض اللبنانية، أليست اسرائيل 
هي التي نفذت بــل واعترفت باغتيال طابــور طويل من قادة 
المقاومة الفلســطينية في لبنان من امثال كمال عدوان وكمال 
ناصر وابو يوســف النجار، علاوة على ابو حســن ســلامة، 
وحاولت اغتيال الســيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي 
لحركة «حماس» في قلب العاصمة الاردنية عمان، وارســلت 
قتلتهــا الــى مدينة دبــي لاغتيــال الســيد محمــود المبحوح، 

ويعــرف القاصــي والدانــي انها هــي التي ســممت الرئيس 
الراحل ياسر عرفات، واغتالت قبله الشيخ احمد ياسين زعيم 
حركة «حماس» وهو عائد من المســجد على كرســيه المتحرك 
بعد ادائه صــلاة الفجر... فلماذا يحــاول البعض ابعاد تهمة 

اغتيال الرئيس الحريري عنها؟
لبنان ينجرف بســرعة نحو «فتنة» مذهبية بسبب عمليات 
التحريض التي نشــاهدها حاليا ضد هــذا الطرف او ذاك من 
قبل شــخصيات سياســية لبنانيــة غير مســؤولة تنطلق من 
الاعتبارات الثأرية المحضة، ولا تريد الخير والاستقرار للبلاد، 
والامان لشعبها، وهذه كارثة كبرى يجب ان يتحرك العقلاء، 

اذا بقي بعضهم فعلا، لتطويقها ومحاصرتها.
اشــعال فتيل حرب طائفيــة او مذهبية في لبنــان لن يعيد 
الرئيس الراحــل رفيق الحريري الى الحياة، ولكنه ســيؤدي 
الــى تدمير لبنان حتما، وخلق ثارات اكبر واشــد خطورة، قد 

تستمر احقادها لسنوات او عقود قادمة.
نحن مع كشف قتلة الســيد الحريري والجهات التي تقف 
خلفهم، والحاق العقاب الذي يستحقونه، فهذه عملية اجرامية 
لا يمكن الســكوت عنها، شريطة ان تكون المحكمة المكلفة بهذه 
المهمة محكمة عادلة مســتقلة، وليس محكمة مسيســة تتغير 
احكامها ومعاييرها ومتهموهــا وفق مخططات الذين يقفون 

خلفها ويمولونها، مثلما نرى في المحكمة الحالية.
نحــن هنا لا ندافــع عن «حــزب اللــه»، وان كان هــذا واجب 
كل انســان عربي ومســلم في الدفاع عن حــركات المقاومة ضد 
الغطرســة الاســرائيلية، فللحزب ادواته الاعلامية الكفيلة بهذه 
المهمــة، ولكننا نجد لزامــا علينا التحذير من تســرع البعض في 
توجيه الاتهامات الى الحزب وتبرئة اسرائيل في الوقت نفسه، 
تماما مثلما اتهموا سورية من قبل، ونسأل أليس من حق سورية 

ان تطالب هؤلاء بالاعتذار لها بعد ان تمت تبرئة ساحتها؟

د. علاء حسين مطلق٭

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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•  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور 
محمود حمدي زقزوق وزيــر الأوقاف، والدكتور 
علـي جمعة مفتي الجمهورية في مصر، يشاركون 
فــي افتتــاح وقائع مؤتمــر الفكر الإســلامي الذي 
تقيمه وزارة الأوقاف سنوياً في ثاني أيام رمضان 

بساحة مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

•  وزيــر العدل والنائب الأســبق فــي البرلمان 
الأردنــي عبـد الكريم الدغمـي أقام مأدبة عشــاء  
لرئيس مجلس الأعيان الســابق زيد الرفاعي قبل 

عدة أيام، بحضور نخبة من كبار السياسيين.

• محكمه جنح مستأنف مصر الجديدة، شرقي 
القاهرة، قضت في جلستها ،امس الثلاثاء، بوقف 
تنفيــذ الحكــم الصادر بحبــس أحمـد عبدالفتاح 
توفيـق الجبـري وشــهرته «أحمد الريــان» ثلاث 
ســنوات في قضية إصدار شيك بدون رصيد، بعد 
ســداده قيمة الشــيك ، وقررت إخلاء سبيله ما لم 

يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.
والريان من أشــهر السجناء في قضايا توظيف 

الأموال.

•  الدكتــور هانـي هـلال وزير التعليــم العالي 
والدولــة للبحــث العلمي في مصر، أعلــن أنه تقرر 
إلغــاء الكتــاب الجامعي المطبوع اعتبــارا من العام 
الجامعــي القــادم، علــى أن يعتمــد الطــلاب على 
بمكتبــات  الرقميــة  العلميــة  والمراجــع  المكتبــات 

الكليات المختلفة.

•  مسلسل «الدالي» الذي يقوم ببطولته الفنان 
المصري  نور الشـريف وسوسن بدر أعلن منتجه 

محمـد فوزي أنه ســيخرج من السباق الرمضاني 
هذا العام.

مديــر  الديـن  سـراج  الدكتورإسـماعيل    •
مكتبة الإســكندرية بمصر انتخب رئيسا للمجلس 
التنفيــذي للمكتبــة الرقميــة العالميــة التــي تضم 

شركاء من 60 دولة.
وقد اختــاره أعضاء المجلــس التنفيذي للمكتبة 

الرقمية العالمية بالإجماع.

•  الصحافــي الأردني مشـهور أبو عيد انضم 
إلى أســرة المكتب الإعلامي في مقر رئاسة الوزراء 
رفقــة الوزيــر الجديــد للإتصال وشــؤون الإعلام 

علي العايد.

•  الفنانــة المصريــة سـمية الخشـاب وافقت 
على ســحب الشــكوى التي تقدمت بهــا الى نقابة 
الســينمائيين ضــد يحيى سـعادة مخــرج كليبها 
الأخيــر « كله بعقلــه راضي»، بعــد خلافها الأخير 
معه بســبب رفضه تســليمها خــام الكليبات التي 

صورها لها وأنتجتها هي على نفقتها الخاصة.

رغم ذلك
شعبيته في ازدياد!

رشاد أبوشاور
ما زلت أتذكّر الحملة التشــويهيّة التي اســتهدفت الشيوعيين أخلاقيا، 
وليــس فكريّــا، فمن يروّجــون الإشــاعات لا يصمد منطقهــم البائس أمام 

الأسئلة والحوار الجدّي.
روّجــت اتهامــات ضدهم، للنيــل من أخلاقهــم. افتري عليهــم بأنهم لا 
يميزون بين الحــلال والحرام، وأنهم (ينطون) علــى أخواتهم، وأمهاتهم، 
بهدف تأليب المجتمــع عليهم، تمهيدا لنبذهم، وتبريــرا لحملات مطاردتهم 

وزجّهم في السجون!.
مــن كان وراء تلــك الحملة آنــذاك؟! ما من شّــك أن المروجــين جهلة، أو 
مرتزقــة، ولكن من كانــوا يحركونهم كالدمــى، كانوا ينفــذون توجيهات 
أجهزة أمريكيّة مهمتها إعلامية تشويهيّة، دعاوية، تحريضيّة، في فترة ما 

سُمّي بالحرب الباردة.
كانت تلــك الجهات تتبع أســاليب تلاقي ترحيبا من الجهات الرســمية 
الحاكمة التابعة، التي كانت تبرر تبعيتها بأنها انحياز لمعسكر الديمقراطيّة 
الغربي، أي أمريكا تحديدا، التي كانت، وما تزال، تدعم الكيان الصهيوني، 
تســلحه، وتموله، وترعاه، وتعادي من يعاديه، ولا سيّما النظام الناصري 
التقدمي القومي في مصر، الذي أســهم فــي بروز تيّار عدم الانحياز دوليا، 

بقيادة: ناصر ونهرو وتيتو.
في تلك الأيّام، مطلع الخمســينات، ســعى بعض الأذناب لجمع تواقيع 
على عرائض يطالب الموقعون عليها بترحيل أُســر مناضلين شــيوعيين من 
مخيّمات أريحا، ودعما للحملة الحقيرة وقف بعض شيوخ الجوامع خطباء 
في المســاجد، ولعلعت حناجرهم بمطالب بنبذ الشــيوعيين (الملاحدة) و.. 

أسرهم.. مخالفين الآية الكريمة: ولا تزر وازرة وزر أُخرى.
ولكن اللعنات انقلبت بعد سنوات قليلة إلى مدائح للاتحاد السوفييتي، 
بفضــل صفقــة الســلاح التشــيكي لمصــر الناصريّــة، وتهديــد بولغانين 
وشــبيلوف لأطراف العدوان الثلاثي عام 56: بريطانيا، فرنســا.. والكيان 

الصهيوني:
شبيلوف شبيلوف

إيدن منّك برجف خوف
كان هذا هتاف الجماهير اللاهجة بالشكر لموسكو:

ويا ويل اللي يعادينا سلاح التشيك بيحمينا
استذكرت تلك الأيّام البعيدة، وأنا أتابع حملة الفحيح التي تسري هنا.. 
و.. هناك، في بلدان عربيّة، والتي تســتهدف الســيّد حسن، سيّد المقاومة، 
وحزب الله، وتهدف إلى تشويه الطائفة الشيعيّة المسلمة التي باتت عنوان 
المقاومة المظفرّة، ومجــد لبنان، والتي أهدت العرب والمســلمين انتصارين 
مجيدين جددا الأمل بإمكانية إلحاق مزيد من الهزائم بالكيان الصهيوني، 
وجيشــه الذي بات من ســماته أنه قُهر مرتين، في الأولى عام 2000 عندما 
ترك خلفه الدبابات، وكان بقيادة باراك جنرال الحرب القاتل المجرم، وفي 
الثانية انكســر وتــرك حطام المركافا فــي وديان الجنــوب، والتي لا يغيب 
مشــهدها في المقبرة التي تناثر فيها حطامهــا، وفرّت أطقمها باكية نادبة، 
وألغــت بســبب فضيحتها عدّة دول منهــا الهند صفقات شــرائها، بعد أن 

فشلت في المواجهة مع مقاومي حزب الله!
الفحيــح تحريضي وبنفس أســلوب التحريض على الشــيوعيين، ولكن 
بكلمات مختلفة، فبدلاً من الشــيوعي صار المســتهدف الشيعي، والشيعي 
لا يمكــن اتهامه بأنه لا يفرّق بين أمه وأختــه.. فهو يحترمهما، وهو يحافظ 
عليهمــا، وهمــا محجبتــان، وإن كان تحجبهما لم يحــل دون أداء دورهما 
الشــجاع والمشــرّف في المقاومة، وفي حرب تموّز/يوليو، وهما مؤمنتان، 
تصليان وتصومان، وتسهمان في صمود قرى الجنوب، وتنجبان أبطالاً، 

ينتسبون لآباء أبطال.
ما التهمة إذا؟ الكفر.. وهي نفس التهمة الموجهة للشــيوعيين، فالشيعية 
متهمــون بأنهــم (رافضــة)، ومــن هنا يدخــل مروجــو الفحيــح، فيبثون 
الإشــاعات بأن الشــيعة يســبون الصحابة، وأنهم، أي الشيعة، وبخاصة 

حزب الله  قاتلوا الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا!
الحّق أن حزب الله وقف ضد العدوان على صبرا وشــاتيلا، وســماحة 
آية الله حســين فضل الله أتى بجــواز أكل الجثث في الحصار، ووقف في 
مواجهة ما اقترفته أمل آنذاك.. وهذا ما أدّى لاشــتباكات دامية بين حزب 

الله وحركة أمل، رغم أنهما شيعيتان!
لماذا تحديدا الآن هذه الحملة من الافتراءات؟

لخلق فتنة سنّية شيعيّة. لتفتيت الأمة العربيّة أولاً، والمسلمين في العالم 
ثانيــا، و.. الرابح أمريكا وحليفها الكيــان الصهيوني، وبعض التابعين في 
بــلاد العــرب، الذين يتفرجــون على القــدس وهي تهوّد، وفلســطين وهي 

تستوطن صهيونيّا.. رغم أنهم سنّة، بل يدّعون أنهم حُماة السنّة والدين!
من يحشــرون أنفســهم بين المصلين وفي التجمعات، نافثين سمومهم، 
لا يقولــون لمــاذا لا يجاهدون لتحرير فلســطين مــن الأعداء(الكفرة)!.. ولا 
يجيبون إن سُــئلوا: لماذا لا يحملون الســلاح ويقاومون كمــا يقاوم أبطال 

حزب الله؟!
وهم فــي كل الأحــوال جهلة فــي أمور(دينهم)، فهم يُكفّرون مســلمين 
يصلون ويصومون ويجاهــدون ويرابطون على الحدود في مارون الراس 

و.. العديسة، يُقاتلون فيقتلون ويُقتلون!
بــؤرة المقاومــة فــي لبنــان، التــي تتأجج نارهــا، والتــي تــؤرّق الكيان 
الصهيوني وجنرالاتــه، ومن خلفهما أمريكا الراعي والحليف، هي القادرة 
على قطع اليّد الصهيونيّة ـ هذا ما قاله الســيّد حســن نصر الله في خطابه 
عشــيّة يوم معركــة شــجرة العديســة ـ إن امتدت إلــى الجيــش اللبناني، 
و.. لبنــان، وأرض لبنــان، ويد المقاومــة قادرة وبرهانهــا ناصع منذ بدأت 
مقاومتهــا عــام 1982 وحتى العــام 2006، وما بعــد 2006 و.. إلــى أن تقع 
الواقعة التي توعّد الســيّد حســن بقصف تــل أبيب إن قُصفــت الضاحية 

الجنوبيّة.. عندما تقع الواقعة!
مــن يتصــف بالصــدق إلى حــد أن جمهــور الكيــان الصهيونــي ينتظر 
خطاباتــه.. ويصدقها، فهو قــال دائما وفعل. من ضحّــى بابنه، ومن كان 
ابنه الثاني في ميــدان المعركة، وفي موقع متقدّم في حرب تموّز، وكان هو 
يقود، ويحرّك، ويشرف، ويتنقل في مواقع الخطر، يستحق من كل عربي، 
ومســلم، وإنسان شريف محّب للإنسانية، كاره لظلم أمريكا والصهاينة.. 
الاحترام، فماذا نقول بمن يشككون، ويطلقون لحى كاذبة تغطّي وجوههم 

الصفيقة المستأجرة؟!
مرتزقــة يتحركون خدمة لأعداء الأمّــة، بدلاً من اســتفزاز حميّة الناس 
للذود عن القدس والأقصى وفلســطين، ودعم مقاومة العراق، والاستنفار 
دعما للمقاومة اللبنانيّة بقيادة حزب الله، تراهم ولا همّ لهم ســوى الدعوة 
للفتنــة، والتحريــض على المقاومــة، ومحاولة النيل من قائــد، حتى العدو 
يحسب له حســاب، وينتظر كل كلمة تصدرعنه، يحللها، يدرسها عسكريا 

وسياسيّا وإعلاميّا.
وجود المقاومة في فلســطين، ولبنــان، والعراق، مــؤرّق لعرب تابعين، 
ولأمريــكا، والكيــان الصهيونــي. ومن يدسّ علــى المقاومة بجهــل، أوعن 
خبث، فهو في مواجهة الأمّة، لا هو مسلم، ولا هو عربي، ولا هو إنسان، لأن 
من صفات الإنســان أن يحترم إنســانيته، وأنه ينتمي لوطن، وللإنســانية 
جمعــاء، محب للخيــر لكل أبنــاء البشــر.. وإلاّ : لماذا يتضامــن الناس في 
العالم مع بعضهم؟ لماذا ينحاز ملايين البشــر لكفاح ومعاناة وآلام شــعب 

فلسطين؟!
يــوم 7 آب/اغســطس الجــاري، نقــل موقــع (وكالــة فلســطين اليوم) 
الإخبارية، أن اســتفتاء أجرته جامعة ميرلاند (الأمريكيّة)، بيّن أن الســيّد 
حســن في مقدمة القادة المحبوبين والأكثر شــعبية في ســتة أقطار عربيّة 

هي: مصر، السعودية، لبنان، المغرب، الأردن، الإمارات العربيّة.
و.. أن شــعبيّة الســيّد ازدادت عــن العــام الماضــي، أي رغــم الحملات 
المســمومة، ورغم صرف نصف مليار دولار في لبنان لتشويه سمعة السيّد 

حسن، وحزب الله، كما كشف جيفري فيلتمان!
في الاستفتاء، برزت شــعبية الرئيس بشّارالأسد، والسادة: أردوغان، 

تشافيز، أحمد نجاد.
هل مزاج الجماهير المستفتاة (متطرّف)؟! لا، بل هو مزاج مقاوم، يحترم 

من يقاوم، ومن يدعم المقاومة، ومن يتصدّى لأمريكا في العالم.
زعمــاء الاعتــدال، يعنــي التبعيــة لأمريــكا، و..الرضى بكل مــا يقترفه 
الاحتلال بشــعب فلســطين، بالقــدس، بغــزّة..لا يحظون بشــعبيّة، أي أن 

الناس لا يحبونهم...
أليــس هــذا طبيعيا جــدا من شــعوب لا يدافع عنهــا، وعــن بلادها، من 

يتحكمون بها، ويعيقون نهوضها، ويتآمرون على مقاومتها؟!

30 ضابطاً في الشرطة البريطانية يتقاضون رواتب أعلى من رئيس الوزراء
رواتب القيادات الإعلامية في ألمانيا تتجاوز راتب رئيس الدولة

■ برلين - د ب أ:  أعلنت شبكة اذاعة غرب ألمانيا «في دي 
آر» كأول مؤسسـة إعلامية للإذاعة والتلفزة في البلاد، عن 

مرتبات قيادييها.
ووفقـا لما أعلنته القناة، تقاضت مديرة القناة مونيكا بيل 

العام الماضي مرتبا وصل إلى 308 آلاف يورو.
وحصل المدراء الخمسة الذين اختارهم مجلس الإشراف 
علـى القناة،  على مرتبات تراوحت بين 190 ألف يورو و206 

آلاف يورو في نفس العام.
وأشارت خدمة أخبار القناة «مراسلات الشبكة» إلى هذه 
الأرقام التي سـجلتها الشـبكة في تقريرها الإداري السنوي 

عن العام الماضي.
وتعتبـر شـبكة «فـي آر دي» الألمانيـة هـي الوحيـدة بين 
الشـبكات الألمانيـة حتـى الآن التـي تنشـر قيمـة مرتبـات 

قياداتها بصورة مفردة وشخصية.

ينص قانون الشبكة عــــلى إعلان هــــذه المرتبـــــات 
بعـد التــــعديـل الـذي أدخـــل عليـه العـام الماضـي بهذا 

الشأن.
تحصل بيل، إضافة إلى المرتب المذكور، على مكافأة قدرها 
23 ألف يورو لمشـاركتها في إدارة الشـبكة منـذ 25 عاما، كما 
تحصـل علـى 21 ألف يـورو أخرى سـنويا كنفقات لسـيارة 
الخدمـة التي تسـتعملها والتـي تدفع الضريبـة عنها بصفة 

شخصية.
وبهـذا تحصل مديرة الشـبكة علـى راتب أكبـر من راتب 
رئيـس الجمهورية فـي ألمانيا، حيـث يبلغ الراتب السـنوي 
للرئيس الحالي كريسـتيان فولف، والسابق هورست كولر 

199 ألف يورو كراتب أساسي.
وفي لندن  كشـفت صحيفة «ديلي تليغـراف» أن أكثر من 
ثلاثـين ضابطاً مـن ضباط الشـرطة البارزين فـي بريطانيا 

ديفيـد  الـوزراء  رئيـس  راتـب  تفـوق  رواتـب  يتقاضـون 
كاميرون.

وقالـت الصحيفة إن 31 مـن كبار ضــــباط الشـرطـــة 
فــــي انكلتـرا وويلــــز يتقــــاضـون راتبـاً ســــنوياً 
يتجـــــاوز 150 ألـف جنيـه اسـترليني، فـي حـين يحصل 
جنيـه  ألـف   142 مقـداره  سـنوي  راتـب  علـى  كاميـرون 

استرليني.
واضافـت أن هناك 19.434 ضابط شـرطة يحصلون على 
رواتـب سـنوية تفـوق 50 ألـف جنيـه اسـترليني وبزيادة 
مقدارهـا 26٪ عن العـام الماضي حـين كان عددهم 15.403 

ضباط.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن 208 ضبـاط فـي الشـرطة 
البريطانية يتقاضون الآن رواتب سـنوية تتجاوز 100 ألف 
جنيه اسـترليني وبزيادة مقدارها 14٪ عن العام الماضي، 

ويعمل أكثرهم في شـرطة العاصمة لندن، والتي يحصل 12 
مـن كبار ضباطها على راتب سـنوي يتجاوز 150 ألف جنيه 

استرليني.
وقالت إن قائد شرطة لندن السابق إيان بلير حصل على 
أعلى راتب بين كبار قادة الشرطة البريطانية وبلغ نحو 580 

ألف جنيه استرليني في العام.
 171 أن  قبـل  مـن  كشـفت  رسـمــــية  أرقـام  وكانـت 
مســـــؤولاً في الحكومـة البريطانيـة يتقاضـــون رواتب 
سـنوية أعلى من راتب رئيس الوزراء كاميـرون، من بينهم 
28 يعملـون لـدى وزارة الدفـاع البريطانيـة وثلاثة بوزارة 

المواصلات.
الـوزارات  فـي  الدائمـين  المندوبـين  أن  إلـى  واشـارت 
البريطانيـة يحصلون على رواتب سـنوية تتراوح بين 150 

ألفاً و 200 ألف جنيه استرليني.

اكتشاف وسيلة جديدة
لعلاج سرطان المخ

■ تايبيـه - د ب أ:  أعلـن أطباء في تايوان الثلاثاء عن اكتشـاف وسـيلة 
جديـدة ربمـا تسـاعد فـي علاج سـرطان المخ الـذي يعتبـر من أخطـر أنواع 

السرطان والذي تزيد احتمالات تكرار الإصابة به بعد الشفاء منه.
وقـال وي كو شـين كبيـر جراحـي الاعصـاب في مستشـفى شـانغ جونغ 
ميموريـال «نجري عملية نسـتخدم فيها حبات مغناطيسـية والموجات فوق 
الصوتية وجزيئات متناهية الصغر مغطاة بأدوية العلاج الكيماوي للتغلب 

على صعوبة نفاذ الأدوية العلاجية عبر الحائل الدموي الدماغي».
وأضـاف وي أن الطريقـة النموذجيـة لعلاج سـرطان المخ هـو عمل ثقب 
بالجمجمة لازالة الورم، لكن نظرا لأن أورام المخ لا يمكن إزالتها بالكامل، فإن 
الجراح يجب بعد ذلك أن يسـتخدم الاشعاع والأدوية المضادة للسرطان في 

منطقة الورم بعد العملية.
وتابـع «غيـر أنه من الصعـب دائما وضـع جرعـات كافية من الـدواء في 
منطقـة الـورم نظـرا لان المخ يكـون معزولا داخـل طبقة محكمة مـن الخلايا 

تعرف بالحائل الدموي الدماغي الذي يمنع نفاذ المواد السامة إلى المخ».
وأضـاف أنه نتيجـة لذلك فإنه غالبا مـا ينمو الورم مرة أخـرى نظرا لان 

تركيزات الدواء غالبا ما تكون ضئيلة للغاية.
وقال وي إن فريقه يعمل على تحسين العلاج لكنه سيستغرق ما بين أربع 

وخمس سنوات لاجراء تجارب سريرية على البشر.

صلاة التراويح.. في كنيسة إيطالية
■ روما - يو بي اي: خصّصت كنيسـة إيطالية مكاناً للمسـلمين تابعاً لها 

لإقامة الصلوات خلال شهر رمضان وخاصة صلاة التراويح. 
وأفادت وسـائل إعلام إيطالية أن كاهن كنيسة القديس نازريو في مدينة 
فاريزي، شـمال إيطاليـا فرانكو كارنافيللـي، خصص مكاناً خلف الكنيسـة 
كان يسـتعمل لركن السـيارات ليتمكن المسـلمون من إقامة الشعائر الدينية 
وتأديـة الصلـوات طـوال شـهر رمضـان وذلـك من اجـل تعزيز الحـوار بين 

الأديان والثقافات.
ونقلـت عـن كارنافيللـي قوله ان «الجالية المسـلمة سـألتني ايـن يمكننا 

الصلاة؟ ويبدو لي أنه من الصائب توفير مكان لمن يريد الصلاة».
وأضاف « في السـنوات السـابقة لم تحدث أية مشـكلة (من المسلمين) لذا 

قمنا بهذه المبادرة».
وكانـت بلديـة فاريزي أغلقت في العـام 2005 مكانا كان يؤدي المسـلمون 
فيه الصلاة، بحجة عدم مطابقته للشروط الصحية، ومنذ ذلك الحين يؤدون 

صلاة الجمعة أمام مبنى البلدية كنوع من الاحتجاج. 
ومـن جهته، عبّر رئيس الجالية الإسـلامية في المدينـة حميد ختاوي عن 
سـعادته»بمبادرة الكنيسـة»، وأضاف «لكننا نبحث عن مـكان دائم» لإقامة 

الصلوات.

مضيف غاضب يغادر الطائرة
 عبر زلاجة الطوارئ

■ نيويورك - د ب أ:  يشـعر بعض الموظفين أحيانا بالغضب أثناء عملهم 
ويسارعون بترك مكاتبهم في حالات الغضب ولكن الوضع يصبح مثار جدل 

عندما يكون هذا الموظف مضيفا ومحل عمله هو الطائرة.
وفقـد مضيف طائرة في أمريكا صوابه بعد خـلاف مع إحدى الراكبات ثم 

سارع لاستخدام زلاجة الطوارئ للخروج من الطائرة والعودة إلى منزله.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الثلاثاء أن المضيف (38 عاما) أخذ أولا 

عبوة جعة من المشروبات الموجودة على متن الطائرة قبل أن يغادرها.
وألقت الشرطة القبض على المضيف بعد أن وصل منزله.

ورغم أن المضيف مهدد الآن بعقوبة السجن لعدة سنوات إلا أنه صار على 
الانترنت بمثابة «البطل».

وكان المضيف سـتيفن سـلاتر قد طلب من الركاب البقاء فـي أماكنهم بعد 
هبـوط الطائـرة في نيويـورك لكن راكبة لـم تمتثل للطلـب ووقفت لإحضار 

حقيبتها قبل أن تتوقف الطائرة تماما الأمر الذي أثار غضب سلاتر.
وتبادلت الراكبـة والمضيف بعض العبارات الغاضبة والسـباب وهو أمر 
لـم يتحمله المضيـف الذي سـارع بالتقاط ميكروفـون الطائـرة وقال بعض 
العبـارات التي اشـتكى فيها من الراكبـة ومن كل الركاب بشـكل عام ثم فتح 

زلاجة الطوارئ وغادر الطائرة وذهب إلى منزله.

كثير من الطعام الصحي.. سيىء أيضاً
واشنطن - يو بي اي: قال باحثون أمريكيون إن جعل الأطفال يتناولون 

كميات كبيرة من الطعام الصحي هو أمر خاطئ.
وقالـت الباحثة فـي جامعة «بوفالـو» للطـب الطبيبة تيريـزا كاترين إن 
الأهـل الذيـن يظنون بأنه من الجيـد لأطفالهم تناول علبة مـن الفراولة على 

سبيل المثال هو أمر خاطئ.
وأضافت أن «الكثير من الطعام الصحي يمكن أن يؤدي إلى مشـكلة أيضاً. 
فزيـادة في السـعرات الحرارية، بالتزامن مع قليل من الأنشـطة الفيزيائية، 
تؤدي إلى السمنة وخصوصاً لمن لديهم استعداد للإصابة بالمرض وبالتأكيد 

لدى الأطفال الذين يعاني أهلهم من السمنة».
ومـن أجل أن يتفادى الأهل مشـكلة السـمنة لدى أطفالهـم أعطت كاترين 
بعـض النصائـح لهم، بينهـا معرفـة أن الأطفال الذيـن لا تبدوعليهـم زيادة 
الـوزن هـم أيضـاً عرضـة للإصابـة بالسـمنة، وأن يكونـوا مثالاً جيـداً عبر 
الابتعاد عن الأطعمة السريعة بل الإكثار بدلاً عن ذلك من الفواكه والخضار، 

وإيجاد طريقة لجعل الأطفال نشيطين.

اعتراف مفاجئ في قضية
سرقة 5 ملايين دولار بمروحية

■ سـتوكهولم - د ب أ:  اعترف واحد من عشـرة أشخاص متهمين بتدبير 
وتنفيـذ سـرقة مسـتودع للأمـوال باسـتخدام طائـرة مروحيـة فـي مدينة 

ستوكهولم في أيلول/سبتمبر 2009، بـ «سرقة خطيرة».
وجـاء الاعتراف على نحو غيـر متوقع حيث أن هذا الشـخص (31 عاما) 
المتهم بالسطو تحت تهديد السلاح، نفى جميع الاتهامات عندما بدأت المحاكمة 

قبل أسبوع، فيما يواصل المتهمون التسعة الآخرون رفض الاتهامات.
وكان هذا الشـخص واحدا من بين ثلاثة مسـلحين هبطـوا بمروحية على 
سـطح مسـتودع الأمـوال «جـي 4 إس» الواقـع فـي إحدى ضواحـي جنوب 
العاصمـة فـي الثالـث والعشـرين مـن أيلول/سـبتمبر 2009، واسـتخدموا 
متفجـرات فـي عملية اقتحام قبـل الفجر لدخول غرفة يتـم فيها عد وتخزين 

الأموال.

الأمير وليم يعقد قرانه على صديقته كيت الصيف المقبل 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن - يو بي اي: ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية الثلاثاء أن الأمير وليم، المصنّف ثانياً على عرش بريطانيا 
بعد والده ولي العهد الأمير تشارلز، سيعقد قرانه على صديقته كيت ميديلتون في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة إن الأمير وليم وكيت سيعلنان خطوبتهما رسمياً في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ثم يعقدان قرانهما 
في حزيران/يونيو من العام المقبل في حفل بهيج سيكون واحداً من المناسبات الملكية الكبرى في القرن الحادي والعشرين، 

بعد علاقة امتدت نحو عشر سنوات.

هولندية (82 عاما)
متهمة بتجارة الماريجوانا

■ أمسـتردام - د ب أ:  قضـت محكمة 
هولنديـة بتوقيـع عقوبـة السـجن لمـدة 
ستة أشهر في حق امرأة عجوز (82 عاما) 
بتهمة زراعة مواد مخدرة والإتجار فيها.
ووفقا لملف القضية فقد قامت المرأة مع 
ابنها (44 عاما) لسـنوات طويلة بزراعة 
الشـرطة  وبيعها.وقـدرت  الماريجوانـا 
حجـم مبيعـات الماريجوانـا التـي قامت 
بها المـرأة وابنها على مدار سـبعة أعوام 
بنحـو مليـون يـورو. ولم يشـفع للمرأة 
تقدمهـا في العمر إذ قال القاضي المختص 
فـي تصريحـات نشـرتها صحيفـة «دي 
فولكسـكرانت»:»المرأة فـي سـن الــ 82 

تتحمل أيضا مسؤولية أفعالها».
وتعاملت المرأة بشـكل يتسم بالعنف 
مـع المحكمـة حيـث اتهمتهـا بالمبالغة في 
معاقبتهـا، وقالت إن المـواد المخدرة تباع 
أيضـا فـي المقاهـي الهولنديـة. وكانـت 
السـلطات قـد صـادرت 337 مـن نباتات 
الماريجوانا في مـرآب منزل المرأة وغرفة 
نومها. وقضت المحكمة بسجن الإبن لمدة 
16 شـهرا وبـررت المحكمـة مـدة سـجنه 
الطويلة بأن مكاسبه من تجارة المخدرات 

كانت أكبر من مكاسب والدته.

لص يقتحم منزلاً
ليترك رسالة شكر

ألقـت  اي:  بـي  يـو   - ساراسـوتا   ■
الشـرطة الأمريكيـة القبـض علـى لـص 
يقول إنه اقتحم منزلاً ليترك رسالة شكر 
لأصحابـه بعدما كان سـرق بيتهم العام 
الماضـي.  وذكـرت صحيفة «ساراسـوتا 
هيرالد تريبيون» أن الشـرطة في مدينة 
ساراسـوتا في ولايـة فلوريـدا حضرت 
إلى منزل بعدما تلقت تنبيهاً بعد انطلاق 
علـى  القبـض  وألقـت  الإنـذار،  جـرس 
جيرالد ماكسـويل (39 عاماً) وهو يحمل 
مجوهـرات. وقـال ماكسـويل للشـرطة 
«عدت إلى هنا لأترك رسـالة شـكر لأنني 
الشـخص الذي سـرق هذا المكان السـنة 
الماضية». ويقول المحققون إن ماكسـويل 
سـرق المنـزل عينـه فـي كانـون الأول/
ديسـمبر عـام 2007 وقـد اعتقـل 8 مرات 

بتهمة السرقة.

1616 قتيلا ضحايا 
حوادث السير في الجزائر

■ الجزائـر - يو بي اي: أدت حوادث 
السـير فـي الجزائـر الـى مصـرع 1616 
شـخصا وإصابة 18367 آخرين بجروح 
متفاوتـة الخطـورة خلال الشـهور الـ 7 
الأخيـرة. وذكر بيـان صادر عن شـرطة 
الدرك الجزائري نشـر الثلاثاء أن معظم 
الولايـات  فـي  وقعـت  السـير  حـوادث 
بسـبب  حـوادث)،   8208) الشـمالية 
الكثافة المرورية العالية وسـوء الأحوال 
الجويـة. وأشـار البيـان إلـى أن ولايـة 
الجزائـر العاصمـة احتلـت المركـز الأول 
مـن حيـث عـدد الحـوادث ، تليهـا ولاية 
سـطيف شـرقا، وولايـة وهـران غربـا. 
وارتفعت نسـبة الحوادث فـي أيار/مايو 
الماضي بنسبة 13.90 ٪ وعدد الضحايا 
بنسبة 16.7 ٪، بينما انخفضت النسبة 
في الشـهور الخمسـة الأولى بنسـبة 30 
٪ (11110 حـوادث سـير مقابل 15846 
حـادث سـير في نفـس الفترة مـن العام 

الماضي).


